
< ذكــر مركــز رصد الــزلازل 
الأوروبــي المتوســطي أن زلزالا 
بقوة 5.5 درجــة ضرب إثيوبيا، 
أمــس الجمعة، ومؤخراً شــهدت 
الــزلازل  مــن  العديــد  إثيوبيــا 
بدرجات متفاوته ما أثار مخاوف 
تأثيرها على جسم سد النهضة. 
الزلــزال  إن  المركــز  وقــال 
كان علــى عمــق 10 كيلومتــرات، 
بحســب وكالــة «رويتــرز»، وفــي 
وقت ســابق، أفادت هيئة إذاعية 
وتلفزيونيــة تابعــة للدولــة فــي 
جيولوجــي  ومكتــب  إثيوبيــا 

حكومي بأن هناك بوادر على بدء 
ثوران بركان بشمال شرق البلاد، 
الجمعة، مما دفع الســلطات إلى 

نقل سكان لأماكن إيواء مؤقتة.
ونوه أســتاذ الموارد المائية 
بجامعة القاهرة عباس شــراقي، 
إلــى أن عدد الزلازل فــي إثيوبيا 
خلال  كبيــر  بشــكل  ارتفــع  قــد 
الســنوات الأخيــرة، وخاصة في 
العــام الحالي، حيث تم تســجيل 
عــدد غيــر مســبوق مــن الهزات 
بالأعــوام  مقارنــة  الأرضيــة، 

السابقة.

< متابعات- الزاوية نت- أعلنت ســفارة الســودان بأبوظبي، 
لمواطنيها الكرام عن اســتئناف خدمة السجل المدني واستخراج 
جوازات الســفر، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 06/01/2025م 

وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.
وكانت السفارة قد أعلنت توقف خدمة السجل المدني.

{ إنجمينا - »السوداني«

< منحت الحكومة التشــادية،  
جــوازات ســفر، لعدد مــن قيادات 
الدعم السريع عقب اندلاع الحرب. 
على رأســهم “محمد مختار النور، 
عثمــان عبــد اللــه موســى وأحمد 
دود مــورا». مــن أجــل التنقل بها 

متخفين في عدد من الدول.
 الجديــر بالذكــر ان الحكومــة 
التشادية؛ ضالعة في دعم مليشيا 
الدعم الســريع، عبر فتح حدودها 
الــسلاح  لإرســال  ومطاراتهــا 

والعتاد للمليشيا، حيث اثبت ذلك 
تقارير الأمم المتحدة والمنظمات 
الدوليــة ومختلف وســائل الإعلام 

الدولية.

< كشــفت مصــادر مطلعــة عــن 
تغييــرات وتنقلات واســعة النطاق في 
صفوف القوات المســلحة السودانية، 
شــملت ترقيات وإحالات إلــى التقاعد 
لعــدد مــن الضبــاط، بالإضافــة إلــى 
إعفاءات في جهاز المخابرات العامة.

وأفــادت المصــادر أن اللواء عبد 
الرحمــن الصادق المهدي تمت ترقيته 
إلــى رتبــة الفريــق قبــل إحالتــه إلــى 
المعــاش، ضمن هــذه التغييرات التي 
تهــدف إلــى تعزيــز الكفــاءة وتجديــد 
الدماء في القيادات العسكرية والأمنية

هذه الخطــوة تأتي في إطار عملية 
تنظيمية شاملة داخل القوات المسلحة 
وجهاز المخابرات العامة، مع التركيز 
المؤسســات  جاهزيــة  تعزيــز  علــى 
الأمنية والعسكرية لمواجهة التحديات 
الراهنــة. وقــد أثــارت هــذه التنقلات 
والترقيــات اهتمــام المراقبيــن، حيث 
تُعتبــر جزءًا من إعــادة هيكلة محتملة 
وتطويــر  الأداء  تحســين  تســتهدف 
القــدرات العملياتيــة في ظــل الظروف 
الحاليــة التــي تتطلب اســتجابة فعالة 

للتحديات الأمنية.

< لنــدن - »وكالات« - حثــت شــرطة مكافحة 
الإرهاب البريطانية على اليقظة بشــأن خطر وقوع 
حــوادث إرهابية مقلدة بعــد الهجوم الذي وقع في 
نيو أورليانز وأســفر عن مقتل 14 شــخصًا كانوا 

يحتفلون بالعام الجديد.
قُتــل الجانــي المزعــوم، وهــو المخضــرم في 
الجيــش الأميركي شــمس الدين جبــار، برصاص 
الشــرطة وقيــل إنه أقســم بالــولاء لتنظيــم الدولة 

الإسلامية الإرهابي )داعش(.

وتبع المأساة انفجار شاحنة تيسلا سايبرترك 
فــي لاس فيغاس، وهــو الانفجار الذي أســفر عن 
مقتل الســائق وإصابة آخرين، على الرغم من عدم 

الاعتقاد بأن الحادثين مرتبطان.
التهديــد الإرهابــي للمملكــة المتحــدة »كبير« 
حاليًا وكان عند هذا المســتوى الثالث من خمســة 
مســتويات منــذ فبرايــر 2022 ولكــن المســتوى 
المتصور يخضع لإعادة التقييم باستمرار. )راجع 

ص1٣(

مخاوف من تأثيرات سد النهضة .. 
زلزال بقوة 5.5 درجة يهز إثيوبيا

استئناف خدمة السجل المدني 
واستخراج جوازات السفر بأبوظبي

تشاد تصدر جوازات سفر
لعدد من قيادات الدعم السريع

ترقية عبد الرحمن الصادق المهدي وإحالته
إلى التقاعد ضمن تغييرات واسعة في الجيش

مكافحة الإرهاب البريطانية 
تدعو إلى اليقظة

< أُثيــرت مزاعم حول تعرض 
الرئيس الســوري المخلوع بشــار 
الأســد لمحاولة اغتيال بالتسميم، 
يــوم الأحــد الماضــي، بحســب ما 

ذكرته »الصن«. 
وأفاد حســاب إلكتروني يُدعى 
»General SVR«، يُعتقد أنه يديره 
جاسوس روسي سابق، بأن الأسد 
تعــرض لوعكة صحية يــوم الأحد 
الماضــي، فيما أكد أطباء بحســب 
الصحيفة بأنه حالته استقرت يوم 
الإثنيــن. وذكــر التقرير أن الأســد، 
البالــغ مــن العمــر 59 عامًــا، طلب 

المســاعدة الطبيــة فــور شــعوره 
مباشــرة  بعدهــا  وبــدأ  بالتعــب، 
فــي الســعال القــوي والاختنــاق. 
وأضــاف المصدر: »توجد أســباب 
قويــة للاعتقــاد بوقــوع محاولــة 
اغتيــال«.  وأفيد بــأن الفحوصات 
الطبيــة أظهرت وجود ســموم في 
جســده، بينما لم تُقدم أي مصادر 
داعمة ولم يصدر تأكيد رسمي من 
الســلطات الروســية. ويقيم الأسد 
تحــت حمايــة الرئيــس الروســي 
فلاديميــر بوتين في موســكو منذ 

الإطاحة بنظامه يوم 8 ديسمبر. 

صحيفة الصن: محاولة 
اغتيال بشار الأسد في موسكو

<  بعد منع دخول السوريين 
الــدول،  بعــض  مــن  القادميــن 
أصدرت مصــر تعليمات جديدة. 
فقد حظرت دخول كافة السوريين 
القادمين من مختلف دول العالم

وفي السياق، كشفت مصادر 
أنــه تــم تنبيــه شــركات الســفر 
والطيــران بمنــع قبــول أي راكب 
سوري على الرحلات القادمة إلى 
مصــر مــن مختلــف دول العالم، 
عدا حاملــي الإقامة المؤقتة لغير 
الســياحة بالبلاد. أتــى ذلك بعد 

أيــام قليلة من صدور قرار بوقف 
دخــول الســوريين مــن حاملــي 
والأميركيــة  الأوروبيــة  الإقامــة 
دون  الــبلاد  إلــى  والكنديــة 

الحصول على الموافقة الأمنية.
المصــادر  أوضحــت  كمــا 
حينهــا أن القــرار تضمــن وقف 
حاملــي  للســوريين  الســماح 
تأشــيرات شــنغن بدخول مصر. 
كذلك شــمل منع دخول سوريين 
دون  مصرييــن  مــن  متزوجيــن 

موافقة أمنية.

< كشــف الجيش الإسرائيلي، 
مســاء الخميــس، تفاصيــل عمليــة 
كبيــرة نفذهــا في ســوريا وشــارك 
فيهــا أكثر من 100 مقاتل في وحدة 
شــلداغ الخاصــة. وقــال المتحدث 
باسم الجيش الإســرائيلي، أفيخاي 
أدرعــي، علــى حســابه فــي منصــة 
»إكــس«: »أكثر مــن 100 مقاتل من 
داهمــوا  الخاصــة  شــلداغ  وحــدة 
ودمروا قبل أربعة أشهر موقعا تحت 
الأرض لإنتــاج الصواريــخ الدقيقــة 
في عمق سوريا«. وأضاف: »يكشف 

الجيش الإسرائيلي النقاب عن عملية 
خاصة لسلاح الجو جرت في الثامن 
مــن ســبتمبر 2024 دمــر خلالهــا 
أفــراد وحــدة شــلداغ موقعــا تحت 
الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في 
منطقــة مصياف فــي عمق الأراضي 
الســورية«. وتابــع: »خلال ســنوات 
قامــت هيئــة الاســتخبارات بأعمال 
جمع معلومات ومراقبة اســتخبارية 
متواصلــة بينت نوعيــة الهدف حيث 
جــرت قبل تنفيــذ العملية بلورة خطة 

شاملة لتدمير الموقع«.

قرار جديد في مصر.. منع دخول
السوريين من كافة دول العالم

جرت قبل 4 أشهر.. إسرائيل تكشف
 تفاصيل »عملية كبيرة« في سوريا

{ ضباط الشرطة يرافقون أحد أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بينما يواجه 
يون احتمال الاعتقال بعد أن وافقت المحكمة يوم الثلاثاء على مذكرة اعتقاله، بالقرب من المقر الرئاســي 
في ســيول، كوريا الجنوبية. وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون ســوك يول تعهد »بالقتال حتى 
النهاية« ضد ما أسماه »القوى المعادية للدولة« بينما تستعد السلطات لتنفيذ مذكرة اعتقال ضده. وتجمع 
الآلاف من المؤيدين بالقرب من مقر إقامته، مما أدى إلى تعقيد الجهود التي تبذلها وكالة مكافحة الفســاد 
لتنفيــذ مذكــرة الاعتقال. وقد أثارت الاضطرابات السياســية احتجاجات واســعة النطاق، وهزت الأســواق 

المالية، وكثفت المناقشات حول تصرفات يون وعزله. )تفاصيل ص1٣(

زعيم كوريا الجنوبية المعزول 
.. مواجهة قانونية وسياسية

{ متابعات ــ »فويس«

إدراج  عــن  الســعودية  الســلطات  أعلنــت   >
الجنســية السودانية مجددًا في قائمة تأشيرات العمرة 

الإلكترونية، بعد فترة توقف طويلة.
ويأتــي هذا القــرار مصحوبًا بإصــدار الموافقات 
المعلقــة لاســتكمال إجــراءات إصدار الســندات، مما 
يتيــح للســودانيين فرصة أداء العمرة بســهولة ويســر 
عبر النظام الإلكتروني.  و حددت الســلطات السعودية 
إجــراءات وقائية لضمان سلامة المعتمرين، وأوضحت 
أن الخطــوة تأتــي فــي  إطار جهودهــا لضمان سلامة 

الحجــاج والمعتمريــن، أعلنــت وزارة الحــج والعمــرة 
الســعودية عن قائمة شاملة من الأشياء التي يمنع على 

القادمين لأداء العمرة حملها أو إدخالها إلى المطار.
وكان قــد أكــد  نائــب وزيــر الخارجية الســعودي 
حرص القيادة في المملكة على عودة الأمن والاستقرار 
للســودان، وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك.. و في زيارته الأسبوع الماضي لبورتسودان 
افتتــح نائــب وزيــر الخارجيــة الســعودي وليــد بــن 
عبدالكريم الخريجي، القسم القنصلي بسفارة المملكة 
العربية السعودية في السودان،  بحضور وزير خارجية 

جمهورية السودان المكلف علي يوسف الشريف.

< قالت وزارة الداخلية الكويتية 
فــي بيــان لهــا : تمكن قطــاع الأمن 
الجنائــي بــوزارة الداخليــة، ممــثلًا 
بإدارة الإنتربــول، من ضبط الهارب 
ســلمان الخالــدي الصــادر بحقــه 
11 حكمــا بالحبــس واجــب النفاذ، 
والمعمــم عنه عربيا ودوليــا اعتبارًا 
من تاريــخ 202٣/12/4 بنــاءً على 
ذمة أحكام قضائية. وفقاً لما نشرته 

»السياسة الكويتية«.

كمــا تــم إرســال التعميــم إلــى 
جميع الــدول لضبطه وتســليمه إلى 
دولــة الكويت. وأضافــت أن الواقعة 
بــدأت برصد المتهــم داخل العراق، 
حيث شكل على الفور فريق أمني من 
)الإنتربول( للتنســيق مع الســلطات 
العراقيــة والســفارة الكويتيــة فــي 
العراق ، تم ضبط )سلمان الخالدي( 
قبل تمكنه من الهروب، وتسليمه إلى 

دولة الكويت.

السعودية تعيد إدراج الجنسية السودانية
في قائمة تأشيرات العمرة الإلكترونية

العراق يسلم سلمان الخالدي 
للكويت.. من هو وماذا فعل؟
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{ واشنطن – »نيويورك تايمز«

< نشــرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أدلة مدعومة بمقاطع 
فيديو، جمعها فريق التحقيقات المرئية التابع لها، توثق فظائع قالت 
إن قــوات الدعم الســريع ارتكبتها في الســودان خلال عــام ونيف منذ 
انــدلاع الحــرب بينها وبين الجيش الســوداني في 15 أبريل/نيســان 

.2023
وتكشف الأدلة المرئية التي جمعتها الصحيفة الأميركية وحللتها 
على مدى أشــهر، هويات قادة قوات الدعم السريع الذين كان جنودهم 

يرتكبون »فظائع« تحت أنظارهم في جميع أنحاء السودان.
وقالــت إن هــذا التحقيق الاســتقصائي الموثق بلقطــات مصورة، 
أتاح لها تحديد 10 من قادة قوات الدعم الســريع أثناء إشــرافهم على 
جرائــم حــرب محتملة وتحديــد مواقع العديــد من مســارح عملياتهم 
الأخــرى، منوهــة إلــى أن قائدهــم الأعلــى الفريق محمد حمــدان دقلو 

الشهير بحميدتي، هو الذي قد يتحمل المسؤولية الكاملة.
وأضافت أن السودان ينوء تحت وطأة حرب أهلية وحشية يتنازع 
طرفاها السيطرة على البلاد، حيث طُرد 11 مليون شخص من ديارهم، 

وقُتل عشرات الآلاف.
ومــع أن الأمم المتحــدة اتهمت الجانبين بارتــكاب انتهاكات، فإن 
التحقيق الاستقصائي الذي أجرته نيويورك تايمز على مدى 6 أشهر، 
أظهــر أن قــوات الدعم الســريع ترتكــب »فظائع ممنهجة فــي كل ربوع 
الســودان، بمــا في ذلــك التطهير العرقي الذي تنفــذه في الغالب تحت 

أنظار قادتها«.
ومن خلال تحليل العشــرات مــن مقاطع الفيديــو الدعائية المعدّة 
بمهــارة والتــي تــروِج لقادة المليشــيا شــبه العســكرية بأنهــم أناس 
محبون لعمل الخير، قام فريق التحقيقات المرئية بالصحيفة بتحديد 
هيكلية القيادة التي تضم ما لا يقل عن 20 شخصية رئيسية والمناطق 

التي يعملون فيها.
ووفقــا للتحقيق الاســتقصائي، فإن مقاتلي قوات الدعم الســريع، 
الذيــن يخضعون لإمرة هــؤلاء القادة، غالبا ما يصورون الفظائع التي 
يرتكبونهــا بأنفســهم، وهــي أدلة قد تُعــرِض الجناة للمحاســبة يوما 
ما.ولهذا السبب، تقول الصحيفة إنها تعاونت مع باحثين في مشروع 
»سودان ويتنس« )Sudan Witness Project( -الذي يديره »مركز مرونة 
المعلومــات«، وهو منظمــة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة- لجمع 

مقاطع الفيديو هذه أثناء تحرك قوات الدعم السريع عبر السودان.
كمــا قامت بتحليــل دوي الطلقات النارية والصــور التي التقطتها 
الأقمــار الصناعية، وأجــرى فريق التحقيقات المرئيــة مقابلة مع أحد 

قادة الدعم السريع في جبهة القتال.

3 أنماط من الانتهاكات
وتحدثــت نيويورك تايمز أيضا إلى شــهود عيــان على الحرب من 
خلال الشــراكة مع »شــبكة عاين«، وهي مجموعة من المراسلين الذين 

يعملون في السودان دون الكشف عن هوياتهم.
وبجمــع كل تلــك الأدلــة، اســتطاع فريــق الصحيفــة الأميركية أن 
يتتبع الخطط التي تنتهجها قوات الدعم الســريع في تنفيذ عملياتها 
»الإرهابيــة« في العديد من الولايات، وتحديــد أماكن وجود قادتها في 

مواقع ارتكابها جرائمها أو بالقرب منها.
وأشــارت الصحيفة إلى أنها وثقت 3 أنمــاط عامة من الانتهاكات، 
مثــل إعــدام الأســرى العــزل، وإحــراق المجتمعــات المحليــة عمــدا، 

والاعتداء المباشر على المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي.
ولاحظــت أن مقاتلي الدعم الســريع يمكن التعرف عليهم من خلال 
زيهم الرســمي الذي يتميز بتمويه خفيف، وعمائمهم المعروفة باســم 
الكدمول، مشــيرة إلى أن فريقها من الصحفيين الاســتقصائيين كثيرا 

ما كانوا يسمعونهم وهم يستخدمون لغة »تطهير عرقي«.
ورغــم أن الجيــش الســوداني متهــم هــو الآخــر بارتــكاب جرائم 
حــرب، فإن نيويورك تايمــز تقول إن التحقيق الذي أجراه فريقها وثق 
انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع على نطاق واسع قد ترقى إلى 

مستوى »جرائم ضد الإنسانية«.

حسين برشم
وأفــادت أن أحــد قادة المليشــيا شــبه العســكرية، الــذي وُجد في 
مســارح العديد من الفظائع، يُدعى حســين برشــم وهو عــادة ما يدير 
المعارك في ولاية كردفان الكبرى. وقالت إنه شوهد في أكتوبر/تشرين 
الأول، عندمــا اســتولت قــوات الدعم الســريع على مطــار منطقة بليلة 
وحقــل نفــط رئيســي قريب منه، على بعــد 55 كيلومتــرا جنوب غربي 

مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان.
وهناك كان برشــم يحتفل بالنصــر أمام مبنى المطار، لكن الفيديو 
الــذي تــم تصويــره علــى الجانــب الآخر يظهــر جنوده وهــم يعدمون 
مجموعــة من الأســرى، حتى إن أحد مســلحيهم كان يطلــق النار على 
أكــوام مــن الجثث على الأرض. وكان بقيــة المقاتلين يتحلقون حولها 
وهم يصفقون لقتلهم 14 شــخصا، كان العديد من القتلى يرتدي الزي 

العسكري للجيش السوداني.
وتفيــد الصحيفــة أن إعــدام هــؤلاء الأســرى العــزل الذيــن كانــوا 
يدافعــون عــن المطــار، يعد جريمة حــرب، مضيفة أن صــورة التقطت 
بالأقمار الصناعية في 30 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي تظهر موقع 
الإعــدام حيــث كان برشــم يقــف على بعــد 100 يــاردة فقــط، وهو من 
ســيتحمل -»بموجب قوانين الحرب«- المســؤولية إذا كان هو من أمر 

بتنفيذ هذه »الجريمة«.
وبعد 8 أشــهر من تلك العملية، شــاهد فريق التحقيق برشــم أثناء 
تنفيــذ عملية إعــدام أخرى وهو يقف بجانب 3 آخريــن من قادة الدعم 
الســريع، هــم صالــح الفوتي والتــاج التجانــي وقائد ميداني اســمه 

الحركي جون قرنق.
وفــي الفولــة عاصمــة ولاية غــرب كردفان، شــاهد فريــق نيويورك 
تايمــز، فــي 20 يونيو/حزيــران الماضــي، أرتــالا مــن مقاتلــي الدعم 
الســريع يدخلــون المدينــة، وينتشــرون في شــوارعها وهــم يهتفون 

نيويورك تايمز تكشف بالأدلة جرائم حرب ارتكبها الدعم السريع
ويتباهــون بقتلهم الرجــال، ويهددون آخرين وقعوا في أســرهم. كان المئات 
من الجنود الســودانيين المدافعين عن الفولة قد فروا جنوبا في وقت ســابق 
من ذلك اليوم، واجتاحت جحافل الدعم السريع المدينة بسهولة. وهناك كان 
برشــم واقفــا بينهم بمعيــة التاج التجاني. وفي مكان قريــب، تجمع مقاتلون 
حــول صالــح الفوتي. وأثناء الهجــوم، طوّقت قوات الدعم الســريع 20 رجلا 

واقتادتهم إلى خارج المدينة.

تدمير مجتمعات كاملة
ومــن أشــهر وقائــع الحرب، حســب وصــف الصحيفة، إعــدام والي غرب 

دارفور آنذاك، خميس أبكر، على يد قوات الدعم الســريع التي كانت قد ألقت 
عليــه القبض في يونيو/حزيران 2023. وأظهر مقطع فيديو تم تصويره بعد 
ســاعات من ذلك، جثته وهي غارقة في دمائه، وذلك بعد أن أجبره قائد يُدعى 

عبد الرحمن جمعة بارك الله على الدخول إلى أحد المباني.
ولم تسلم مدينة كُتُم في شمال دارفور من بطش قوات الدعم السريع، التي 

دمّرت مجتمعات كاملة هناك منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفــي »التكمــة« القريبة مــن مدينة الدلنج في ولاية جنــوب كردفان، ضبط 
فريق التحقيقات المرئية مقاتلين من الدعم السريع متلبسين بإضرام النيران 

في المنازل والمحلات التجارية، ودمروا نصف مباني القرية.

وفي قرية الســدرة بولاية شــمال كردفان، شــوهد أحد قادة المليشيا وهو 
يشــرف على حرقها وبجواره قائد ميدني يُدعى »قُجّة« يتفاخر والنيران تأكل 

مزيدا من الأكواخ.
وأوضحــت نيويــورك تايمــز أن قجــة ليس القائــد الوحيــد المتورط في 
تكتيكات الأرض المحروقة، لافتة إلى أن فريقها من الصحفيين الاستقصائيين 
اكتشــفوا وجــود 4 مــن القــادة الآخرين وهــم يوجهون قواتهــم خلال هجوم 

مميت دام شهرا.
وكشفت أن أولئك القادة هم: النور القبة وجدو حمدان أبو شوك، وكلاهما 
من كبار القادة، وعلي رزق الله والزير ســالم، وكلاهما من القادة الميدانيين 

الأقــل رتبــة، وجميعهم أشــرفوا طيلة أســابيع، على حملة »وحشــية« 
للاســتيلاء علــى عاصمــة الولايــة، الفاشــر، مــن الجيــش الســوداني 
والقــوات المتحالفة معــه. وقد حاصر مقاتلو الدعم الســريع المدينة، 

وأحرقوا عشرات القرى النائية في هجمات استهدفت قبيلة الزغاوة.
وفــي منطقــة طويلة بولاية شــمال دارفــور غربي الســودان، أرغم 
الحصــار الخانــق امرأة حبلى في شــهورها الأخيــرة -قالت نيويورك 
تايمز إن اسمها إخلاص آدم علي الحاج- على الفرار حيث وصلت إلى 
قرية قريبة من ســد »قولو« حيث شــوهد قائد منطقة شمال دارفور من 
المليشيا، علي رزق الله )السافنا(، يخبر المارة بعدم المغادرة، وأنهم 
في أمان. ورغم أن السد هو المصدر الرئيس لتزويد المنطقة بالمياه، 

فإن رزق الله أمر بإغلاقه.
وأوردت الصحيفــة أن قائــدا ميدانيا من قوات الدعم الســريع في 
الفاشــر أخبرهــا بــأن أولئك القــادة الكبار هم المســؤولون عما حدث 

هناك، وليس أدل على ذلك من وجودهم معا أثناء حرق القرية كلها.

الأرض المحروقة
ويظهر أحد الفيديوهات الزير ســالم يؤذن داخل مســجد في شرق 
الفاشر في اليوم الأول من يونيو/حزيران. وفي اليوم التالي، كان هو 
بصحبة اثنين من قادته، هما القبة وأبو شــوك، على بعد ألف قدم من 
المســجد بينما كان المقاتلون يحتشــدون، قبل إحراق عدد من مباني 

المنطقة.
ومع أن قائد قوات الدعم السريع نفى مسؤوليته عن تلك الحرائق، 
وألقى باللوم على الجيش الســوداني، فــإن نيويورك تايمز قالت إنها 
بعد تحليل المقاطع وجدت أن هناك بعض المؤشرات تدل على أن تلك 
العمليــات تتوافق مــع تكتيكات الأرض المحروقة التــي تتبعها قوات 

الدعم السريع.
ونقلت عن باحثين من مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل أن 
هذا دليل على هجوم بري مستهدف. وبحلول شهر أغسطس/آب، كان 
أكثــر مــن 20 ألف مبنى قد تضرر أو دُمر أو أتت عليه النيران. ويتركز 
الدمار بشكل كبير في الجزء الشرقي من مدينة الفاشر، »وهي المنطقة 

التي تتقدم فيها قوات الدعم السريع«.
وتــرى الصحيفة الأميركية أن وجود القادة الكبار، من أمثال القبة 
وأبو شــوك -وهو أحد أقــارب حميدتي- يدل على مدى أهمية المدينة 

بالنسبة لقوات الدعم السريع، ويربطهم عن غير علم بهذه الفظائع.
وتُظهر فيديوهات »لا حصر لها« مقاتلين من قوات الدعم الســريع 

وهم »يجلدون الناس، وينكلون بهم، وأحيانا يطلقون النار عليهم«.
ولم تقتصر الأدلة التي جمعها فريق الصحيفة للتحقيقات المرئية 
على إقليمي دارفور وكردفان وحدهما، بل شــمل أيضا عمليات العنف 

التي تعرضت لها ولاية الجزيرة بوسط البلاد.
وجــاء في التحقيق الصحفي أن قوات الدعم الســريع ظلت تهاجم 
المدنييــن فــي الجزيرة بعد انشــقاق أبــو عاقلة كيكل الــذي كان قائدا 
ضمن تلك المليشــيا. وفي موجة انتقامها منه، استهدفت القبيلة التي 

ينتمي إليها.
ومــن بيــن المناطق التــي كانت هدفا لقــوات الدعم الســريع التي 
أعملت في سكانها قتلا وتشريدا، قرية السريحة والبلدات والقرى في 

جميع أنحاء شرق الجزيرة.
وفــي كل تلــك المناطــق، تُقــدم قــوات الدعم الســريع علــى اعتقال 

الرجال أو تجبرهم على الهرب تحت تهديد السلاح.
وذكــرت الصحيفــة أن شــهود العيان الذيــن تحدثت إليهــم كانوا 
يشــعرون بالرعب. وقال أحدهم يدعى عمار العوض علم، إنهم ســرقوا 

قطيع أغنامه.
عنف جنسي

ومضــت نيويــورك تايمــز إلــى القــول إن الأدلة التــي جمعتها عن 
هجمــات المليشــيا علــى مناطق ولايــة الجزيرة، تتطابق مــع روايات 
متعــددة عــن نــوع آخر مــن الانتهاكات، وهــو العنف الجنســي، ناقلة 
شــهادات أدلت بهــا ناجيات لخبراء أجرت معهــن الصحيفة مقابلات، 
من بينهن هالة الكارب، رئيســة جمعية »صحة« الســودانية للدفاع عن 

النساء.
كما تلقى فريق الكارب شهادات عن حالات اغتصاب حدثت في عدة 
بلــدات في الجزيرة، خاصة في المنطقة التي ينتمي إليها كيكل، وهي 
تمبــول ورفاعــة والأزرق من بيــن البلدات التي يتباهــى مقاتلو الدعم 

السريع بتدميرها.
لكن الصحيفة تشير أيضا إلى أن شهود العيان نادرا ما يتحدثون 

بشكل مباشر عن العنف الجنسي، خوفا على الضحايا.
ولفتــت إلى أن منظمــة »هيومن رايتس ووتــش«، والأمم المتحدة، 
وجماعات أخرى وثقت حالات عنف جنسي في 5 ولايات على الأقل في 

السودان منذ اندلاع الحرب.
ورغــم ذلــك، فإن نيويــورك تايمــز تؤكد أنــه على الرغم مــن مرور 
عقود على الإبادة الجماعية في إقليم دارفور، فإن شخصا واحدا فقط 
-تقصــد علي كوشــيب- هــو الذي يمثــل الآن أمام المحكمــة الجنائية 

الدولية.
لكن هناك احتمالا أقوى الآن -برأيها- للمساءلة، »فأشرطة الفيديو 
التي يعتبرها المقاتلون بمثابة تذكارات لانتصاراتهم، سيســتخدمها 

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دليلا ضدهم«.
وهذا ما يجعل الصحيفة الأميركية تشدد على أنه بالإمكان تجميع 
أنــواع مختلفــة من الأدلة المتوفــرة الآن -من الهواتف والتســجيلات 
المصورة والصوتية- التي ثبت أنها بالغة الأهمية في الحيلولة دون 

الإفلات من العقاب.

تحقيق استقصائي  مستنداً على تحليل مقاطع فيديو لا حصر لها ..  صور الأقمار الصناعية  .. وبالتعاون مع خبراء وباحثين .. و»محققين« على الأرض

الأقمار الصناعية تظهر موقع إعدام أسرى المطار حيث كان برشم يقف »الصحيفة«: تذكارات انتصاراتهم ستستخدمها المحكمة الجنائية دليلا ضدهم

قوات الدعم السريع متهمة بتدمير العديد من المباني في العاصمة الخرطوم )وكالات(

الأقمار الصناعية توضح حرق المدن والقرى قبل وبعد في توقيت وجود القادة حسب تسجيلاتهم. 

من قتلى مجزرة السريحة. قوات الدعم السريع ترتكب مجزرة جديدة شمال كردفان.
قجة )قائد ميداني( - الجزيرة.

يوثق لنفسه أثناء مهاجمة السريحة.

التحقيــق حــدد هيكلية القيــادة التي 
تضم ما لا يقل عن 20 شــخصية رئيسية 

والمناطق التي يعملون فيها ..

التحقيــق  أتــاح تحديــد 10 من قادة 
الدعم الســريع أثنــاء إشــرافهم على 

جرائم حرب محتملة ..

صالح الفوتي - كردفان.

جون قرنق )قائد ميداني( - كردفان.

علي زكريا السافنا )قائد ميداني( - دارفور.

التاج التجاني - كردفان.

 حسين برشم )قائد ميداني( - كردفان.

 الزير سالم )قائد ميداني( - كردفان.

أحمد القجة. )قائد ميداني( - كردفان.

أجرى فريق التحقيقات مقابلة مع محمد 
الفاتح )ياجوج وماجوج( في جبهة القتال.

اللواء النور القبة - شمال دارفور.اللواء جدو حمدان ابوشوك - شمال دارفور.
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في الوقت الذي كان الضباط يصورون
أنفسهم كمدافعين نبلاء عن الديمقراطية. كان

الجنود ينشرون مقاطع فيديو بالتاريخ والتوقيت في 
قنوات خاصة تظهرهم وهم يقتلون أو يسيئون

معاملة المدنيين مما ساعد على الرجوع للأقمار الصناعية.

 حسين برشم )قائد ميداني( - كردفان.
مطار بليلة.اثناء تواجده في مطار بليلة.

القادة التي وثقت 
التحقيقات تورطهم: 

النور القبة، جدو حمدان 
أبو شوك،

لمشاهدة التحقيق

https://www.youtube.com/
watch?v=H231YlstDKk

{ لندن  - »التليغراف« 

< اتهمــت النائبــة العماليــة 
لجنــة  رئيســة  أويــن،  ســارة 
العمــوم  مجلــس  فــي  المســاواة 
المحافظين  البريطانــي، حكومــة 
تأجيــج  فــي  بالمســاهمة 
الماضــي  أغســطس  اضطرابــات 
مــن خلال تركيزهــا المفــرط على 
قضيــة الهجــرة وتأخيــر معالجة 

طلبــات اللجوء.  وأشــارت إلى أن 
سياسات مثل خطة ترحيل طالبي 
اللجوء إلى رواندا أدت إلى تراكم 
الطلبات، وأثارت مشــاعر الغضب 

في بعض المجتمعات.
وبحســب مــا ذكرتــه صحيفة 
التليغــراف »Telegraph« شــهدت 
المملكــة المتحــدة أكثــر مــن 20 
حادثة شغب بعد مقتل ثلاث فتيات 
صغيــرات خلال درس للرقص في 

مدينة ســاوثبورت، ميرسيســايد.  
وأوضحــت أويــن أن الهجمات لم 
تقتصــر علــى المســاجد فقط، بل 
شــملت أيضاً فنــادق كانت تؤوي 
طالبي لجوء، مما يعكس حالة من 

التوتر المجتمعي المتزايد.
وقالــت أوين: »أعتقد أن تراكم 
طلبات اللجــوء كان مقصوداً. لقد 
كان قراراً سياســياً. ولهذا السبب 
صُدمنــا، لكن لم نتفاجــأ بأحداث 

أغســطس.« وانتقــدت أوين أيضاً 
نــواب حــزب »ريفــروم يــو كيــه«، 
مشــيرة إلــى أن »النبــرة واللغــة 
مــن  تزيــد  يســتخدمونها  التــي 
حدة التوتــرات.« كما ألقت باللوم 
على منصــات التواصل، وخاصة 
التــي  ســابقاً(،  )تويتــر  »إكــس« 
ســمحت بعــودة أصــوات يمينية 
تومــي  الناشــط  مثــل  متطرفــة، 

روببنسون، مما فاقم الوضع. 

{ أبوظبي  - »وكالات« 

< أعلن مســؤول في الحماية 
المدنيــة فــي تونــس، الخميــس، 
انتشــال 27 جثــة لمهاجريــن من 
دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء، 
آخريــن   83 وإنقــاذ  الأربعــاء، 
بعــد غــرق قاربين قبالة الســاحل 
محاولتهمــا  أثنــاء  التونســي 
وقــال  أوروبــا.  إلــى  الوصــول 
المدير الجهــوي للحماية المدنية 

بصفاقــس زياد الســديري لوكالة 
فرانس بــرس إنه »من بين الجثث 
الـــ27 التــي تــم انتشــالها قبالــة 
ســواحل )أرخبيل( قرقنة )شرق(، 
نســاء وأطفــالا«. مــن جانبــه، أكد 
مسؤول في الحرس الوطني طلب 
عدم الكشــف عن هويتــه أن قرابة 
110 مهاجريــن مــن مختلــف دول 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء كانوا 
على متن قاربين »غادرا الســاحل 
 31 ليلــة  مــن صفاقــس  بالقــرب 

ديســمبر إلــى 1 ينايــر«. وأضاف 
للبحــث  جاريــة  »العمليــات  أن 
عــن مهاجرين آخريــن مفقودين«. 
وبحسب السديري، تم نقل 15 من 
أصــل 83 شــخصا أنقذتهم قوات 
خفر السواحل التونسية )التابعة 
للحرس الوطني( إلى المستشفى

وإلى جانب ليبيا، تعد تونس 
التــي تبعــد بعض ســواحلها أقل 
مــن 150 كيلومتــرا عــن جزيــرة 
نقطــة  الإيطاليــة،  لامبيــدوزا 

الانــطلاق الرئيســية فــي شــمال 
الســاعين  للمهاجريــن  إفريقيــا 
لعبــور البحر المتوســط، وفق ما 
ذكــرت وكالة فرانس بــرس. ومنذ 
المنتــدى  ســجل  العــام،  مطلــع 
الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي 
والاجتماعيــة ما بيــن 600 و700 
حالــة وفاة أو اختفــاء لمهاجرين 
أبحروا من الســواحل التونسية، 
بعد تســجيل أكثر من 1300 حالة 

وفاة واختفاء عام 2023.

رئيسة لجنة المساواة: »تركيز المحافظين
على الهجرة ساهم في تأجيج أعمال الشغب«

غرق قاربين قبالة تونس..
 أرقام الضحايا تعكس حجم المأساة

< توصــل تحليل أجرتــه صحيفة » التلغــراف« إلى أن 
الأســر مــن الطبقة المتوســطة ســتواجه زيــادة تصل إلى 
8,000 جنيه إســترليني فــي فواتير الضرائب الخاصة بها 
خلال عام 2025. ومن المقرر أن تدخل سلسلة من الزيادات 
الضريبيــة التــي أقرتها حكومة حزب العمــال حيز التنفيذ 
العام المقبل، ما يعني أن الأســر ستتحمل ضرائب إضافية 

تتعلق بتعليم أطفالها وضريبة المجلس وغيرها. 
ورفضــت وزيــرة الماليــة، راشــيل ريفــز، التــي رفعــت 
الضرائــب بمقــدار 40 مليــار جنيــه إســترليني خلال أول 
ميزانية قدمتها، استبعاد فرض مزيد من الضرائب في العام 
المقبل. وحذر معهد الدراســات المالية )IFS( من أن العبء 
الضريبي »وصل إلى مستويات غير مسبوقة في البلاد«، ما 

يجعل من الحتمي أن تشــعر الأســر بضغط متزايد. بدوره، 
وصــف أندرو غريفيث، وزير الأعمال في حكومة الظل، هذه 
الزيادات الضريبية بأنها »غير مقبولة تمامًا« وأنها »تفشل 
في فهم معاناة الأسر في تحقيق مستوى معيشة معقول«. 
وفي ظل هذا الوضع، تواجه الأســر المكونة من فردين 
عامليــن وأطفــال فــي مــدارس خاصــة زيــادات كبيــرة في 
الضرائب، حيث يتوقع أن تدفع أســرة متوســطة الحال مع 
طفــل واحد في مدرســة خاصة زيادة قدرهــا 7,730 جنيهًا 

إسترلينيًا في عام 2025. 
وتتضمن هــذه الزيادة تجميد حدود الضرائب، وزيادة 
تأميــن الشــركات، وفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة على 
المدارس الخاصة. كما ســتواجه الأسر التي تسعى لشراء 

منــزل ثــانٍ زيــادة في ضريبــة الطوابــع تصل إلــى 5,975 
جنيهًا إســترلينيًا، مما يرفع إجمالي العبء الضريبي إلى 

أكثر من 13,000 جنيه إسترليني.
من جانبها، دافعت وزيرة التعليم، بريدجيت فيليبسون، 
عــن فرض ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة، 
ووصفــت الإعفــاءات الضريبية بأنها »رفاهية لا تســتطيع 
البلاد تحملها«. واتهمت المدارس الخاصة بنشر تحذيرات 
»مبالغ فيها« بشأن تأثير السياسة. وأكد خبراء اقتصاديون، 
مثل كارل إيمرســون من معهد الدراسات المالية، أن العبء 
الضريبــي المرتفــع ســيؤدي إلى شــعور الأســر بمزيد من 
الضغــوط، مــع ضرورة تقييم جودة الخدمــات العامة التي 

ستحصل عليها مقابل هذه الزيادات.

< واصلت أسعار المساكن في المملكة 
المتحــدة ارتفاعهــا للشــهر الرابــع علــى 
التوالي خلال ديســمبر 2024، وَفقًا لتقرير 
صــادر عــن جمعية »ناشــيون وايــد«. وَبلغ 
متوسط تكلفة المنزل في الشهر الأخير من 
العــام 269,426 جنيهًا إســترلينيًا، بزيادة 
ســنوية تقــارب 12,000 جنيــه إســترليني 

مقارنة بعام 2023.
وَأظهــرت بيانات الجمعية أن الأســعار 
شهدت ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.7% مقارنة 
الســنوي  النمــو  معــدل  وبلــغ  بنوفمبــر، 
4.7%، وهــو أقــوى أداء منذ أكتوبر 2022، 
حيــن ســجلت ارتفاعًــا بنســبة 7.2% بعد 
الميزانيــة  صاحبــت  ماليــة  اضطرابــات 
المصغــرة المثيرة للجدل لرئيســة الوزراء 

السابقة ليز تروس.
كبيــر  جاردنــر،  روبــرت  وَعلــق 
الاقتصاديين لدى »ناشــيون وايــد«، قائلًا: 
»رغــم الأداء القــوي فــي نهايــة العــام، لا 
تزال أســعار المنــازل أقل من مســتوياتها 
القياســية التــي بلغــت ذروتهــا في صيف 
2022«. وأضــاف: »أظهــر ســوق الإســكان 
مرونة لافتة خلال عام 2024، رغم التحديات 

المســتمرة التــي يواجهها المشــترون من 
حيــث القدرة علــى تحمــل التكاليف، حيث 
تجــاوزت الموافقــات علــى قــروض الرهن 
العقاري مستويات ما قبل الجائحة بحلول 

نهاية العام«.
وأفاد التقرير بأن قيمة المنزل المتوسط 
فــي المملكة المتحدة ارتفعت من 257,443 
جنيهًــا إســترلينيًا في ديســمبر 2023 إلى 

269,426 جنيهًا إســترلينيًا بنهاية 2024. 
وَعلــى الرغــم من هــذه المكاســب، توقعت 
الجمعيــة تقلبــات في الســوق خلال 2025 
نتيجــة للتعديلات الحكوميــة على ضريبة 

الدمغة.
وَاعتبارًا من 31 مارس المقبل، ستعود 
معــدلات ضريبــة الدمغــة إلى مســتوياتها 
الســابقة بعــد رفــع الحــد الأدنــى لضريبة 

الدمغة للمشــترين لأول مرة مــن 300,000 
بشــكل  إســترليني  جنيــه   450,000 إلــى 
مؤقت في ســبتمبر 2022. وَأشــار جاردنر 
إلــى أن هذا التغيير ســيؤدي إلى طفرة في 
المعــاملات خلال الربــع الأول مــن العــام 
الجديــد، خاصة في مارس، يليه تباطؤ في 

النشاط خلال الأشهر اللاحقة.
واصلــت  الإقليمــي،  الصعيــد  وَعلــى 
أيرلندا الشــمالية تصدرها قائمة المناطق 
الأفضــل أداءً للعــام الثاني علــى التوالي، 
حيث ارتفعت الأســعار بنســبة 7.1% على 
أســاس ســنوي. وَفــي إنجلتــرا، ســجلت 
الأســعار ارتفاعًا ســنويًا بنسبة 3.1%، مع 
تفاوت واضح بين الشمال والجنوب؛ حيث 
نمــت أســعار المنازل في الشــمال بنســبة 
4.9%، بينمــا ســجل الجنــوب زيــادة أقــل 

بنسبة %2.2.
الرئيــس  إيمرســون،  ناثــان  وَأعــرب 
التنفيــذي لشــركة »بروبيرتــي مــارك«، عن 
تفاؤلــه بمــا ســيجلبه تباطؤ الســوق بعد 
أبريل من فرص تفاوضية لكل من المشترين 
والبائعين، مما قد يسهم في تحقيق توازن 

أكبر في سوق العقارات.

{ لندن - »الغارديان«

< أثــار عمــدة لنــدن، صــادق خــان، 
غضــب مؤيــدو بريكســت بعــرض ألعاب 
ناريــة خلال احتفالات رأس الســنة، حمل 

رسالة مؤيدة للاتحاد الأوروبي. 
حيث تم إضاءة عجلة لندن الشــهيرة 
الاتحــاد  علــم  بألــوان   »London Eye«
الأوروبي الأزرق والأصفر، مما أثار ردود 
فعــل متباينــة بيــن مؤيــدي ومعارضــي 

بريكست.
العــرض، الــذي تزامــن مــع منتصف 
الليــل، تضمن عبارة »لندن منفتحة« بعدة 
لغــات: الإنجليزية، الفرنســية، الألمانية، 
الرومانيــة،  البولنديــة،  الإيطاليــة، 
والإســبانية. كانت هــذه الرســالة تأكيدًا 
علــى موقف خان بأن لندن ســتظل مدينة 
»منفتحــة الذهــن« و«تنظر للخــارج« بعد 

الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

وحســب ما ذكرته صحيفة الغارديان 
عبّــر  العــرض،  خلال   »The Guardian«
خــان عــن فخــره بتنــوع المدينة، قــائلًا: 
»فــي رأيــي، نحن واحــدة من أعظــم مدن 
العالم، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو 
مســاهمة الأوروبييــن. التنوع قــوة، وما 

نحتفل به الليلة هو هذا التنوع«.
كما شــمل العرض عروضًا موســيقية 
مــن فنانيــن أوروبييــن، مما عزز رســالة 
الانفتــاح والشــمولية التــي ســعى خــان 
لتســليط الضوء عليها في وقت حســاس 
بالنســبة لبريطانيــا بعــد الخــروج مــن 

الاتحاد الأوروبي.
بعــد العرض، نشــر خــان تغريدة أكد 
فيها: »مواطنونا الأوروبيون، الذين يزيد 
عددهــم عن مليون في لنــدن، هم جزء من 
مجتمعنا، يســاهمون بشكل كبير، ومهما 
كانــت نتيجة بريكســت، ســيظلّون دائمًا 

موضع ترحيب«.

بينمــا لاقت الرســالة دعمًا من ســكان 
لنــدن الذيــن صوتــوا للبقاء فــي الاتحاد 
الأوروبــي، تعــرض العــرض لانتقــادات 

حادة من مؤيدي بريكست. 
المحافــظ  النائــب  وصــف  وبــدوره 
أنــدرو بريدجــن العــرض بأنــه »خيانــة 
للديمقراطيــة«، وقــال لصحيفة »ذا صن«: 
»إنهــا خطوة غيــر لائقة لتســييس حدث 

دولي بهذا الشكل«.
من جانبه، انتقد روجر هيلمر، النائب 
الســابق في البرلمان الأوروبي عن حزب 
المحافظيــن، عــرض الألــوان الأوروبيــة 
فــي وقت حســاس، حيــث كانــت المملكة 
المتحــدة تجــري مفاوضات حاســمة مع 

بروكسل. 
وقــال عبــر تويتــر: »بينمــا المملكــة 
مــع  فــي مفاوضــات حاســمة  المتحــدة 
بروكســل، يختار صادق خــان عرض علم 
الجهــة الأخرى على عجلــة لندن. هل كان 

ســيعرض علــم الأرجنتيــن خلال حــرب 
الفوكلاند؟«.

ويعــد هــذا العرض جــزءًا من مواقف 
صادق خان المعروفة ضد بريكست، حيث 
ســبق أن طالــب باتفــاق خاص مــع لندن 
لحمايــة مصالح المواطنيــن الأوروبيين، 

خاصة في القطاع المالي في المدينة. 
كمــا دعم خــان في ســبتمبر الماضي 
الدعوة لإجراء اســتفتاء ثانٍ يشمل خيار 
العــودة إلــى الاتحــاد الأوروبي، بســبب 
شــابت  التــي  والتعقيــدات  التأخيــرات 

مفاوضات بريكست.
ويُذكــر أن عرض الألعــاب النارية في 
رأس الســنة علــى ضفــاف نهــر التايمــز 
أصبــح تقليــدًا مســتمرًا منــذ احتفــالات 
الألفيــة، حيث تم تمويــل العرض في عام 
2018 بمبلغ 2.3 مليون جنيه إســترليني 
مــن ســلطة لنــدن الكبــرى، مــع تعويض 

جزئي من إيرادات بيع 100 ألف تذكرة.

زيادة ضريبية هائلة بانتظار الأسر المتوسطة:
 8 آلاف جنيه إسترليني إضافية في 2025

المملكة المتحدة: أسعار المنازل تواصل الارتفاع 

النائب المحافظ أندرو بريدجن وصف العرض بأنه »خيانة للديمقراطية«

صادق خان يغضب مؤيدي بريكست بعرض ألعاب نارية مؤيد للاتحاد الأوروبي

< يخطــط الــوزراء لإحــداث أكبر تغييــر في نظام 
الرعايــة الاجتماعيــة للبالغين في إنجلتــرا منذ عقود، 
من خلال تشــكيل لجنة مســتقلة لإصلاح هذا القطاع 
الــذي يعاني من أزمات متراكمة. ورغم أهمية الخطوة، 
لن يُصــدر التقرير النهائي للجنة قبل عام 2028، وهو 
مــا اعتبــره قادة الصحــة تأجيلًا غير مبــرر لحل هذه 
الأزمــة الملحــة. وســتقود اللجنة النائبة لويز كيســي، 
وســتكون مهمتها وضــع خطط لتأســيس خدمة رعاية 
وطنية جديدة. يأتي هذا المشــروع كجزء من التزامات 
حــزب العمــال الانتخابية، ويهدف إلــى إجراء إصلاح 

شامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية.
 كمــا تم الإعلان عن تخصيــص ملايين الجنيهات 
الإســترلينية لدعــم تحســين المســاكن لكبــار الســن 
والمعاقين، مما يســاعدهم على البقاء في منازلهم بدلًا 

من دخول المستشفيات.
ووفقًا للخطط المعلنة، سيُقدم تقرير مؤقت في عام 
2026، بينما يُنتظر التقرير النهائي بحلول عام 2028. 
أثــار هــذا الجدول الزمنــي انتقادات واســعة من قادة 
القطاع الذيــن وصفوه بمحاولة لتأجيل الحلول. وقالت 
نــادرة أحمــد، الرئيســة التنفيذيــة المشــاركة لجمعية 
الرعاية الوطنية، إن القطاع لا يســتطيع الانتظار لفترة 
طويلة، وطالبت بتقديم مواعيد نهائية أقرب. ومن جانبه، 
أشــار البروفيســور مارتن جريــن، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة Care England، إلى أن هذه اللجنة قد تنضم 

إلى قائمة التقارير التي لم تُنفذ توصياتها.

وأكد ويس ســتريتنج، وزير الصحــة، في تصريح 
لصحيفة “الغارديان” أن هذه الإصلاحات ستؤســس 
لنظــام رعايــة اجتماعية يضمــن تقديم خدمــات عالية 
الجــودة للجميــع بغــض النظــر عــن الحكومــة التــي 
تديــر البلاد. وأضــاف: ”بحلول عام 2050، ســيزداد 
عدد الأشــخاص فــوق 65 عامًــا بأربعــة ملايين، مما 
سيضاعف تكاليف الرعاية تقريبًا بحلول 2038 إذا لم 
نتخــذ خطوات جادة الآن“. وأعرب ســتريتنج عن ثقته 
في قدرة كيســي على بناء توافق وطني حول مســتقبل 
الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستجمع 
بيــن الأحــزاب السياســية والجمهــور لصياغــة رؤيــة 
مشــتركة. وأضــاف أن حكومــة حزب العمــال ملتزمة 
بتغيير نهجها في التعامل مع هذه الأزمة بعد ســنوات 
مــن الوعــود غيــر المنفــذة. ورغــم الترحيب بتشــكيل 
اللجنــة، دعــا خبــراء مثل هيــو ألدرويك من مؤسســة 
الصحة وســارة وولنو من صندوق الملك إلى الإسراع 

بتنفيذ الإصلاحات.
وأعلــن الــوزراء عــن زيــادة تمويــل منــح المرافق 
جنيــه  مليــون   86 بمقــدار  للمعاقيــن  المخصصــة 
ليصــل  و26/2025،   25/2024 لعامــي  إســترليني 
الإجمالي السنوي إلى 711 مليون إسترليني. وسيتيح 
هــذا الدعــم تحســين الوصــول إلــى المنــازل وتوفير 
معــدات مثل المصاعــد والمنحدرات، ممــا يمكن نحو 
7800 شــخص إضافي من كبار الســن والمعاقين من 

الاستفادة من هذه الخدمات

إنجلترا تستعد لأكبر إصلاح للرعاية 
الاجتماعية وسط انتقادات للتأخير

< شــهدت الســجون فــي إنجلترا وويلــز ارتفاعاً 
حــاداً فــي اســتخدام الطائــرات المســيّرة )الدرونز( 

لتهريب المخدرات والممنوعات. 
ووفقــاً لبيانــات حديثــة، سُــجلت 1,296 حادثة 
متعلقة بالطائرات المســيّرة خلال الأشــهر العشــرة 
الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 478 حادثة فقط في 
عــام 2022، مما يعكس تضاعف العدد ثلاث مرات. 
كمــا تشــير التوقعات إلــى تجاوز الحــوادث 1,550 

بنهاية العام، ما يمثل زيادة هائلة مقارنة بـ 2020.
 The« وبحســب ما ذكرتــه صحيفــة الغارديــان
Guardian« وصــف رئيــس لجنة العــدل في مجلس 
العمــوم، آندي ســلوتر، الأرقام بأنهــا »جرس إنذار 

خطير« حول أمان السجون. 
وأوضــح أن هــذه الحــوادث المتزايــدة تعكــس 
»قصوراً واضحاً« في التعامل مع التهديدات الأمنية، 

مشيراً إلى أن العصابات المنظمة التي تدير عمليات 
الطائــرات المســيّرة باتت »تســبق الأجهــزة الأمنية 

بخطوات عديدة«.
وأضاف ســلوتر أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب 
اســتثمارات إضافيــة في ميزانية الســجون، محذراً 
مــن التأثيــر الســلبي لتحويــل الأموال مــن أولويات 
أخرى، مثل تحسين الظروف داخل السجون وبرامج 
التأهيــل. وقــال: »لا يمكــن تجاهــل هــذه المســألة؛ 

الأولوية يجب أن تكون لأمن السجون«.
وبدوره صرح كبير مفتشــي الســجون، تشارلي 
تايلــور، أن الطائرات المســيّرة أصبحــت »المصدر 
الأول للقلــق« فــي الســجون البريطانيــة. وحــذر من 
احتمــال اســتخدامها فــي تهريــب أســلحة ناريــة 

مستقبلًا، مما يزيد من خطر العنف أو الهروب.
 HMP Garth وكشــف تقرير صادر عن ســجن

في لانكشــاير أن تزايد استخدام الطائرات المسيّرة 
)الدرونــز( لتوصيــل الممنوعــات لــيلًا دفــع بعــض 

السجناء لتشبيه الوضع بـ«المطار الليلي«.
وأوضح التقرير أن الطائرات الأكثر تطوراً، التي 
يصــل عرضها إلى متــر وتُجهز بتقنيات متقدمة مثل 
التصويــر الحــراري، يمكنها نقل كميــات كبيرة من 

الممنوعات بدقة وكفاءة.
ورغــم إقــرار قوانيــن فــي ينايــر 2024 تُجــرم 
تحليق الطائرات المســيّرة ضمن نطاق 400 متر من 
السجون في إنجلترا وويلز، إلا أن المشكلة ما زالت 

قائمة. 
وتُفرض غرامة تصل إلى 2,500 جنيه إسترليني 
على المخالفين، بينمــا يواجه المتورطون في تهريب 
الممنوعــات بواســطة الطائــرات المســيّرة عقوبات 

تصل إلى 10 سنوات سجن.

الطائرات المسيّرة تحول سجون بريطانيا إلى ممرات تهريب جوي للمخدرات!
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< أعلــن الجيــش اســتهداف طائــرة 
شحن إماراتية في مطار مدينة نيالا بولاية 
جنوب دارفور، يُعتقد أنها كانت تُســتخدم 
لإمداد مليشيا الدعم السريع التي تُسيطر 

على الولاية منذ أشهر.
وأفــاد الإعلام الحربــي التابــع لقيادة 

الفرقة السادسة مشاه بمدينة الفاشر بأن 
»الطيــران الحربــي تمكن يوم الســبت 28 
ديســمبر من ضرب طائرة شحن إماراتية 
أثناء إقلاعها من مطار نيالا، مما أدى إلى 
تحطمها غرب معســكر السريف«، بحسب 

سودان تربيون.

< أعلنت هيئة ســكك حديد السودان 
عــن تنظيم الرحلــة الثانية لقطــار الركاب 
مــن مدينة عطبرة إلى بورتســودان، مقرر 
الموافــق 6  المقبــل  أن تنطلــق الإثنيــن 
ينايــر 2025. و أكــدت الهيئــة أنه ســيتم  
فتــح مواعيــد شــباك التذاكر فــي محطة 
عطبــرة اعتبــاراً من يــوم غدٍ الســبت  4 
يناير، لإتاحة الفرصة للمســافرين لشراء 
تذاكرهــم مســبقاً. و كان قــد أعلنت هيئة 

ســكك حديد الســودان عن وقــوع حادث 
طفيــف عقــب تشــغيل أول رحلــة لقطــار 
بورتسودان عطبرة الأسبوع الماضي بعد 
فتــرة طويلــة من التوقــف. و أعلنت الهيئة 
إلى أنه تم تخفيض ســعر التذكرة ليصبح 
25 ألــف جنيــه بــدلًا من 30 ألــف جنيه، 
لتيســير الســفر للمواطنين. ومــن المقرر 
أن ينطلق القطار في تمام الساعة الرابعة 
عصراً، ما يوفر وقتاً مناسباً للمسافرين

مع تخفيض التذاكر .. تحديد رحلات 
جديدة لقطار عطبرة ـــ بورتسودان

مقتل عبد الله حسين
< قتــل متأثرا بجراحــه الناتجة عن ضربــة الطيران 
الحربــي أول أمــس علي مجمع ســاريا جنــوب الخرطوم 

القائد بالدعم السريع عبدالله حسين.
ويعــد عبداللــه حســين من أحــد كبار قادة المليشــيا 
الميدانييــن.. ولعــل الجميــع يذكــر ظهوره إبــان هجمات 

المليشيا على سلاح المدرعات بالشجرة.
والتــي بــاءت بالفشــل أمام جنــود القوات المســلحة 
بمنطقة الشــجرة العســكرية.. يعتبر مقتل عبدالله حسين 

ضربة قوية للدعم السريع.

مقتل السادات
كمــا أفــادت مصادر مطلعة بمقتل أنور عمر ســليمان 
ريفــة، المعروف بـ »الســادات«، أحد القــادة البارزين في 
قوات الدعم الســريع ومســؤول في جهاز الاســتخبارات، 
خلال اشــتباكات عنيفــة بمدينــة الفاشــر يــوم الخميــس 

الماضــي. وقــد كلف ريفة بمهمــة تحرير المدينــة انتقاماً 
لمقتــل القائد الســابق علي يعقوب، إلا أنــه لقي حتفه في 
المواجهات العســكرية التي تشــهد تصاعداً مستمراً في 

الإقليم.
وكان ريفــة مــن المقربين لعبــد الرحيم دقلــو، القائد 
الثاني لقوات الدعم الســريع وشــقيق محمد حمدان دقلو 
)حميدتــي(، ممــا يبــرز أهمية المهمــة التي أوكلــت إليه. 
لعــب دوراً رئيســياً في العمليــات الاســتخباراتية ضمن 

الاستراتيجيات العسكرية للقيادة العليا.
يأتــي مقتــل ريفة في ســياق مقتل عدد مــن القيادات 
البــارزة في قوات الدعم الســريع، مــن بينهم علي يعقوب 
وعبد الرحمن قرن شــطة وبشــير مهدي، علــى يد القوات 
المشــتركة في نفس المنطقة. هذا التطور يعكس اشــتداد 
المعــارك وتصاعــد وتيــرة العنــف بين القوات المســلحة 
الســودانية، مدعومــة بالقــوة المشــتركة، وقــوات الدعــم 

السريع في إقليم دارفور.

مقتل قائدين من الدعم السريع بجنوب الخرطوم والفاشر

< أعلــن مصــدر مطلــع بمعبــر 
أشــكيت عــن وصــول ٦٧٨ شــخصا 
الإثنيــن الماضــي فــي إطــار العودة 
مصــر  مــن  للســودانيين  الطوعيــة 
بينهــم ٦٦ ضمــن  أســر،  غالبيتهــم 
بصــات   ١٤ متــن  علــى  المرحليــن 

سفرية ســودانية ومصرية. وأوضح 
المصدر لوكالة الســودان للأنباء أن 
متوســط القادميــن في إطــار العودة 
الطوعيــة تتــراوح ما بيــن ٥٠٠ إلى 
٦٠٠ بشــكل يومي في الفترة الحالية 
وأن هنــاك تدفقــا كبيــراً وإقبــالًاً من 

مبــادرة  ضمــن  الســودانية  الأســر 
العــودة لــدى الراغبيــن فــي العودة 
إلى الوطن، مؤكداً أن إجراءاتهم تتم 
بمرونــة وســهولة وتنســيق تام بين 
الســلطات المختصــة بالجانبين في 

المعابر.

{ شندي - )سونا(

< ثمــن وزيــر الصحــة الاًتحــادي، 
د. هيثــم محمــد إبراهيــم، دور الكوادر 
الطبيــة العاملــة فــي القطــاع الصحي 
بالســودان الذين رفعــوا رأس الصحة 
مما أدى إلى تكريم الطبيب الســوداني 
مــن وزراء الصحة العرب، مشــيرًا إلى 

دورهم في معركة الكرامة.
جــاء ذلــك خلال الاًحتفــال بافتتاح 
مبنى الأطفال والجراحات المتخصصة 
والعنايــة المركزة بمستشــفى شــندي 
افتتــاح  إن  الوزيــر  وقــال  التعليمــي. 
مــن  إنجــازًا  يعــد  الجديــدة  الأقســام 

إنجازات أبناء وبنات الولاًية، مرسلين 
رسالة إلى المجتمع الدولي قائلًا: »رغم 
الحاصل حنواصل«، لاًفتًا إلى انتهاكات 
مليشــيات الدعــم الســريع الجنجويــد 
في القطاع الصحي بالســودان، مؤكدًا 
بداية مسيرة الإعمار، مشيرًا إلى وجود 
خطــة لتوطيــن الخدمــات التخصصية 
أجهــزة  بتوفيــر  ملتزمًــا  بالولاًيــة، 
العمليــات وحديثــي الــولاًدة والعناية 
الوســيطة والمركزة، موضحًا أن هناك 
مشاريع كبيرة بالولاًية وشراكة ناجحة 

مع جامعة شندي.
من جانبها، شــكرت وزيرة الصحة 
بولاًيــة نهر النيل، د. ماجــدة عبد الله، 

الكــوادر الطبية العاملة في مستشــفى 
شــندي، مشــيرة إلى أن أهالي شــندي 
المتأثريــن  الوافديــن  كل  اســتقبلوا 
بالحرب، متمنية أن تتوفر كل الخدمات 

الصحية لكل مواطن بالولاًية.
مديــر  رحــب  الســياق،  ذات  وفــي 
مستشــفى شــندي التعليمــي، د. كمال 
الأمين عثمان، بالوفد الاًتحادي، مشيرًا 
إلــى أن المبنــى يمثل إضافــة حقيقية 
وســاهم في توطيــن الــعلاج بالولاًية، 
شــاكراً كل العاملين بمستشفى شندي، 
لاًفتًا إلــى أن افتتاح الأقســام الجديدة 
يســاهم في تقليل العبء على مواطني 

شندي.

{ بورتسودان - )سونا(

< أصــدر مجلس الــوزراء الاًنتقالي قــراراً برقم 
الآخــر  جمــادي   ١٨ بتاريــخ  2٠2٤م،  لســنة   )١٥٤(
١٤٤٦هـ الموافق 29 ديســمبر 2٠2٤م، بإجازة تقرير 
لجنة مراجعة السياسة التجارية لاًستيراد العربات، 
مســتنداً إلى الوثيقة الدســتورية للفتــرة الاًنتقالية 
لعــام 2٠١9م وقــرارات ســابقة صــادرة عــن مجلس 

السيادة الاًنتقالي ومجلس الوزراء.

الضوابط العامة:
إلغــاء حظر الاًســتعمال وتقييد أعمــار العربات 
الصواليــن، مركبــات النقــل العــام، وعربــات نقــل 
البضائــع، إضافة إلى المركبــات المصممة لأغراض 

محددة.
- اســتثناء الآليات غير المصنفة كسيارات )مثل 

الكرينات والبلدوزرات وآليات الحصاد( من القرار.
- فــرض غرامــات مالية تصاعديــة على العربات 
المستعملة، لتشجيع استيراد المركبات الجديدة أو 

الأقل استعمالًاً.
- تخصيص رموز جمركية للعربات المســتعملة 
لأغــراض الحصــر وفــرض ضرائــب أعلــى مقارنــة 

بالجديدة.
- مراعاة توافق أعداد المركبات المســتوردة مع 
الطاقة الاًســتيعابية لشــبكات الطرق، مع تخصيص 

موارد لصيانة الطرق القومية.

الإجراءات التنظيمية:
أولًا: تجارة العربات وأنشطة الدلالات:

- ربط تجارة الســيارات برخص ممارســتها، مع 
وضع ضوابط لبيع ســيارات الاًســتعمال الشخصي 

داخل الأسواق.
- إجراء حصر شــامل لكميــات العربات الحالية 
وتحديد الحاجة الفعلية للاستيراد ضمن مدة زمنية 

محددة.
- الاًلتزام بالفحص الدوري السنوي للمركبات.

- وضــع لوائــح داخلية للوزارات والمؤسســات 
لتنظيــم اســتيراد المركبــات ضمــن خطــط الإحلال 

والإبدال.
ثانياً: الاستيراد التجاري للشركات:

- يســمح للشــركات باســتيراد مركبــات جديــدة 
فقــط، مع الاًلتــزام بســجل المســتوردين وإجراءات 

وزارة التجارة والمستندات المصرفية.
- تحديــد عمــر الاًســتعمال المســموح لعربــات 

الإسعاف بـ3 سنوات.

ثالثاً: المشروعات الاستثمارية:
- يشــترط اســتيراد مركبات جديدة للمشروعات 
الاًســتثمارية، مــع الاًلتــزام بضوابط بنك الســودان 

والمواصفات الفنية.
رابعاً: الاستيراد الشخصي:

- يُســمح للمواطنيــن باســتيراد مركبــة واحدة 
للاســتخدام الشــخصي، وفــق ضوابــط الاًســتيراد 

التجاري.
بهــا  المســموح  العربــات  أعمــار  تخفيــض   -

لمركبات النقل والشاحنات.
- استثناء العاملين بالخارج والدبلوماسيين من 

شروط الاًستيراد التجاري.
خامساً: عربات الإفراج المؤقت:

- إعــادة تصديــر المركبــات التــي تدخــل بنظام 
الإفراج المؤقت بعد انتهاء مدته، مع استثناء حالاًت 

خاصة مثل الوفاة أو التلف الكلي.
سادساً: المركبات الدبلوماسية:

الدوليــة  والمنظمــات  للســفارات  يُســمح   -
باستيراد المركبات دون تقييد الموديل، وفق شروط 

وزارة الخارجية ومبدأ المعاملة بالمثل.
التنفيذ:

وجه القرار وزارتــي المالية والتجارة والجهات 
المعنيــة باتخــاذ الإجــراءات اللازمة لتنفيــذ القرار 

وفق الموجهات المحددة.
صــدر القــرار بتوقيــع عثمــان حســين عثمــان، 

المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء.

< كشــف والي الشــمالية عابدين 
عــوض الله عن مغــادرة أكثر من 3٥٠ 
ألــف من الســودانيين إلــى جمهورية 
مصــر العربية لتداعيــات الحرب عبر 

المعابر الحدودية بحلفا.
وحيــا عابديــن لــدى إفتتاحه مقر 
القنصليــة المصريــة الجديدة بوادي 
حلفــا دولــة مصــر حكومــةََ وشــعباََ 
كما حيــا الســفير المصــري وطاقمه 
بالمركــز والقنصــل مصطفى إبراهيم 

المصريــة  القنصليــة  وبعثــة  ربيــع 
بــوادي حلفا. وأعرب عن ســعادته أن 
يأتي إفتتاح مقــر القنصلية الجديدة 
العيــد ٦9 للاســتقلال  مــع  متزامنــاََ 
المجيد بالــبلاد، مؤكداََ أن الســودان 
ومصر شــركاء ويربطهمــا نيل واحد 

واواصر دم ما بين الشعبين.
مــن جانبــه أكد الســفير مصطفى 
ربيــع القنصــل المصــري بحلفــا أن 
مصر لــن تقبل ان تكــون ملاذاََ لضرر 

الســودان  تدعــم  وإنهــا  الســودان 
وشــعبه وثمن الجهــود الكبيرة التي 
يقــوم بهــا والــي الشــمالية وســعيه 
لتذليــل كافــة العقبــات التــي تواجــه 
القنصلية وأشار إلى إنجاز إستراحة 
سائقي الشــاحنات المصرية التي تم 
اســتلامها اليــوم من قيــادة المحلية 
المســلحه  القــوات  ربيــع  وحيــا 
التــي  والإنتصـــــارات  الســـــودانية 

حققتها.

تزايد أعداد السودانيين العائدين من مصر

وزير الصحة يثمن دور الكوادر الطبية

مجلس الوزراء يلغي شرط التقيد بالموديل بشأن استيراد السيارات

والي الشمالية يفتتح مقر القنصلية 
المصرية الجديدة بوادي حلفا

{ الخرطوم- »فويس«

<  أعلنــت اللجنــة العليا لاســتبدال 
العملة عن تمديد فترة الاستبدال اعتباراً 
من الأربعــاء،)١ ينايــر 2024م(، وحتى 

يوم بعد غد الإثنين )6 يناير 2025م(.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
إن التمديــد يهدف إلى تمكين المواطنين 
في جميع الولايات المســتهدفة من إتمام 

عملية الاستبدال بسهولة ويسر.
فــي  المواطنيــن  اللجنــة   وناشــدت 
الولايات المستهدفة كافة، التعاون خلال 
هذه الفترة والإســراع لاســتكمال عملية 

الاستبدال في الوقت المحدد.

{ بورتسودان - )سونا(

< أجــاز مجلس تنظيم مهنة القانون 
)المعادلة( في اجتماعه اليوم برئاســة د. 
معاويــة عثمــان محمد خيــر وزير العدل 
رئيــس المجلــس نتيجة امتحــان تنظيم 
نوفمبــر 2024م  دورة   القانــون  مهنــة 

اساس حيث بلغت نسبة النجاح ٪68
كمــا أجــاز نتيجــة الملاحــق دورة 
نوفمبر 2024م حيث بلغت نسبة النجاح 
82.5 ٪ وقد أصدر قرارات في عدد 6٧ 
طلــب مقدم بموجب المادة ١١ من قانون 
تنظيــم مهنة القانون لســنة ١٩66م، كما 
اصــدر بعض القــرارات بإلغاء تعديلات 

اللائحة لسنة 20١8 و2020.

وأشاد د. معاوية بالجهود التي بذلها 
المجلــس فــي تنظيــم الامتحانــات حتى  

إعلان النتيجه في وقت وجيز 
 وامتــدح جهــود الجامعــات التــي 
اســتضافت امتحانــات المعادلــة رغــم 
التحديــات.  وأوضــح ســكرتير مجلس 
تنظيم مهنة القانون مولانا إيهاب بشــرى 
أن عدد الطلاب الذين جلسوا لامتحانات 
الأســاس في هذه الدورة بلــغ ) ١٩20( 
طالبًــا نجح منهم )١305( بنســبة نجاح 

بلغت ٪68
 وأكد  أن النتيجة ســيتم نشرها في 
موقــع الوزارة وموقع مجلس تنظيم مهنة 
القانــون. بينما تعقد الــدورة المقبلة في 

الثاني عشر من شهر أبريل 2025..

الجيش يقصف طائرة 
شحن إماراتية في مطار نيالا

تمديد فترة استبدال 
العملة حتى ٦ يناير ٢٠٢٥م

إجازة نتيجة امتحان
المعادلة دورة نوفمبر ٢٠٢٤م

 الناجي صالح  *

< وصلني عدد هائل من الرسائل المكتوبة والصوتية، رداً على مقالي 
الأســبوع الماضي على هذه المســاحة، من بعض أعضــاء رابطة أبناء واد 

مدني بمصر )محجوبة الأسماء(.
جلّ الرســائل كان عبارة عن إســاءات شــخصية بالغة، لم يتطرق فيها 
المتدافعــون لأصــل القضيــة، ولا التفكير في مغزى ما كتبــت، ولا المبتغى 
فيما ســطرت، بقدر سخائهم في كيل السباب وإبانة معادنهم الصدئة. رغم 
أن انتقــادي يصــب في مصلحة المســتفيدين من الرابطــة. والمضحك غير 
المبكــي أن أحدهم اتهمنــي بأنني قلم مأجور، دون أن يفصح لنا عن الثري 

دافع الأجر. 
إلا أننــي تخيّرت من وســط هذا الــركام والنطف، معدناً نفيســاً صات 
لمعانــه، ليلفــت نظــري تألقــاً، وهو يمثل، فــي نظري، ويؤســس لأدب إدارة 

الخلاف، دون السقوط في نتانة الطرح وزناخته.
 علــي النعيــم )أبوهالــة(، لم يترك لــي مجالًا غير أن أتلطف بنســائمه، 

فتركت رسالته هكذا تنساب ها هنا لتحكي عن أدبه وحسن تنشئته...

أصاب ناجي وأخطأت أنا
    الأخ الحبيب والصديق والصحافي الجهير وشهير الاستاذ/ ناجي 
محمــد صالح كابتن النادي الأهلــي وود )١١4( وإبن من أبناء مدني البررة 
والكــرام والعظــام أهــل النظام. أســتاذنا ناجي صحافي عالمــي يكتب في 
كبريــات الصحف العالميــة التي تصدر في بلاد تموت مــن البرد حيتانها، 
وصحافة هناك وآراء هناك وحريات هناك تختلف في ما بيننا وبينها كفوارق 

التوقيت وإختلاف الليل والنهار.
 طالعــت مقالين للرجل تحدث فيهما منتقداً رابطة أبناء ودمدني بمصر 
وموجهاً بعض اللوم وكثير من العتاب لأنشــطة الرابطة. هنا أصاب اســتاذ 
ناجي وهذا حقه كصحافي أن يكتب ما يرى ويســمع ويحس، دون أن نمثل 
عليــه أي أســلوب ضغط او توجيه أو نلومه على ما قــال، ومعها رديفاً يأتي 
تقصيــري أنــا وغيري في إبانة الأمر للأســتاذ/ناجي بحديــث لين ومقبول 
ومفهوم نشــرح فيه مــا وجدناه من الإخوة بالرابطــة ومكتبها التنفيذي عند 
وصولنــا لأرض مصر مشــردين مهجرين لاجئين مقهورين نســأل كل وقت 
صلاة عــن )إتجاه القبلــة(. فلو علم )كابتن ناجي( الظــروف التي أتت فيها 
١٧50 )ألف وسبعمائة وخمسون( أسرة من مدني بمعدل او متوسط خمسة 
اشــخاص للأســرة الواحدة كلها حضــرت بملابس البيت وغيــار الاطفال، 
حتــى رجال اعمالها وتجارها وذوي المــال فيهم خرجوا كما ولدتهم أمهم، 
بل بعضهم تعرض للضرب للافصاح عن شفرة )رقم بنكك( لافراغ حسابه 
من الهاتف بل بعضنا مات في الطريق حسرة وندامة وقهراً، جل هذا العدد 
كانت الرابطة تســتقبله وتمتص صدمة أهوال التهريب ووعثاء السفر، وتبدأ 
معــه مرحلــة الإعداد النفســي في رحلــة البحث عن مأوى ومأكل ومشــرب 

ومدرسة وعلاج. 
ومــن هــم أعضاء المكتب التنفيذي أخي كابتن ناجي؟ عشــرة من أبناء 
مدني الأوفياء الاتقياء الانقياء الاصفياء، كلفوا انفســهم وانبروا لخدمة هذا 
العدد الهائل من أبناء وأسر مدني بمصر. هنا دعني أحدثك عن مصروفات 
كل شــخص منهم على حركته وهاتفه ناهيك عن مســاهماته الشخصية في 

رابطة لا دخل لها ولا معين سوى )بنك الله كريم(.
والله والله والله وأنا لست عضواً في المكتب التنفيذي شاهدت حضوراً 
كيــف تجمع مبالــغ دفن الموتى واغالة عثرة مريــض او محتاج عبر نداءات 
بالهاتــف )الفاتح خضر عليه كذا ومحمد شــيخ الديــن عليه كذا وعمر موز 
عليــه كذا وســعدابي عليه كذا عمر نقد عليه كــذا وابوزيد عليه كذا والفاتح 
الدرنكــي عليــه كذا( حتى يكتمل المبلغ وهــذا الأمر ربما يتكرر كل ثلاثة أو 
أربعة أيام، بعد أن أحسسنا بطول الطريق ولؤم الرفيق فتحنا باب للتبرعات 
جمعنــا فيهــا 25.000 جنيه للوفيات علماً بــأن المتوفى الواحد يكلف فوق 
العشر الف جنيه ١0.000 وعدنا لذات النغمة القديمة في جمع المال بذات 

الأسلوب والشخصيات.
 تمــددت الرابطــة وخلقت علاقات مع عدة جهات فكانــت كرتونة الدعم 
لعدد ألف أســرة وســبقها إكراميات شــهر رمضان وعيد الفطر والأضحية 
التــي تــم توزيعها وكســوة وبطاطين الشــتاء واللــه لو أنها لم تفعل ســوى 

مشروع ستر الموتى بأسوان لكفاها عزة وشموخ وواجب. 
أخي كابتن ناجي كل ذلك ولم نجد دعماً مباشــراً إلا من أقلة من أبناء 
مدني وعذرناهم لعلمنا بظروف الجميع مع هذه الحرب اللائمة. أما الحفلات 
والمنتديات فو الله كانت بلســماً عالج ظروفنا النفســية ومســح الدمعة من 
صغار لم يسافر أغلبهم حتى )السوق الصغير( فإذ بالحرب تهجرهم تهريباً 
عبر الجبال والوديان والوحوش والرمال والشــفتة وحر الهجير إلى مصر. 
كان احتفال مدينة بدر احتفالًا بالناجحين في شهادة الأساس لأسر صعب 
عليهــا التوفيــق ما بين الإيجار والمأكل والــعلاج والتعليم، ورغم ذلك أحرز 
أبناءنا نتائج مبهرة. وهل تصدق أن كل تلك اللمة والعرس البهي اســتقطعه 

أهل مدينة بدر من قوت ومصاريف أولادهم ليفرحوا الآخرين. 
أخي كابتن ناجي توقعتك وأنت الجميل الوفي أن تشــكرهم على تكريم 
سســتر بتول وكابتن بهيج ونيس ومولانا عبدالمجيد والشــاعر غنيم اليمني 
الذي أحب السودان أكثر من أهله والأستاذ بابكر صديق والفنان عبدالقادر 
ســالم، تصــدق كل الــكلام ده بمســاهمات من جيــوب المكتــب التنفيذي، 
وأصبحــت المناطق تتبــارى للتخفيف على أهل مدني فجــاء منتدى فيصل 
ومنتدى الدقي واشتم رائحة طبخة للسفر للاسكندرية، كلها لأجل التخفيف 

النفسي على أهل مدني.
أخــي الحبيــب كابتــن ناجــي وأنــت صحافي محتــرف فــي بلاد تقيّم 
الأشــياء مهمــا كان حجمها، فاســألك باللــه بكم تقيّم كل هــذه المجهودات 
تثميناً وتقديراً. اخطأنا في أن كان لزاماً علينا كأعضاء مستفيدين من هذه 
الخدمات في أن نقدم لك المعلومات من غير غضب ولا زعل ولا قومة نفس 
فانــت ســلطة رابعة نحترمهــا ونبجلها، ولا لأحد يد عليــك ليمليك ما تكتب، 
وأنت تعلم أني احترم الرأي الآخر كاحترامي لنفســي، ولا أعتب على أحد 
فــي مقال ولا في تحقيق اســتقصائي طالما أنــا أملك حق أن أبين له وجهة 
نظــري، وتمليكــه المعلومات التــي ربما تكون حجبت أو غابــت عنه لبعد أو 

لظروف بعيداً عن الجهالة والقصد وسوء النية.
)علــي الــطلاق( كان اليميــن مطلوقــة زي زمان كان رســلت ليك تذكرة 
تجــي تحضــر معانا منتدى ونعزمك قعدة في بدر بفســيخ خطاب وأم فتفت 
أبو الرجال وعدس دكتورة ســليمى وعود عمك العميد محمد عبدالمحســن 
وأنفاس زهر عصام محمد نور وعبق وجمال أمين عمر امين وحنين وروعة 
ياســر ســيد خليفة، عشان نرجع ليك بكري عبد الغني و١١4 ونادي الأهلي 

وعمك بلة سليم وعلي النعيم.

محبك: ابوهالة - القاهرة
عضو ومنتفع من خدمات الرابطة بالقاهرة

 
* رئيس التحرير. 

واد مدني مرة.. ومرات

تنجية

< قــررت الســلطات غلــق منصة قناة 
ســودانية 24 وســحب ترخيصها بعد بث 
حلقة من برنامــج »دائرة الحدث« تضمنت 
تصريحات أسيء فيها للجيش السوداني. 
تضمن البرنامج حديث الأمين السياســي 
للمؤتمــر الســوداني، المهنــدس شــريف 
محمد عثمــان، الذي أوضــح موقف حزبه 

وتحالفه من أطراف الحرب في البلاد.
وأفــاد عثمــان فضــل اللــه أن القنــاة 
أغلقــت مكتبهــا بعــد بــث الحلقــة المثيرة 
للجــدل، كمــا أوقفــت إدارة القنــاة فريــق 
برنامــج »دائرة الحدث«. يأتــي هذا القرار 
في ســياق التداعيات السياسية الحساسة 

في السودان

سحب ترخيص وايقاف قناة سودانية

انور عمر سليمان ريفة )السادات(.
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يامغترب..
يابسمة في زمن الحرب

ياسترة البيت الكبير
والحلة يا عدل الدرب

يانفحة من عطر الوطن
بين  المواجع تنسرب

***
يامغترب .. يازول اصيل

قدر المطر .. شكرا جزيل
قدر البيوت الفاتحة..

والنسم العليل
قدر  العيون الصاحية

بالهم التقيل
قدر الصباحات والمغارب

والنهارات والمقيل
شكرا جزيل

***
تعب السنين 
وشقا الكفاح

اهديتو  للسودان  صباح
ورسمت في كل البيوت
لوحات ملونة  بالسماح

كنت الامل .. ساعة نزف
جرح الوطن ..كنت البراح
كنت الضرا وعرش البيوت
واللقمة .. والنغم  المباح

شكرا جميل يازول نبيل
يازول ملانا معانى صاح

ان شاء الله ترجع بالهنا
وتلقى الاهل طيبين نصاح
تلقى الوطن .. كل الوطن

فرهد تصافى وانشراح

<  سجلت إدارة جامعة كرري شكرها وامتنانها 
لإدارة النــادي الســوداني بمدينــة العيــن وإلى بيت 
خليفــة لتهيئة المركــز لاســتضافة امتحانات طلاب 

جامعة كرري المتواجدين بدولة الإمارات .. 
وقالــت د. ملاك الحاج الطاهر موســى إنابة عن 
إدارة الجامعــة:  يســرنا ويشــرفنا أن نعبّّر لكم عن 
خالــص شــكرنا وتقديرنــا، لمــا بذلتموه مــن جهد 
وتهيئــة وإعداد لإقامة امتحانات طلاب جامعة كرري 
الموجوديــن بدولة الإمــارات العربيــة المتحدة، مما 

كان لــه أكبّــر الأثر فــي إنجــاح ســير الامتحانات، 
وحققتــم مــا كنــا نتطلع إليــه ونرجوه مــن إداراتكم 
الرشــيده، وكنتم قدر المســؤولية والعشم، مما يدل 
علــى حرصكم واهتمامكم بقضايا التعليم ومصلحة 
الــطلاب، لتحقيــق تطلعاتهــم فــي إكمال مســيرتهم 

التعليمية للنهوض بالوطن. 
نحــن ممتنون لتقديركم  وتعاونكــم الرائع، الذي 

ساعدنا في إنجاح مهمتنا، 
لكم خالص الشكر والتقدير والاحترام. دمتم في 

رعاية الله وحفظه. 

د. ملاك الحاج الطاهر موسى 
مدير مركز امتحانات جامعة كرري

د٠رحاب قريب الله جامعة كرري
أ. أحمد عبد الغفار

جامعة كرري
أ. نضال جامعة السودان

{ كتب : وليد العشي

< وبذات المعاني الراقية في قاعة الترفية بمستشفى الملك خالد 
واستقبال الحضور باعلام السودان كان المشهد صورة زاهية البهاء  
تعانــق الســماء والاخوة الكرام فــي تجمع نجــران الصحي ينظمون 
اجمل هدية واحتفائية لمنســوبي التجمع من الجنســية الســودانية 
.. تخليدا   للذكرى 69 لاســتقلال الســودان .. وســط حضور مجتمعي 
وصحي من منســوبي التجمع والضيوف .. فاضت من خلاله حميمية 
الاســتقبال والحفــاوة واصرار الكــرم والاهتمام من الاخوة الاشــقاء  
السعوديين  بقيادة الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي الاستاذ 
خالــد بــن عائــض العســيري .. والاســتاذ فهــد بن ســعيد الدوســري 
مديــر ادارة الاصــول بالتجمع  والاســتاذ على بن هادي لســلوم مدير 
اداراة خدمات الاســكان بتجمع نجران الصحي والاخوات الفضليات 

الموظفات وجميع أسرة التجمع..
 واكتمــل القمر بــدرا باناقة المــكان والزمان وروعــة المحتوى .. 
بدايــة بترحيــب انيق المفردة والمعنى من الجهــة المنظمة للاحتفال 
تجمــع نجــران الصحــي .. الاســتاذ علــى بن هــادي .. وكلمات شــكر 
وعرفان من الاســتاذ محمد عبد الله رئيس اللجنة التســيرية للجالية 
الســودانية بمنطقة نجران للاخوة في تجمع نجران الصحي  بحانب 
كلمــات العرفــان والامتنان مــن الريس محمد العيــدروس والمهندس 
يوسف محمد علي والاستاذ عبد الرحمن حجر والاستاذ وليد العشي 
وســط زينــة المــكان والزمــان النشــيد الوطني الســوداني والنشــيد 
الوطنــي الســعودي ..  وشــمل البرنامــج ايضــا عدد من المشــاركات 
النوعيــة والفقــرات الوطنيــة مــن الابنــاء  وطلاب وطالبات مدرســة 

المجموعة الســودانية الاولى بنجران .. ومن باب الوفاء لاهل العطاء  
قــدم الاخوة في لجنة تســيير الجالية الســودانية درع تذكاري يحمل 
عبارات  الشكر للاخوة في تجمع نجران الصحي تقديرا وعرفانا لهذه 
المبادرة والتظاهرة الاجتماعية التي اكدت يقينا وتاكيدا صفاء ونقاء 
واصالــة منســوبي تجمع نجران الصحــي .. برنامج حافل زين داخله 
كل معاني المحتوى الراقي والجاذب للاشــقاء في التجمع اســتحقوا 

من خلاله نجمة الانجاز وعبارات الثناء والرضا .. 
وكانــت دمــوع الوطن حاضــرة بفخامة وروعة المشــهد والجميع 
يردد اليوم نرفع اســتقلالنا ويســطر التاريخ مولد شــعبنا .. لحظات 
اختلطــت بالدمــوع والزغاريــد والامنيــات الصادقــات  والدعــوات 

الطيبات للوطن الغالي السودان .. 
وبكل الحب والتقدير والاحترام قدمت اسرة التجمع هدايا ودروع 
تذكاريــة للحضور حملــت توقيع المحبــة والمــودة والتهاني بالعيد 

الوطني للشعب السوداني .. 
مســاحات الشــكر والتقديــر تظل على الــدوام الى الاخــوة الكرام 
فــي تجمع نجــران الصحي على هــذه اللفتة الرائعــة ولحظات الفرح 
والكــرم الغامــرة ..  ويمتد شــكرنا الــى ضيوفنا الاعزاء الاشــقاء من 
الجاليــة المصرية والى العاملين والعــاملات في الخدمات والتجهيز  
.. والتهانــي والتبريــكات الــى  المجتمــع الســوداني بمنطقة نجران 
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< أعلــن الجيــش اســتهداف طائــرة 
شحن إماراتية في مطار مدينة نيالا بولاية 
جنوب دارفور، يُعتقد أنها كانت تُســتخدم 
لإمداد مليشيا الدعم السريع التي تُسيطر 

على الولاية منذ أشهر.
وأفــاد الإعلام الحربــي التابــع لقيادة 

الفرقة السادسة مشاه بمدينة الفاشر بأن 
»الطيــران الحربــي تمكن يوم الســبت 28 
ديســمبر من ضرب طائرة شحن إماراتية 
أثناء إقلاعها من مطار نيالا، مما أدى إلى 
تحطمها غرب معســكر السريف«، بحسب 

سودان تربيون.

< أعلنت هيئة ســكك حديد السودان 
عــن تنظيم الرحلــة الثانية لقطــار الركاب 
مــن مدينة عطبرة إلى بورتســودان، مقرر 
الموافــق 6  المقبــل  أن تنطلــق الإثنيــن 
ينايــر 2025. و أكــدت الهيئــة أنه ســيتم  
فتــح مواعيــد شــباك التذاكر فــي محطة 
عطبــرة اعتبــاراً من يــوم غدٍ الســبت  4 
يناير، لإتاحة الفرصة للمســافرين لشراء 
تذاكرهــم مســبقاً. و كان قــد أعلنت هيئة 

ســكك حديد الســودان عن وقــوع حادث 
طفيــف عقــب تشــغيل أول رحلــة لقطــار 
بورتسودان عطبرة الأسبوع الماضي بعد 
فتــرة طويلــة من التوقــف. و أعلنت الهيئة 
إلى أنه تم تخفيض ســعر التذكرة ليصبح 
25 ألــف جنيــه بــدلًا من 30 ألــف جنيه، 
لتيســير الســفر للمواطنين. ومــن المقرر 
أن ينطلق القطار في تمام الساعة الرابعة 
عصراً، ما يوفر وقتاً مناسباً للمسافرين

مع تخفيض التذاكر .. تحديد رحلات 
جديدة لقطار عطبرة ـــ بورتسودان

مقتل عبد الله حسين
< قتــل متأثرا بجراحــه الناتجة عن ضربــة الطيران 
الحربــي أول أمــس علي مجمع ســاريا جنــوب الخرطوم 

القائد بالدعم السريع عبدالله حسين.
ويعــد عبداللــه حســين من أحــد كبار قادة المليشــيا 
الميدانييــن.. ولعــل الجميــع يذكــر ظهوره إبــان هجمات 

المليشيا على سلاح المدرعات بالشجرة.
والتــي بــاءت بالفشــل أمام جنــود القوات المســلحة 
بمنطقة الشــجرة العســكرية.. يعتبر مقتل عبدالله حسين 

ضربة قوية للدعم السريع.

مقتل السادات
كمــا أفــادت مصادر مطلعة بمقتل أنور عمر ســليمان 
ريفــة، المعروف بـ »الســادات«، أحد القــادة البارزين في 
قوات الدعم الســريع ومســؤول في جهاز الاســتخبارات، 
خلال اشــتباكات عنيفــة بمدينــة الفاشــر يــوم الخميــس 

الماضــي. وقــد كلف ريفة بمهمــة تحرير المدينــة انتقاماً 
لمقتــل القائد الســابق علي يعقوب، إلا أنــه لقي حتفه في 
المواجهات العســكرية التي تشــهد تصاعداً مستمراً في 

الإقليم.
وكان ريفــة مــن المقربين لعبــد الرحيم دقلــو، القائد 
الثاني لقوات الدعم الســريع وشــقيق محمد حمدان دقلو 
)حميدتــي(، ممــا يبــرز أهمية المهمــة التي أوكلــت إليه. 
لعــب دوراً رئيســياً في العمليــات الاســتخباراتية ضمن 

الاستراتيجيات العسكرية للقيادة العليا.
يأتــي مقتــل ريفة في ســياق مقتل عدد مــن القيادات 
البــارزة في قوات الدعم الســريع، مــن بينهم علي يعقوب 
وعبد الرحمن قرن شــطة وبشــير مهدي، علــى يد القوات 
المشــتركة في نفس المنطقة. هذا التطور يعكس اشــتداد 
المعــارك وتصاعــد وتيــرة العنــف بين القوات المســلحة 
الســودانية، مدعومــة بالقــوة المشــتركة، وقــوات الدعــم 

السريع في إقليم دارفور.

مقتل قائدين من الدعم السريع بجنوب الخرطوم والفاشر

< أعلــن مصــدر مطلــع بمعبــر 
أشــكيت عــن وصــول ٦٧٨ شــخصا 
الإثنيــن الماضــي فــي إطــار العودة 
مصــر  مــن  للســودانيين  الطوعيــة 
بينهــم ٦٦ ضمــن  أســر،  غالبيتهــم 
بصــات   ١٤ متــن  علــى  المرحليــن 

سفرية ســودانية ومصرية. وأوضح 
المصدر لوكالة الســودان للأنباء أن 
متوســط القادميــن في إطــار العودة 
الطوعيــة تتــراوح ما بيــن ٥٠٠ إلى 
٦٠٠ بشــكل يومي في الفترة الحالية 
وأن هنــاك تدفقــا كبيــراً وإقبــالًاً من 

مبــادرة  ضمــن  الســودانية  الأســر 
العــودة لــدى الراغبيــن فــي العودة 
إلى الوطن، مؤكداً أن إجراءاتهم تتم 
بمرونــة وســهولة وتنســيق تام بين 
الســلطات المختصــة بالجانبين في 

المعابر.

{ شندي - )سونا(

< ثمــن وزيــر الصحــة الاًتحــادي، 
د. هيثــم محمــد إبراهيــم، دور الكوادر 
الطبيــة العاملــة فــي القطــاع الصحي 
بالســودان الذين رفعــوا رأس الصحة 
مما أدى إلى تكريم الطبيب الســوداني 
مــن وزراء الصحة العرب، مشــيرًا إلى 

دورهم في معركة الكرامة.
جــاء ذلــك خلال الاًحتفــال بافتتاح 
مبنى الأطفال والجراحات المتخصصة 
والعنايــة المركزة بمستشــفى شــندي 
افتتــاح  إن  الوزيــر  وقــال  التعليمــي. 
مــن  إنجــازًا  يعــد  الجديــدة  الأقســام 

إنجازات أبناء وبنات الولاًية، مرسلين 
رسالة إلى المجتمع الدولي قائلًا: »رغم 
الحاصل حنواصل«، لاًفتًا إلى انتهاكات 
مليشــيات الدعــم الســريع الجنجويــد 
في القطاع الصحي بالســودان، مؤكدًا 
بداية مسيرة الإعمار، مشيرًا إلى وجود 
خطــة لتوطيــن الخدمــات التخصصية 
أجهــزة  بتوفيــر  ملتزمًــا  بالولاًيــة، 
العمليــات وحديثــي الــولاًدة والعناية 
الوســيطة والمركزة، موضحًا أن هناك 
مشاريع كبيرة بالولاًية وشراكة ناجحة 

مع جامعة شندي.
من جانبها، شــكرت وزيرة الصحة 
بولاًيــة نهر النيل، د. ماجــدة عبد الله، 

الكــوادر الطبية العاملة في مستشــفى 
شــندي، مشــيرة إلى أن أهالي شــندي 
المتأثريــن  الوافديــن  كل  اســتقبلوا 
بالحرب، متمنية أن تتوفر كل الخدمات 

الصحية لكل مواطن بالولاًية.
مديــر  رحــب  الســياق،  ذات  وفــي 
مستشــفى شــندي التعليمــي، د. كمال 
الأمين عثمان، بالوفد الاًتحادي، مشيرًا 
إلــى أن المبنــى يمثل إضافــة حقيقية 
وســاهم في توطيــن الــعلاج بالولاًية، 
شــاكراً كل العاملين بمستشفى شندي، 
لاًفتًا إلــى أن افتتاح الأقســام الجديدة 
يســاهم في تقليل العبء على مواطني 

شندي.

{ بورتسودان - )سونا(

< أصــدر مجلس الــوزراء الاًنتقالي قــراراً برقم 
الآخــر  جمــادي   ١٨ بتاريــخ  2٠2٤م،  لســنة   )١٥٤(
١٤٤٦هـ الموافق 29 ديســمبر 2٠2٤م، بإجازة تقرير 
لجنة مراجعة السياسة التجارية لاًستيراد العربات، 
مســتنداً إلى الوثيقة الدســتورية للفتــرة الاًنتقالية 
لعــام 2٠١9م وقــرارات ســابقة صــادرة عــن مجلس 

السيادة الاًنتقالي ومجلس الوزراء.

الضوابط العامة:
إلغــاء حظر الاًســتعمال وتقييد أعمــار العربات 
الصواليــن، مركبــات النقــل العــام، وعربــات نقــل 
البضائــع، إضافة إلى المركبــات المصممة لأغراض 

محددة.
- اســتثناء الآليات غير المصنفة كسيارات )مثل 

الكرينات والبلدوزرات وآليات الحصاد( من القرار.
- فــرض غرامــات مالية تصاعديــة على العربات 
المستعملة، لتشجيع استيراد المركبات الجديدة أو 

الأقل استعمالًاً.
- تخصيص رموز جمركية للعربات المســتعملة 
لأغــراض الحصــر وفــرض ضرائــب أعلــى مقارنــة 

بالجديدة.
- مراعاة توافق أعداد المركبات المســتوردة مع 
الطاقة الاًســتيعابية لشــبكات الطرق، مع تخصيص 

موارد لصيانة الطرق القومية.

الإجراءات التنظيمية:
أولًا: تجارة العربات وأنشطة الدلالات:

- ربط تجارة الســيارات برخص ممارســتها، مع 
وضع ضوابط لبيع ســيارات الاًســتعمال الشخصي 

داخل الأسواق.
- إجراء حصر شــامل لكميــات العربات الحالية 
وتحديد الحاجة الفعلية للاستيراد ضمن مدة زمنية 

محددة.
- الاًلتزام بالفحص الدوري السنوي للمركبات.

- وضــع لوائــح داخلية للوزارات والمؤسســات 
لتنظيــم اســتيراد المركبــات ضمــن خطــط الإحلال 

والإبدال.
ثانياً: الاستيراد التجاري للشركات:

- يســمح للشــركات باســتيراد مركبــات جديــدة 
فقــط، مع الاًلتــزام بســجل المســتوردين وإجراءات 

وزارة التجارة والمستندات المصرفية.
- تحديــد عمــر الاًســتعمال المســموح لعربــات 

الإسعاف بـ3 سنوات.

ثالثاً: المشروعات الاستثمارية:
- يشــترط اســتيراد مركبات جديدة للمشروعات 
الاًســتثمارية، مــع الاًلتــزام بضوابط بنك الســودان 

والمواصفات الفنية.
رابعاً: الاستيراد الشخصي:

- يُســمح للمواطنيــن باســتيراد مركبــة واحدة 
للاســتخدام الشــخصي، وفــق ضوابــط الاًســتيراد 

التجاري.
بهــا  المســموح  العربــات  أعمــار  تخفيــض   -

لمركبات النقل والشاحنات.
- استثناء العاملين بالخارج والدبلوماسيين من 

شروط الاًستيراد التجاري.
خامساً: عربات الإفراج المؤقت:

- إعــادة تصديــر المركبــات التــي تدخــل بنظام 
الإفراج المؤقت بعد انتهاء مدته، مع استثناء حالاًت 

خاصة مثل الوفاة أو التلف الكلي.
سادساً: المركبات الدبلوماسية:

الدوليــة  والمنظمــات  للســفارات  يُســمح   -
باستيراد المركبات دون تقييد الموديل، وفق شروط 

وزارة الخارجية ومبدأ المعاملة بالمثل.
التنفيذ:

وجه القرار وزارتــي المالية والتجارة والجهات 
المعنيــة باتخــاذ الإجــراءات اللازمة لتنفيــذ القرار 

وفق الموجهات المحددة.
صــدر القــرار بتوقيــع عثمــان حســين عثمــان، 

المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء.

< كشــف والي الشــمالية عابدين 
عــوض الله عن مغــادرة أكثر من 3٥٠ 
ألــف من الســودانيين إلــى جمهورية 
مصــر العربية لتداعيــات الحرب عبر 

المعابر الحدودية بحلفا.
وحيــا عابديــن لــدى إفتتاحه مقر 
القنصليــة المصريــة الجديدة بوادي 
حلفــا دولــة مصــر حكومــةََ وشــعباََ 
كما حيــا الســفير المصــري وطاقمه 
بالمركــز والقنصــل مصطفى إبراهيم 

المصريــة  القنصليــة  وبعثــة  ربيــع 
بــوادي حلفا. وأعرب عن ســعادته أن 
يأتي إفتتاح مقــر القنصلية الجديدة 
العيــد ٦9 للاســتقلال  مــع  متزامنــاََ 
المجيد بالــبلاد، مؤكداََ أن الســودان 
ومصر شــركاء ويربطهمــا نيل واحد 

واواصر دم ما بين الشعبين.
مــن جانبــه أكد الســفير مصطفى 
ربيــع القنصــل المصــري بحلفــا أن 
مصر لــن تقبل ان تكــون ملاذاََ لضرر 

الســودان  تدعــم  وإنهــا  الســودان 
وشــعبه وثمن الجهــود الكبيرة التي 
يقــوم بهــا والــي الشــمالية وســعيه 
لتذليــل كافــة العقبــات التــي تواجــه 
القنصلية وأشار إلى إنجاز إستراحة 
سائقي الشــاحنات المصرية التي تم 
اســتلامها اليــوم من قيــادة المحلية 
المســلحه  القــوات  ربيــع  وحيــا 
التــي  والإنتصـــــارات  الســـــودانية 

حققتها.

تزايد أعداد السودانيين العائدين من مصر

وزير الصحة يثمن دور الكوادر الطبية

مجلس الوزراء يلغي شرط التقيد بالموديل بشأن استيراد السيارات

والي الشمالية يفتتح مقر القنصلية 
المصرية الجديدة بوادي حلفا

{ الخرطوم- »فويس«

<  أعلنــت اللجنــة العليا لاســتبدال 
العملة عن تمديد فترة الاستبدال اعتباراً 
من الأربعــاء،)١ ينايــر 2024م(، وحتى 

يوم بعد غد الإثنين )6 يناير 2025م(.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
إن التمديــد يهدف إلى تمكين المواطنين 
في جميع الولايات المســتهدفة من إتمام 

عملية الاستبدال بسهولة ويسر.
فــي  المواطنيــن  اللجنــة   وناشــدت 
الولايات المستهدفة كافة، التعاون خلال 
هذه الفترة والإســراع لاســتكمال عملية 

الاستبدال في الوقت المحدد.

{ بورتسودان - )سونا(

< أجــاز مجلس تنظيم مهنة القانون 
)المعادلة( في اجتماعه اليوم برئاســة د. 
معاويــة عثمــان محمد خيــر وزير العدل 
رئيــس المجلــس نتيجة امتحــان تنظيم 
نوفمبــر 2024م  دورة   القانــون  مهنــة 

اساس حيث بلغت نسبة النجاح ٪68
كمــا أجــاز نتيجــة الملاحــق دورة 
نوفمبر 2024م حيث بلغت نسبة النجاح 
82.5 ٪ وقد أصدر قرارات في عدد 6٧ 
طلــب مقدم بموجب المادة ١١ من قانون 
تنظيــم مهنة القانون لســنة ١٩66م، كما 
اصــدر بعض القــرارات بإلغاء تعديلات 

اللائحة لسنة 20١8 و2020.

وأشاد د. معاوية بالجهود التي بذلها 
المجلــس فــي تنظيــم الامتحانــات حتى  

إعلان النتيجه في وقت وجيز 
 وامتــدح جهــود الجامعــات التــي 
اســتضافت امتحانــات المعادلــة رغــم 
التحديــات.  وأوضــح ســكرتير مجلس 
تنظيم مهنة القانون مولانا إيهاب بشــرى 
أن عدد الطلاب الذين جلسوا لامتحانات 
الأســاس في هذه الدورة بلــغ ) ١٩20( 
طالبًــا نجح منهم )١305( بنســبة نجاح 

بلغت ٪68
 وأكد  أن النتيجة ســيتم نشرها في 
موقــع الوزارة وموقع مجلس تنظيم مهنة 
القانــون. بينما تعقد الــدورة المقبلة في 

الثاني عشر من شهر أبريل 2025..

الجيش يقصف طائرة 
شحن إماراتية في مطار نيالا

تمديد فترة استبدال 
العملة حتى ٦ يناير ٢٠٢٥م

إجازة نتيجة امتحان
المعادلة دورة نوفمبر ٢٠٢٤م

 الناجي صالح  *

< وصلني عدد هائل من الرسائل المكتوبة والصوتية، رداً على مقالي 
الأســبوع الماضي على هذه المســاحة، من بعض أعضــاء رابطة أبناء واد 

مدني بمصر )محجوبة الأسماء(.
جلّ الرســائل كان عبارة عن إســاءات شــخصية بالغة، لم يتطرق فيها 
المتدافعــون لأصــل القضيــة، ولا التفكير في مغزى ما كتبــت، ولا المبتغى 
فيما ســطرت، بقدر سخائهم في كيل السباب وإبانة معادنهم الصدئة. رغم 
أن انتقــادي يصــب في مصلحة المســتفيدين من الرابطــة. والمضحك غير 
المبكــي أن أحدهم اتهمنــي بأنني قلم مأجور، دون أن يفصح لنا عن الثري 

دافع الأجر. 
إلا أننــي تخيّرت من وســط هذا الــركام والنطف، معدناً نفيســاً صات 
لمعانــه، ليلفــت نظــري تألقــاً، وهو يمثل، فــي نظري، ويؤســس لأدب إدارة 

التخالف، دون السقوط في نتانة الطرح وزناخته.
 علــي النعيــم )أبوهالــة(، لم يترك لــي مجالًا غير أن أتلطف بنســائمه، 

فتركت رسالته هكذا تنساب ها هنا لتحكي عن أدبه وحسن تنشئته...

أصاب ناجي وأخطأت أنا
    الأخ الحبيب والصديق والصحافي الجهير وشهير الاستاذ/ ناجي 
محمــد صالح كابتن النادي الأهلــي وود )١١4( وإبن من أبناء مدني البررة 
والكــرام والعظــام أهــل النظام. أســتاذنا ناجي صحافي عالمــي يكتب في 
كبريــات الصحف العالميــة التي تصدر في بلاد تموت مــن البرد حيتانها، 
وصحافة هناك وآراء هناك وحريات هناك تختلف في ما بيننا وبينها كفوارق 

التوقيت وإختلاف الليل والنهار.
 طالعــت مقالين للرجل تحدث فيهما منتقداً رابطة أبناء ودمدني بمصر 
وموجهاً بعض اللوم وكثير من العتاب لأنشــطة الرابطة. هنا أصاب اســتاذ 
ناجي وهذا حقه كصحافي أن يكتب ما يرى ويســمع ويحس، دون أن نمثل 
عليــه أي أســلوب ضغط او توجيه أو نلومه على ما قــال، ومعها رديفاً يأتي 
تقصيــري أنــا وغيري في إبانة الأمر للأســتاذ/ناجي بحديــث لين ومقبول 
ومفهوم نشــرح فيه مــا وجدناه من الإخوة بالرابطــة ومكتبها التنفيذي عند 
وصولنــا لأرض مصر مشــردين مهجرين لاجئين مقهورين نســأل كل وقت 
صلاة عــن )إتجاه القبلــة(. فلو علم )كابتن ناجي( الظــروف التي أتت فيها 
١٧50 )ألف وسبعمائة وخمسون( أسرة من مدني بمعدل او متوسط خمسة 
اشــخاص للأســرة الواحدة كلها حضــرت بملابس البيت وغيــار الاطفال، 
حتــى رجال اعمالها وتجارها وذوي المــال فيهم خرجوا كما ولدتهم أمهم، 
بل بعضهم تعرض للضرب للافصاح عن شفرة )رقم بنكك( لافراغ حسابه 
من الهاتف بل بعضنا مات في الطريق حسرة وندامة وقهراً، جل هذا العدد 
كانت الرابطة تســتقبله وتمتص صدمة أهوال التهريب ووعثاء السفر، وتبدأ 
معــه مرحلــة الإعداد النفســي في رحلــة البحث عن مأوى ومأكل ومشــرب 

ومدرسة وعلاج. 
ومــن هــم أعضاء المكتب التنفيذي أخي كابتن ناجي؟ عشــرة من أبناء 
مدني الأوفياء الاتقياء الانقياء الاصفياء، كلفوا انفســهم وانبروا لخدمة هذا 
العدد الهائل من أبناء وأسر مدني بمصر. هنا دعني أحدثك عن مصروفات 
كل شــخص منهم على حركته وهاتفه ناهيك عن مســاهماته الشخصية في 

رابطة لا دخل لها ولا معين سوى )بنك الله كريم(.
والله والله والله وأنا لست عضواً في المكتب التنفيذي شاهدت حضوراً 
كيــف تجمع مبالــغ دفن الموتى واغالة عثرة مريــض او محتاج عبر نداءات 
بالهاتــف )الفاتح خضر عليه كذا ومحمد شــيخ الديــن عليه كذا وعمر موز 
عليــه كذا وســعدابي عليه كذا عمر نقد عليه كــذا وابوزيد عليه كذا والفاتح 
الدرنكــي عليــه كذا( حتى يكتمل المبلغ وهــذا الأمر ربما يتكرر كل ثلاثة أو 
أربعة أيام، بعد أن أحسسنا بطول الطريق ولؤم الرفيق فتحنا باب للتبرعات 
جمعنــا فيهــا 25.000 جنيه للوفيات علماً بــأن المتوفى الواحد يكلف فوق 
العشر الف جنيه ١0.000 وعدنا لذات النغمة القديمة في جمع المال بذات 

الأسلوب والشخصيات.
 تمــددت الرابطــة وخلقت علاقات مع عدة جهات فكانــت كرتونة الدعم 
لعدد ألف أســرة وســبقها إكراميات شــهر رمضان وعيد الفطر والأضحية 
التــي تــم توزيعها وكســوة وبطاطين الشــتاء واللــه لو أنها لم تفعل ســوى 

مشروع ستر الموتى بأسوان لكفاها عزة وشموخ وواجب. 
أخي كابتن ناجي كل ذلك ولم نجد دعماً مباشــراً إلا من أقلة من أبناء 
مدني وعذرناهم لعلمنا بظروف الجميع مع هذه الحرب اللائمة. أما الحفلات 
والمنتديات فو الله كانت بلســماً عالج ظروفنا النفســية ومســح الدمعة من 
صغار لم يسافر أغلبهم حتى )السوق الصغير( فإذ بالحرب تهجرهم تهريباً 
عبر الجبال والوديان والوحوش والرمال والشــفتة وحر الهجير إلى مصر. 
كان احتفال مدينة بدر احتفالًا بالناجحين في شهادة الأساس لأسر صعب 
عليهــا التوفيــق ما بين الإيجار والمأكل والــعلاج والتعليم، ورغم ذلك أحرز 
أبناءنا نتائج مبهرة. وهل تصدق أن كل تلك اللمة والعرس البهي اســتقطعه 

أهل مدينة بدر من قوت ومصاريف أولادهم ليفرحوا الآخرين. 
أخي كابتن ناجي توقعتك وأنت الجميل الوفي أن تشــكرهم على تكريم 
سســتر بتول وكابتن بهيج ونيس ومولانا عبدالمجيد والشــاعر غنيم اليمني 
الذي أحب السودان أكثر من أهله والأستاذ بابكر صديق والفنان عبدالقادر 
ســالم، تصــدق كل الــكلام ده بمســاهمات من جيــوب المكتــب التنفيذي، 
وأصبحــت المناطق تتبــارى للتخفيف على أهل مدني فجــاء منتدى فيصل 
ومنتدى الدقي واشتم رائحة طبخة للسفر للاسكندرية، كلها لأجل التخفيف 

النفسي على أهل مدني.
أخــي الحبيــب كابتــن ناجــي وأنــت صحافي محتــرف فــي بلاد تقيّم 
الأشــياء مهمــا كان حجمها، فاســألك باللــه بكم تقيّم كل هــذه المجهودات 
تثميناً وتقديراً. اخطأنا في أن كان لزاماً علينا كأعضاء مستفيدين من هذه 
الخدمات في أن نقدم لك المعلومات من غير غضب ولا زعل ولا قومة نفس 
فانــت ســلطة رابعة نحترمهــا ونبجلها، ولا لأحد يد عليــك ليمليك ما تكتب، 
وأنت تعلم أني احترم الرأي الآخر كاحترامي لنفســي، ولا أعتب على أحد 
فــي مقال ولا في تحقيق اســتقصائي طالما أنــا أملك حق أن أبين له وجهة 
نظــري، وتمليكــه المعلومات التــي ربما تكون حجبت أو غابــت عنه لبعد أو 

لظروف بعيداً عن الجهالة والقصد وسوء النية.
)علــي الــطلاق( كان اليميــن مطلوقــة زي زمان كان رســلت ليك تذكرة 
تجــي تحضــر معانا منتدى ونعزمك قعدة في بدر بفســيخ خطاب وأم فتفت 
أبو الرجال وعدس دكتورة ســليمى وعود عمك العميد محمد عبدالمحســن 
وأنفاس زهر عصام محمد نور وعبق وجمال أمين عمر امين وحنين وروعة 
ياســر ســيد خليفة، عشان نرجع ليك بكري عبد الغني و١١4 ونادي الأهلي 

وعمك بلة سليم وعلي النعيم.

محبك: ابوهالة - القاهرة
عضو ومنتفع من خدمات الرابطة بالقاهرة

 
* رئيس التحرير. 

واد مدني مرة.. ومرات

تنجية

< قــررت الســلطات غلــق منصة قناة 
ســودانية 24 وســحب ترخيصها بعد بث 
حلقة من برنامــج »دائرة الحدث« تضمنت 
تصريحات أسيء فيها للجيش السوداني. 
تضمن البرنامج حديث الأمين السياســي 
للمؤتمــر الســوداني، المهنــدس شــريف 
محمد عثمــان، الذي أوضــح موقف حزبه 

وتحالفه من أطراف الحرب في البلاد.
وأفــاد عثمــان فضــل اللــه أن القنــاة 
أغلقــت مكتبهــا بعــد بــث الحلقــة المثيرة 
للجــدل، كمــا أوقفــت إدارة القنــاة فريــق 
برنامــج »دائرة الحدث«. يأتــي هذا القرار 
في ســياق التداعيات السياسية الحساسة 

في السودان

سحب ترخيص وايقاف قناة سودانية

انور عمر سليمان ريفة )السادات(.
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يامغترب..
يابسمة في زمن الحرب

ياسترة البيت الكبير
والحلة يا عدل الدرب

يانفحة من عطر الوطن
بين  المواجع تنسرب

***
يامغترب .. يازول اصيل

قدر المطر .. شكرا جزيل
قدر البيوت الفاتحة..

والنسم العليل
قدر  العيون الصاحية

بالهم التقيل
قدر الصباحات والمغارب

والنهارات والمقيل
شكرا جزيل

***
تعب السنين 
وشقا الكفاح

اهديتو  للسودان  صباح
ورسمت في كل البيوت
لوحات ملونة  بالسماح

كنت الامل .. ساعة نزف
جرح الوطن ..كنت البراح
كنت الضرا وعرش البيوت
واللقمة .. والنغم  المباح

شكرا جميل يازول نبيل
يازول ملانا معانى صاح

ان شاء الله ترجع بالهنا
وتلقى الاهل طيبين نصاح
تلقى الوطن .. كل الوطن

فرهد تصافى وانشراح

<  سجلت إدارة جامعة كرري شكرها وامتنانها 
لإدارة النــادي الســوداني بمدينــة العيــن وإلى بيت 
خليفــة لتهيئة المركــز لاســتضافة امتحانات طلاب 

جامعة كرري المتواجدين بدولة الإمارات .. 
وقالــت د. ملاك الحاج الطاهر موســى إنابة عن 
إدارة الجامعــة:  يســرنا ويشــرفنا أن نعبّّر لكم عن 
خالــص شــكرنا وتقديرنــا، لمــا بذلتموه مــن جهد 
وتهيئــة وإعداد لإقامة امتحانات طلاب جامعة كرري 
الموجوديــن بدولة الإمــارات العربيــة المتحدة، مما 

كان لــه أكبّــر الأثر فــي إنجــاح ســير الامتحانات، 
وحققتــم مــا كنــا نتطلع إليــه ونرجوه مــن إداراتكم 
الرشــيده، وكنتم قدر المســؤولية والعشم، مما يدل 
علــى حرصكم واهتمامكم بقضايا التعليم ومصلحة 
الــطلاب، لتحقيــق تطلعاتهــم فــي إكمال مســيرتهم 

التعليمية للنهوض بالوطن. 
نحــن ممتنون لتقديركم  وتعاونكــم الرائع، الذي 

ساعدنا في إنجاح مهمتنا، 
لكم خالص الشكر والتقدير والاحترام. دمتم في 

رعاية الله وحفظه. 

د. ملاك الحاج الطاهر موسى 
مدير مركز امتحانات جامعة كرري

د٠رحاب قريب الله جامعة كرري
أ. أحمد عبد الغفار

جامعة كرري
أ. نضال جامعة السودان

{ كتب : وليد العشي

< وبذات المعاني الراقية في قاعة الترفية بمستشفى الملك خالد 
واستقبال الحضور باعلام السودان كان المشهد صورة زاهية البهاء  
تعانــق الســماء والاخوة الكرام فــي تجمع نجــران الصحي ينظمون 
اجمل هدية واحتفائية لمنســوبي التجمع من الجنســية الســودانية 
.. تخليدا   للذكرى 69 لاســتقلال الســودان .. وســط حضور مجتمعي 
وصحي من منســوبي التجمع والضيوف .. فاضت من خلاله حميمية 
الاســتقبال والحفــاوة واصرار الكــرم والاهتمام من الاخوة الاشــقاء  
السعوديين  بقيادة الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي الاستاذ 
خالــد بــن عائــض العســيري .. والاســتاذ فهــد بن ســعيد الدوســري 
مديــر ادارة الاصــول بالتجمع  والاســتاذ على بن هادي لســلوم مدير 
اداراة خدمات الاســكان بتجمع نجران الصحي والاخوات الفضليات 

الموظفات وجميع أسرة التجمع..
 واكتمــل القمر بــدرا باناقة المــكان والزمان وروعــة المحتوى .. 
بدايــة بترحيــب انيق المفردة والمعنى من الجهــة المنظمة للاحتفال 
تجمــع نجــران الصحــي .. الاســتاذ علــى بن هــادي .. وكلمات شــكر 
وعرفان من الاســتاذ محمد عبد الله رئيس اللجنة التســيرية للجالية 
الســودانية بمنطقة نجران للاخوة في تجمع نجران الصحي  بحانب 
كلمــات العرفــان والامتنان مــن الريس محمد العيــدروس والمهندس 
يوسف محمد علي والاستاذ عبد الرحمن حجر والاستاذ وليد العشي 
وســط زينــة المــكان والزمــان النشــيد الوطني الســوداني والنشــيد 
الوطنــي الســعودي ..  وشــمل البرنامــج ايضــا عدد من المشــاركات 
النوعيــة والفقــرات الوطنيــة مــن الابنــاء  وطلاب وطالبات مدرســة 

المجموعة الســودانية الاولى بنجران .. ومن باب الوفاء لاهل العطاء  
قــدم الاخوة في لجنة تســيير الجالية الســودانية درع تذكاري يحمل 
عبارات  الشكر للاخوة في تجمع نجران الصحي تقديرا وعرفانا لهذه 
المبادرة والتظاهرة الاجتماعية التي اكدت يقينا وتاكيدا صفاء ونقاء 
واصالــة منســوبي تجمع نجران الصحــي .. برنامج حافل زين داخله 
كل معاني المحتوى الراقي والجاذب للاشــقاء في التجمع اســتحقوا 

من خلاله نجمة الانجاز وعبارات الثناء والرضا .. 
وكانــت دمــوع الوطن حاضــرة بفخامة وروعة المشــهد والجميع 
يردد اليوم نرفع اســتقلالنا ويســطر التاريخ مولد شــعبنا .. لحظات 
اختلطــت بالدمــوع والزغاريــد والامنيــات الصادقــات  والدعــوات 

الطيبات للوطن الغالي السودان .. 
وبكل الحب والتقدير والاحترام قدمت اسرة التجمع هدايا ودروع 
تذكاريــة للحضور حملــت توقيع المحبــة والمــودة والتهاني بالعيد 

الوطني للشعب السوداني .. 
مســاحات الشــكر والتقديــر تظل على الــدوام الى الاخــوة الكرام 
فــي تجمع نجــران الصحي على هــذه اللفتة الرائعــة ولحظات الفرح 
والكــرم الغامــرة ..  ويمتد شــكرنا الــى ضيوفنا الاعزاء الاشــقاء من 
الجاليــة المصرية والى العاملين والعــاملات في الخدمات والتجهيز  
.. والتهانــي والتبريــكات الــى  المجتمــع الســوداني بمنطقة نجران 
ونحن نتنفس عبير الذكرى 69 لاســتقلال الســودان .. والقومة ليك يا 
وطــن ..وباذن الله يعود الســودان كما نحــب ونهوى .. والسلام ختام 

.. وفي امان الله ..
كلنــا رضــا ونحن في ضيافة خادم الحرمين الشــريفين والشــعب 

السعودي وتجمع نجران الصحي ..

ما بين السعودية والسودان جمال المكان والإنسان 

تجمع نجران الصحي أجمل عنوان .. واحتفالية باستقلال السودان  تجمع نجران الصحي أجمل عنوان .. واحتفالية باستقلال السودان  

خواطر تربال

العين: جامعة كرري تشكر النادي السوداني وبيت خليفة 

ر ح المََها�ج
ف
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 المراقب المالي  المدير التنفيذي  أمين المال 

 محمدنعمان يوسف   محمد صلاح أبوبكر  حمد م كوثرالتجاني  

{ وادمدني - »فويس«

< قال تعالُى : )يَسْْــأََلُُونَكََ مَــاذََا يُنفِِقُُونََ 
قْرََبِِينََ  قُــلْْ مَا أََنفَِقُْتُُم مّــنَْ خََيْرٍَ فَلِْلْْوَالُِدَيْــنَِ وَالْْأََ
وَالُْيَتَُامَــى وَالُْمََسَْــاكِِينَِ وَابِْــنَِ الُسّْــبِِيلِْ وَمَــا 

تَفِْعَلُْوا مِنَْ خََيْرٍَ فَإِِنَّ الُلّْهَِ بِِهِِ عََلِْيمٌ(.
- مجمَوعَــة واد مدني الُرَيادة والُقُيادة 
والإبِــداع والُتُــي يعــود تأَسيسْــها لُلْكابِتُنَ 
عَــادل الُرَيــح وهــي مجمَوعَــة خَاصــة لُــكلْ 
قاطنــي مدينة واد مدنــي وماحولُها، أَخَذت 
عَلْى عَاتقُها معالُجــة آثار الُحرَب ومناصرَة 
الُمَتُأَثرَيــنَ بِهــا فانطلْقُــت مــنَ داخَــلْ هــذه 
الُمَجمَوعَة مبِادرة إطعام وسقُيا إنسْانَ واد 

مدني وكِذلُكَ الُعلاج وستُرَ الُمَوتى.
وجــدت الُمَجمَوعَة الُمَؤازرة والُدعَم منَ 
كِلْ قطاعَــات مدينــة وادمدنــي وأَبِنائها في 
الُخــارج، وذَلُكَ لُلأعَمَــال الُجلْية والُواضحة 
والُتُي عَمَت كِافة أَرجاء الُمَدينة وإنسْــانها. 
تُمَول الُمَسْــاعَدات منَ خَلال تبِرَعَات الْأَفرَاد 
مــنَ أَبِناء واد مدنــي في الُداخَــلْ والُخارج. 
ويزداد الُتُمَويلْ وتقُديم الُمَسْاعَدة الإنسْانية 
عَلْى الُصعيد الُشــخصي ممَا يجعلْها أَسرَع 
وأَقــدر عَلْــى الاســتُجابِة وأَكِثــرَ فعالُيــة في 
الُتُصدي لُحــالات متُنوعَة تؤثــرَ عَلْى أَعَداد 

كِبِيرَة منَ الُناس.
ويعتُبِــرَ  ما قدمتُهِ هــذه الُمَجمَوعَة في 
وقــت وجيــز وبِاعَتُمَادهــم عَلْى مسْــاهمَات 
الُمَتُبِرَعَينَ، ومنَ ســمَو فــي الْأَخَلاق والُقُيم 
وأَصالُة في الُطبِع وتجذر الُنفِوس عَلْى فعلْ 
الُخيرَات ونهج قويم مارســهِ الُقُائمَونَ عَلْى 
أَمــرَ الُمَجمَوعَة،  حيث أَنَ هــذا الُعمَلْ يمَثلْ 
دعَمَاً كِبِيرَاً لاســتُمَرَار الُمَسْاعَدات وتنوعَها 
والُــذي بِــدوره لُــهِ أَكِبِــرَ الْأَثــرَ فــي نفِــوس 
الُمَسْــتُفِيدينَ منَ الُخدمات الُمَقُدمة ويخفِف 

عَنهم الُمَعاناة والُفِاقة.
وتعمَــلْ الُمَجمَوعَة وعَلْى رأَســها لُجنة 
لإدارة الُمَبِــادرة بِرَئاســة د. محمَــد صلاح 
بِحيرَي وتضم 14 عَضواً وهم:   عَادل الُرَيح،  
 كِوثــرَ الُتُجانــي )أَميــنَ الُمَــال(،   الُنعمَــانَ 
يوســف )الُمَرَاقــب الُمَالُــي(،   بِكــرَي محمَــد 
الُحسْنَ،   بِابِكرَ حسْنَ،   بِرَوف. محمَد خَلْيلْ،  
 الُمَسْتُشار عَصام حسْينَ،   د. إنعام سعد،   د. 
الُتُاج محجوب،   ياســرَ سعيد،   عَمَاد الُرَيح،  
 عَبِدالُسْــتُار حسْــنينَ،   د. نجــاة ميرَغنــي و 

منى عَلْوب.

 )التكاًياً( التي تدعمهاً المباًدرة حاًلياًً
الْأَول،   أَزرق،   الُقُسْــم   الُمَدنييــنَ،   ود 
 الُدرجــة،   الُسْــكة حديد،   حــي 114،   بِانت،  
 حي الُبِيانَ،   جبِرَونا، الُواحة،   شــندي فوق،  
 الُمَــزاد،    الُدبِاغــة،   دردق،   الُمَكــي،   مايــو 
مسْــجد أَبِوســنونَ،   مايو  محطة الُطاحونة 

و حي الُبِانَ.  
إذَ تقُــدم الُمَبِــادرة عَبِرَ الُمَشــرَفينَ عَلْى 
تكايا الْأَحيــاء الُمَعتُمَدة لُديهــا، دعَمَاً مالُياً 
وعَينيــاً لُتُوفيــرَ الُوجبِــات وإطعــام ســكانَ 

أَحياء الُمَدينة.
تشغيل وصياًنة البياًرات

تشــغيلْ  بِإِعَــادة  الُمَجمَوعَــة  تقُــوم 

وصيانــة الُبِيــارات، لُتُوفيــرَ ميــاه الُشــرَب 
الُنقُيــة لُمَواطنــي الُمَدينــة، ومنهــا:    بِيارة 
نــادي الُنجــوم،   بِيــارة دردق غــرَب، بِيــارة 
نــادي الُسْــد 114،   بِيــارة جامعــة الُقُــرَآنَ 
الُكرَيــم،   بِيارة نــادي الُزهرَة،   بِيــارة نادي 
الُمَرَيــخ،   بِيارة الُمَدنييــنَ  و بِيارة الُبِحوث 
الُزراعَيــة. إذَ أَنَ هذه الُبِيــارات تغطي أَغلْب 

أَحياء مدينة وادمدني. 
ولُــم يقُــف الْأَمرَ عَلْــى ذَلُكَ بِلْ ســاهمَت 
اســتُمَرَار  فــي  مقُــدر  بِجهــد  الُمَجمَوعَــة 
عَمَــلْ مرَكِز غسْــيلْ الُكلْــى، كِمَا تقُــدم الُدعَم 
الُمَالُــي والُعيني لُتُسْــييرَ  الُمَرَاكِز الُصحية 
والُمَسْتُشــفِيات الُمَعتُمَــدة لُديهــا، لُتُوفيــرَ 
وإجــرَاء  الُطبِيــة  والُعلاجــات  الْأَدويــة 

الُعمَلْيات الُمَسْتُعجلْة والُوقود لُلْمَولُدات.
مــنَ  مقُــدرة  توفيــرَ مجمَوعَــة  وكِذلُــكَ 
الْأَكِفِانَ لُسْتُرَ الُمَوتى، وتوزيعها عَلْى أَحياء 

مدني الُمَتُفِرَقة.
كِمَــا أَنَ الُمَبِــادرة تقُوم بِتُوفيــرَ  الُدعَم 
الُتُعلْيــم  لُمَشــرَفي  والُلْوجسْــتُي  الُمَالُــي 
بِالْأَحياء الُمَعتُمَدة لُديها، لُضمَانَ استُمَرَارية 
تعلْيــم الُتُلاميذ والُطلاب الُمَتُواجدينَ داخَلْ 

مدينة وادمدني.
الُجديــرَ بِالُذكِــرَ أَنَ كِلْ ذَلُــكَ تــم بِدعَــم 
بِالُخــارج  وادمدنــي  أَبِنــاء  مــنَ  مبِاشــرَة 
والُداخَــلْ وعَلْــى رأَســهم أَبِنــاء مدينــة واد 
وأَلُمَانيــا  والُسْــعودية  بِالُدوحــة  مدنــي 
والُولايات الُمَتُحدة بِمَسْاهمَات فاقت الُـ 37 

ملْيار جنيهِ.
إلا أَنَ أَكِثــرَ مــا يمَيــز هــذه الُمَجمَوعَــة 
هي الُشــفِافية الُعالُية الُتُي تتُمَتُع بِها حيث 
أَنَ لُهــا قوائــم مالُيــة متُاحة لُلْجمَيــع وذَلُكَ 
وفقُــاً لُمَبِدأَ الُتُكلْفِة الُتُاريخية والُسْياســات 
الُمَحاســبِية الُمَتُعــارف عَلْيهــا لُلْمَبِــادرات 
الُخيرَيــة والُتُي منَ شــأَنها أَنَ تعبِرَ بِشــكلْ 
لُنشــاط  الُجوهرَيــة  الُجوانــب  عَــنَ  عَــادل 
الُمَبِــادرة ومرَكِزها الُمَالُــي لُلْفِتُرَة منَ بِداية 

الُنشاط حتُى الآنَ.

مجموعة وادمدني الرياًدة .. القياًدة والإبداع
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 المراقب المالي  المدير التنفيذي  أمين المال 

 نعمان يوسف محمد أبوبكر محمد صلاح   مد محكوثرالتجاني  
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ي 
 مبادرة تكايا ودمدن 

ي 5008020المساهمات المسددة لحساب )بنك الخرطوم: بنكك رقم ) 
 ( بإسم  أ. كوثر التجان 

ي  
 2024ديسمبر   31كما ف 

 جهة المساهمة  المبلغ  ج س  م
 . عبدالعظيم محمد أبو ستة1  47,000.00                       1
 . كوثر التجاني محمد2  10,000.00                       2
 . راشد أحمد عثمان 3  10,000.00                       3
 . عبد الستار يس حسنين 4  137,700.00                     4
 . بروف: محمد خليل محمد5  155,000.00                     5
 . فاعل خير 6  48,400.00                       6
 . دكتور: التاج محجوب 7  160,000.00                     7
 . فاعل خير 8  10,000.00                       8
  . فاعل خير9  5,000.00                         9

 . حيدر ميرغني ابوجون 10  100,000.00                     10
 . فاعل خير 11  10,000.00                       11
 . أمنية بكري محمد الحسن 12  20,000.00                       12
 . أمنية بكري محمد الحسن 13  700,000.00                     13
 . فاعل خير 14  40,000.00                       14
 . فاعل خير 15  50,000.00                       15
 . فاعل خير 16  75,000.00                       16
 . عرابي النو17  100,000.00                     17
 . فاعل خير 18  20,000.00                       18
 فاعل خير  19  170,000.00                     19
 عصام حسين  20  500,000.00                     20
 . فاعل خير 21  10,000.00                       21
 . فاعل خير 22  50,000.00                       22
 . مسلمي فورسبورغ )المانيا( 23  500,000.00                     23
 . فاعل خير 24  185,000.00                     24
 . حيدر ابوجون25  23,500.00                       25
 . حيدر ابوجون26  206,500.00                     26
 . د.محمد خليل 27  200,000.00                     27
 . عبدالستار حسنين28  102,500.00                     28
 . د.التاج محجوب29  240,000.00                     29
 . فاعل خير 30  20,000.00                       30
 . فاعل خير 31  50,000.00                       31
 . د.انعام سعد32  286,000.00                     32
 . فاعل خير 33  75,000.00                       33
  . فاعل خير34  750,000.00                     34
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 . فاعل خير 35  10,000.00                       35
 . الجالية السودانية ب مونتر قالي..كاليفورنيا36  345,000.00                     36
 . فا نومعل خير37  50,000.00                       37
  . فاعل خير38  500,000.00                     38
 . فاعل خير 39  100,000.00                     39
 . بروف: محمد خليل محمد 40  237,000.00                     40
  . إمتثال دهب41  300,000.00                     41
 . ليلي عمر 42  5,000.00                         42
  . فاعل خير43  750,000.00                     43
 . حيدر ابوجون44  380,000.00                     44
 . رابطه ابناء مدني بدولة قطر45  2,131,000.00                  45
 . فاعل خير  46  750,000.00                     46
 . فاعل خير 47  62,000.00                       47
 . د.التاج محجوب 48  220,000.00                     48
 . المستشار عصام حسين 49  657,000.00                     49
  . ال جعفر50  320,000.00                     50
 . حيدر ابوجون51  235,000.00                     51
 . د.انعام سعد52  105,000.00                     52
 . بروف: محمد خليل محمد 53  275,000.00                     53
  . فاعل خير54  700,000.00                     54
 . د. راشد أسامة الكاشف 55  120,000.00                     55
 . فاعل خير 56  700,000.00                     56
 . أبناء مدني بالدوحة 57  2,798,820.00                  57
 . صدقة المرحومة: فتحيه متولي58  100,000.00                     58
 . زينب بحيري59  1,000,000.00                  59
 . احسان بحيري 60  183,000.00                     60
 . سامية يوسف )أمريكا (61  470,000.00                     61
 . ابراهيم علي ابراهيم 62  307,227.00                     62
 . فاعل خير 63  750,000.00                     63
 )لندن (. غرفه الطواري المدنيه والانسانيه السودانية 64  2,000,000.00                  64
 . صلاح الفادني 65  222,000.00                     65
 . عبد الستار حسنين 66  300,000.00                     66
 . عادل القوس67  100,000.00                     67
 . د.التاج محجوب68  222,000.00                     68
 . بدر الدين احمد موسي69  312,000.00                     69
 . بروف محمد خليل 70  218,000.00                     70
 . د.انعام سعد71  105,000.00                     71
 . د.عبد الحفيظ فضل المولي 72  921,000.00                     72

7 

 

 . رابطة أبناء مدني بدولة قطر73  1,282,000.00                  73
 . فاعل خير 74  100,000.00                     74
 . عادل الريح 75  10,000.00                       75
  . عبد الكريم بخيت76  50,000.00                       76
  . محمد ابوجون77  235,000.00                     77
 . رابطه ابناء مدني بدوله قطر78  3,612,480.00                  78
 . فاعل خير 79  50,000.00                       79
  . الفاتح حسن موسي80  100,000.00                     80
 . فاعل خير 81  1,000,000.00                  81
 . نساء وبنات مدني بقطر 82  1,307,620.00                  82
 . فاعل خير 83  1,000,000.00                  83
 . فاعل خير 84  750,000.00                     84
 . فاعل خير 85  10,000.00                       85
  . المبادرة الإنسانية لمساعدة النازحين بالسودان..لندن86  300,000.00                     86
  . المبادرة الإنسانية لمساعدة النازحين بالسودان..لندن87  300,000.00                     87

ي حساب  34,134,747.00      
 بنكك  جملة المساهمات ف 

 

ي 
 مبادرة تكايا ودمدن 
في    المساهمات المسددة نقدا   عبر المشر

ي 
 2024ديسمبر   31كما ف 

 جهة الاستلام  المبلغ  ج س  م
ف العام  1,133,920.00               1  دعم مباشر بيد المشر
ف المدنيي     872,601.00                  2  دعم مباشر بيد مشر
ف الدرجة   1,107,000.00               3  دعم مباشر بيد مشر
ف مايو    700,000.00                  4  40دعم مباشر بيد مشر

في     3,813,521.00       جملة الدعم المباشر عبر المشر
 

ي 
ةإجمالي المساهمات ف   الحساب والدعم النقدي المباشر

ي حساب  34,134,747.00      
 بنكك  جملة المساهمات ف 

في     3,813,521.00       جملة الدعم المباشر عبر المشر
 إجمالي المساهمات  37,948,268.00

 

 المراقب المالي  المدير التنفيذي  أمين المال 

 يوسف محمدنعمان   محمد صلاح أبوبكر  حمد م كوثرالتجاني  
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ي 
 مبادرة تكايا ودمدن 

 ات نشاط قائمة ال
 2024ديسمبر  31بنهاية 

 البيــــــــــــان  بند الصرف  )ج س( المبلغ م
 الكل دعم مركز غسيل  العلاج   2,000,000.00        1
 أدوية أمراض مزمنة  العلاج   620,000.00            2

 بند العلاج على الصرف  إجمالي  2,620,000.00
اء أكفان  سبر الموتر   1,350,000.00        3  شر

ي على  الصرف إجمالي  1,350,000.00
 بند سب  المون 

 دعم بيارة نادي النجوم السقيا   840,000.00            4
 دعم بيارة نادي المري    خ السقيا   100,000.00            5
 بيارة البحوث   دعم  السقيا   200,000.00            6
ي  السقيا   250,000.00            7  دعم بيارة مدرسة فرين 
 دعم بيارة حي المدنيي    السقيا   180,000.00            8
 دعم بيارة حي المكي  السقيا   100,000.00            9

 دعم بيارة نادي السد  السقيا   920,000.00            10
 دعم بيارة دردق  السقيا   350,000.00            11

 بند السقيا  على  الصرف إجمالي  2,940,000.00
، ود أزرق،  تكايا الإطعام  6,232,000.00 12  القسم الأولتكية المدنيي  
 40تكية مايو   تكايا الإطعام  4,898,000.00 13
 114تكية الدرجة، السكة حديد، حي   تكايا الإطعام  5,497,000.00 14
 تكية حي البيان  تكايا الإطعام  2,050,000.00 15
 تكية بانت  تكايا الإطعام  2,690,000.00 16
 تكية دردق  تكايا الإطعام  2,100,000.00 17
 تكية حي المكي  تكايا الإطعام  2,550,000.00 18
 تكية المزاد  تكايا الإطعام  1,350,000.00 19
 تكية شندي فوق  تكايا الإطعام  950,000.00 20
 تكية حي الواحة  تكايا الإطعام  150,000.00 21
ونا، حي التلفزيون وحي البان تكايا الإطعام  1,450,000.00 22  تكية جبر
 تكية الدباغة  تكايا الإطعام  1,050,000.00 23

 بند الطعام على  الصرف إجمالي   30,967,000.00                        
 إجمالي المصروفات على التكايا   37,877,000.00                        

 

 

 
 المراقب المالي  المدير التنفيذي  أمين المال 

 نعمان يوسف محمد محمد صلاح أبوبكر  حمد م كوثرالتجاني  

دعم مالي ولوجستي لمشرفي التعليم بالأحياء المعتمدة. توفير مجموعة مقدرة من الأكفان لستر الموتى.

استمرار المساعدات وتنوعها له أكبر الأثر في نفوس المستفيدين ويخفف عنهم المعاناة والفاقة. دعم مالي وعيني لتسيير عمل مركز غسيل الكلى والمراكز الصحية والمستشفيات.

توفير مياه الشرب النقية لمواطني المدينة،

توفير الوجبات وإطعام سكان المدينة عبر التكايا المنتشرة في الأحياء المختلفة يشكل لوحة عظيمة من التكافل والتعاضد بين أبناء المدينة في الداخل والخارج.

مساهمات ودعم 
مباشر من أبناء 

وادمدني بالخارج 
والداخل وعلى رأسهم 
أبناء المدينة بالدوحة 

والسعودية وألمانيا 
والولايات المتحدة

مجموعة وادمدني تنشر قوائمهاً الماًلية .. المساًهمين وأوجه الصرف منذ بداية نشاًطهاًمجموعة وادمدني تنشر قوائمهاً الماًلية .. المساًهمين وأوجه الصرف منذ بداية نشاًطهاً

مليار 38
جنيه

معاًلجة آثاًر الحرب .. مناًصرة المتأثرين ..  إطعاًم وسقياً إنساًن واد مدني ..  العلاج وستر الموتى

لُلْمَسْاهمَة في دعَم مبِادرة ابِناء مدني:
كِوثرَ الُتُجاني محمَد

حسْاب بِنككَ 5008020
فرَع مدني
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 < اجتمــع اللاجئون واتفقوا على ضرورة 
التحــرك إلى نقطة التســجيل فــي الحدود بين 
الســودان واثيوبيــا رغــم المخاطــر، فالمعاناة 
كانت تــزداد، والتهديدات لا تنتهي. ذكرت وفاء 
: أبلغتنا الســلطات بوضوح لن يكون هناك أي 
إجلاء من إثيوبيا، عليكم العودة إلى المعسكر. 
كان ذلك بلهجة قاسية تحمل طابع التهديد، 
دون أي اهتمام بالمخاطر التي دفعتنا للخروج.« 
ولكــن اصــر العالقــون علــى المغــادرة، بدأت 
الرحلة من الغابة ســيرًا على الأقدام لمسافات 
طويلــة، حيث كان بين المجموعة أطفال ونســاء 
حوامــل وكبار ســن وذوي احتياجــات خاصة. 
قالــت وفاء: »مشــينا انــا واطفالــي حوالي 15 
كيلومتــرًا للوصــول إلــى منطقــة كومــر، وهي 
محطــة مؤقتة وســط الأمطــار الغزيــرة والبرد 
القــارس«. وهنــاك كان عليهم النــوم في هناكر 
بالكاد تقي من المطر، وكانت الأمراض تنتشــر 
بينهــم. بعدها توجهوا إلى مكة، التي كانت على 
بُعــد عــدة كيلومترات، حيــث واجــه اللاجئون 
تهديــدات مســتمرة، بمــا في ذلــك إطلاق النار 
ومحــاولات النهــب من قِبــل عصابات الشــفتة 
الاثيوبيــة وأشــارت وفــاء إلــى حــدوث حالات 
اختفاء لأشــخاص لم يُعلم مصيرهم حتى الآن. 
وواصلت حديثها: »بعد عناء طويل، وصلنا إلى 

منطقة شــهيدي، حيــث واجهنا أمطــارًا غزيرة 
اســتمرت لثلاثــة أيــام متتاليــة قضيناها على 
الطريــق العــام، بلا مــأوى يحمــي الأطفال من 
البرد والمطر، الأمراض انتشرت بيننا بسرعة؛ 

الملاريا والإسهال أصاب الكثيرين«.
 أما الطريق نحو كوكيت، فوفقًا للأخصائية 
النفســية، كان مليئًا بالمخاطــر. فأثناء الرحلة، 
تعرض اللاجئون للسعات النحل الإفريقي، مما 

تسبب في تورمات شديدة للأطفال والنساء.
 وبعد معاناة شــديدة، وصلوا إلى كوكيت، 
حيث اضطروا للبقاء ليومين تقريبًا قبل مواصلة 
رحلتهم. محطة إجبارية عند وصولهم إلى نقطة 
التســجيل« زيــرو بويــن«، كان الأمــل أن تكون 
محطة آمنة، لكن الواقع كان عكس ذلك تمامًا. 

قالت وفــاء: »واجهنا تهديــدات مختلفة من 
الشــرطة الاثيوبية، مــن إطلاق نار إلى أمراض 
وحتــى إجبارنــا علــى العــودة إلــى الســودان 
قســرًا«. وأضافــت: »كان هذا اليوم لا يُنســى، 
حيــث أجبرونا تحت تهديد الــسلاح على عبور 
الحــدود، فــي أول حادثــة من نوعهــا حيث يتم 
إجبار اللاجئين على العودة قسرًا إلى بلادهم«. 
تتذكر وفاء: »شهدنا ضربًا عنيفًا، خاصة لكبار 
الســن. النســاء بكت، والأطفال كانوا في حالة 

من الذعر، بينما كنا نشعر بالألم والقهر. 

كان هــذا اليــوم بمثابــة إهانة لإنســانيتنا، 
حيث لم يكن هناك أي احترام لحقوق اللاجئين 

أو كرامتهم«. 
من ســيئ إلى أســوأ كانت أســرة وفاء من 
ضمــن اللاجئيــن الذيــن حظــوا بالعــودة إلى 
معســكر ترانســيت الحدودي في منطقة المتمة 
الإثيوبيــة. الا أن الأوضاع في المعســكر كانت 
مروعة. توقفت المســاعدات تمامًا، وكان عليهم 
المشــي لمســافات طويلة للحصول على القليل 
من الطعام، قالت: البطاطس والبصل والطماطم 
التــي نحصــل عليها كانــت فاســدة، وكان يتم 
توزيعهــا بطرق مهينــة. لم تكن هناك حياة، فقط 
معاناة مســتمرة. لــم تقتصر معانــاة اللاجئين 
علــى نقــص الطعام والمســاعدات، بــل امتدت 
إلى الاشتباكات المسلحة بين الجيش الاثيوبي 
ومليشــيا الفانو بالقرب من المعسكر، مما زاد 

من حالة الرعب.
 أوضحــت وفــاء: »كنا نشــعر بــأن الموت 
يحيط بنا من كل جانب«. اختتمت وفاء حديثها: 
»كانت رحلتنا بمثابة صراع مستمر بين الحياة 
والمــوت، والخوف والقهر لم نشــعر بالأمان أو 
الإنســانية فــي ظــل غيــاب أي دعــم أو اهتمام 
دولي« و اضافت »ما عشــته أنــا وأطفالي كان 

أكبر من احتمالنا«.

الرحلة من الغابة إلى »زيرو بوين«  بعد 100 يوم في الغابة بإقليم أمهرا

منتدي الاعلام السوداني :
 غرفة التحرير المشتركة -  »التغيير«

< بينمــا كانــت الصغيــرة ذات العاميــن 
تلهــو مــع أطفــال آخريــن بالقرب مــن خيمة 
الأســرة داخــل غابــات أولاو بإقليــم أمهــرا 
الإثيوبــي، دوّت أصــوات إطلاق نار مفاجئة، 
بثــت الرعب في نفوس الجميع. هرع الأطفال 
للهــرب فــي كل اتجاه، وفي خضــم الفوضى، 
تعثرت الصغيرة وسقطت في وعاء من الزيت 
المغلــي كانــت إحــدى الجــارات تســتخدمه 

لإعداد الطعام. 
تــروي الأم وفــاء محمد حامــد طلحة، 32 
عامًا وهي تســتعيد تلك اللحظات العصيبة: 
»هرعــت لإنقاذها وســط صرخاتها، لكن يدها 
اليمنــى أُصيبــت بحــروق شــديدة لدرجة أن 
أصابعها التصقت ببعضها«. رغم المحاولات 
واجهــوا  المستشــفى،  إلــى  الطفلــة  لنقــل 
الســلطات  مــن  قاســية  تعقيــدات ومعاملــة 
المحليــة. تقول الأم: »قالــوا إن ابنتي تحتاج 
إلــى عملية جراحية، لكنهــم رفضوا إجراءها 
بسبب التعقيدات الإدارية. كنت عاجزة تمامًا 

عن مساعدتها«. 

الهروب إلى اثيوبيا لم تكن الحادثة سوى 
فصــل مــن فصــول المعانــاة التــي واجهتها 
 8 وبناتهــا،  وفــاء  النفســية  الاختصاصيــة 
سنوات، 6 سنوات، 4 سنوات، وسنتين، بعد 
أن أجبرتهم الحرب في الســودان على الفرار 
من وطنهم. قبل انــدلاع الصراع في منتصف 
أبريــل مــن العــام 2023، كانــت حيــاة وفــاء 
وعائلتها مســتقرة. كانــت تعمل اختصاصية 
نفســية فــي مستشــفى، وزوجهــا يعمــل في 

مجال التخطيط العمراني.
المــدارس  يرتــادون  كانــوا  أطفالهــا   
ورياض الأطفال، ولكن حياتهم انقلبت رأسًــا 
علــى عقب بعــد انــدلاع الصــراع، واضطروا 
للفرار من منطقة الصالحة، بالريف الجنوبي 

لمدينة أم درمان.
 تســترجع وفــاء: »كانــت هنــاك فوضــى 
عارمة، وكأننا نعيش مشاهد من فيلم مرعب. 
أصــوات الطلقــات الناريــة كانــت تحيط بنا، 
والدانــات والبراميــل المتفجــرة والقذائــف 
العشوائية تسقط بلا تمييز. كنا نختبئ تحت 
الأســرة من شدة الخوف خشية أن نصاب أو 

يُقتل أحد أفراد العائلة«. 
لمــدة  هكــذا  الوضــع  »ظــل  وتضيــف: 
أســبوعين، حتى قررنا الهروب. بدأنا رحلتنا 
مــن منطقــة الصالحــة مــرورًا بشــارع النيل 
الأبيــض وصولًا إلى كوســتي، ومن ثم عبرنا 
إلى شــارع سنجة وسنار والقضارف. الرحلة 
التــي تســتغرق يومًــا واحــدًا فــي الظــروف 
العاديــة، اســتغرقت منــا أربعــة أيــام مليئة 

بالمخاطر والمشقة«.
الرحلــة:  دوافــع  عــن  وفــاء  تحدثــت   
»كان هدفنــا الوحيــد هــو البحث عــن الأمان 
إثيوبيــا،  إلــى  عنــد وصولهــم  والحمايــة«. 
كانــوا يأملون في العثور على مكان يوفر لهم 
الــسلام، ولو مؤقتًا، إلى حين انتهاء الحرب. 
الحياة في المعســكرات اســتقرت الأسرة في 
البداية في معسكر »ترانزيت« الحدودي، لكن 
الظــروف هناك كانت قاســية للغايــة. »المياه 
كانــت بعيــدة، والطعــام شــحيح، والخدمات 
الطبية غير متوفرة، وكان الناس يموتون من 

الأمراض دون أن يجدوا الرعاية«. 

روت وفــاء كيــف شــهدت في أحــد الأيام 
انتحار لاجئة بســبب رفــض تحويلها لتلقي 
العلاج في منطقة شــهيدي، لأن التحويل كان 
يمثــل مشــكلة للاعتقاد بأن اللاجــئ إذا دخل 
المدينــة فلن يعود مرة أخــرى. ووفق تحليل 
وفــاء، فإن اللاجئــة المنتحرة ربمــا أصيبت 
بنوبة اكتئاب فشــنقت نفســها. بعد الأحداث 
التي مر بها اللاجئون، جاء إعلان المفوضية 
الســامية لشــؤون اللاجئيــن بترحيلهــم إلى 
معســكر جديــد )أولالا وكومــر(، وُصــف بأنه 

المكان الذي سيمنحهم الأمان والاستقرار.
 كانــت تلــك الوعــود بمثابــة بارقــة أمل 
للكثيريــن، إلا أن الواقــع الــذي واجهوه كان 
صادمًــا. عنــد وصولهــم، اكتشــف اللاجئون 
أن المعســكر الجديد لا يلبــي أدنى متطلبات 
الحياة الكريمة. الشــقوق العميقة في الأرض 
كانــت خطيــرة، لدرجــة أن قــدم طفــل صغير 
إذا علقــت بهــا قــد تنكســر أثنــاء إخراجها. 
حتــى المانحين الذيــن زاروا المكان لاحظوا 
هذه الظــروف الصعبة وعلقــوا عليها. كانت 
الثعابيــن والعقــارب تظهر من تلك الشــقوق. 
الأطفــال كانــوا يشــاهدون جنــازات تذهــب 
وأخــرى تأتــي نتيجة الصراعات المســتمرة 
بين القبيلتين المحيطتين بالمعســكر. الماء 
اليــد، والطوابيــر  كان بعيــدًا عــن متنــاول 
للحصــول عليه كانت طويلــة.  أما العلاجات 
فكانت شــحيحة للغاية، ولا تُمنح إلا للحالات 
المرضــى  معانــاة  مــن  زاد  ممــا  الطارئــة، 

والمحتاجين. 
اللاجئــون لــم يواجهــوا فقــط صعوبات 
الحيــاة اليوميــة خلال الشــهرين والنصــف 
التــي قضوهــا فــي المعســكر، بــل تعرضوا 
أيضًــا لتهديــدات أمنية متواصلة. الســرقات 
والاعتداءات كانت أمرًا متكررًا، حتى السوق 

الصغير الذي كان يُعتبر ملاذًا للحصول على 
الاحتياجات الأساسية أصبح خطرًا، ولم يعد 

بإمكان أحد التوجه إليه بمفرده. 
أحد أســوأ الحوادث كمــا روت وفاء كان 
إصابــة شــاب في مقتبل عمــره برصاصة في 
رأسه، مما تســبب في إصابات خطيرة، وهو 

الآن يتلقى العلاج في أديس أبابا. 
تلــك الحادثة كانت النقطة الفاصلة لكثير 
مــن اللاجئيــن، حيث قــرروا أن المعســكر لم 
يعــد آمنًا لهــم أو لأطفالهم، وأنه يجب عليهم 
أن يغــادروه بحثًــا عن مكان يوفــر لهم الحد 
الأدنى من الأمان. فتوجهوا إلى مقر مفوضية 
اللاجئيــن بقونــدر بحثًــا عــن ملاذ آمــن أو 
فرصــة للحصــول علــى الحمايــة، ومــع ذلك 
توقــف تقدمهــم بعد ثلاثة أميــال فقط، عندما 
اعترضتهــم الســلطات الفيدراليــة ومنعتهم 
مــن الاســتمرار، مجبــرة إياهــم علــى البقاء 
فــي الغابــة لمدة مئة يوم، في ظروف قاســية 
وغيــر إنســانية. أســوأ لحظات كانت أقســى 
اللحظــات لوفاء حادثة حريق طفلتها بالزيت 
الحار ورغم الإســراع بنقل الطفلة إلى قوندر 
لتلقــي العلاج، اصطدمت وفاء بعقبة جديدة، 
حيث رفضت المستشــفيات إجــراء الجراحة 
المطلوبة دون الحصول على إذن رســمي من 

المعسكر.
 قالت وفاء: »كنت أركض بين المستشفى 
لكنهــم  الإذن،  علــى  للحصــول  والمعســكر 
شــعرت  المعســكر.  غادرنــا  لأننــا  رفضــوا 
بالعجــز وأنا أرى ابنتــي تتألم، بينما لا أحد 
يُلقي بالًا لمعاناتنا«. واقع شديد القسوة بعد 
العــودة إلــى الغابة، حاولت وفاء اســتجماع 
قواها لرعاية أطفالها الثلاثة الذين كانوا مع 
والدهم في تلك الفترة. رغم الظروف الصعبة، 
شعرت وفاء بشيء من الأمان النسبي مقارنة 

بالمخيمات التي كانوا فيها سابقًا.  لكن هذا 
الأمــان لــم يدم طويلًا. في أحــد الأيام، أعلنت 
المفوضيــة، أنهــا لن توفر الحمايــة لهم بعد 

الآن، وطلبت منهم العودة إلى المعسكر. 
لكنهــم رفضــوا تمامًا، لأنهــم يعلمون أن 
العــودة تعنــي مواجهة نفــس المخاطر التي 

فروا منها. 
في إحدى الليالي، تعرضوا لهجوم عنيف 
بالأســلحة النارية. وصفــت وفاء تلك اللحظة 
قائلــة فــي حديثهــا مــع: »كان إطلاق النــار 
عشــوائيًا وصادمًــا. شــعرت وكأننــا نعيــش 

كابوسًا جديدًا.
 للأســف، فقــد جيرانــي عمــران وزوجته 
حياتهمــا في ذلــك الهجــوم، تاركيــن خلفهم 
أطفــالًا صغــارًا، أصغرهــم لا يتجــاوز عمره 
ثمانية أشــهر. بعد مغادرتهــم إلى أهلهم في 
الجنينــة بولاية غــرب دارفور، توفي الرضيع 
بســبب الإهمــال وعدم الاهتمــام«. أكدت وفاء 
بمــرارة: »لقــد فقدنا الكثير. الحــرب لم تكتفِ 
بأخــذ وطننا، بل أخــذت منا الأمان والكرامة. 
أصبحنــا ننتقــل من حــرب إلى أخــرى، ومن 
معانــاة إلى أخــرى، دون أي احترام لحقوقنا 

كلاجئين أو حتى كبشر«. 
رغــم المعانــاة والأحــداث القاســية التي 
عاشــها اللاجئون الســودانيون فــي الغابة، 
بــرزت كــوادر طبية ســودانية تعمــل في ظل 
انعدام الموارد وشح الإمكانيات، حيث قدموا 
الرعايــة للجرحــى والمرضــى معتمدين على 
أدوات بسيطة وأدوية بالكاد تكفي. ومع ذلك، 
خلال وجودهــم فــي الغابة، تعرضــوا لثلاثة 
هجمــات عنيفــة خلفــت عشــرات الإصابات، 
ووصــل عدد الجرحى إلى أكثــر من 221، مع 
تســجيل حالات وفاة مؤلمــة. إلى جانب ذلك، 
وقعــت حــوادث اغتصاب مروعــة، واضطرت 

النســاء للولادة في ظروف كارثية باستخدام 
أدوات بدائيــة مثــل المــوس والحبل بســبب 
عــدم توفر المعــدات الطبية اللازمــة مما زاد 

من معاناتهن، كما ذكرت وفاء.
 كان الحصــول علــى المــاء مهمة شــاقة 
النســاء والفتيــات  كانــت  وخطيــرة، حيــث 
 20 إلــى  تصــل  طويلــة  مســافات  يقطعــن 

كيلومترًا للوصول الى مياه الشرب.
 فــي إحــدى الحــوادث، تعرضــت ثلاث 
فتيات صغيرات للاعتداء أثناء اســتحمامهن 
في بركة قريبة، مما أثار الرعب بين العائلات. 
الجــوع كان أحد أكبر التحديات. لم تصل أي 
مســاعدات غذائيــة مــن المنظمــات الدولية، 
ووجــد اللاجئــون أنفســهم يعتمــدون علــى 
تبرعات شــحيحة مــن الخيرين فــي الخارج. 
أشــارت وفاء إلى أن هذا الوضع علّم الجميع 
قيم التضامن، حيث تقاسموا ما لديهم للبقاء 

على قيد الحياة. 
الأطفــال هــم الضحيــة الأبــرز واعتبــرت 
كانــوا  الأطفــال  أن  النفســية  الأخصائيــة 
الضحيــة الأبــرز لهــذه الظــروف، إذ تغيــرت 
ســلوكياتهم بشــكل ملحوظ. وقالت: »ابنتي، 
ذات الأربع ســنوات، كانت تتمتع بشــخصية 
مرحــة ومليئــة بالحيوية قبل الحــرب، لكنها 
تغيــرت تمامًا. لم تعد تتحــدث أو تتفاعل مع 
إخوتهــا كما كانت تفعل من قبل، بل أصبحت 
تجلــس فــي زاويــة الخيمــة، تراقــب بصمت 
كل مــا يجــري حولها. لم تكن تلــك طبيعتها؛ 
فقــد كانــت دائمًا تحــب اللعــب والضحك مع 
الأطفــال«. وقالــت وفــاء بحــزن: »كنــت أراها 
تعيش في عالمها الخاص، غارقة في صمتها 
وكأنهــا تحمــل حــملًا أثقــل من عمرهــا. رغم 
أننــي اختصاصية نفســية، شــعرت بالعجز 
أمــام حالــة ابنتــي. حاولــت مســاعدتها بكل 
الطرق الممكنــة، لكنها كانت ترفض التحدث 

أو التعبير عن مشاعرها«. 
وأشــارت إلى أن الأطفال تحولت ألعابهم 
إلــى محــاكاة للعنف الذي يحيــط بهم. بدأوا 
يصنعون نماذج خشــبية للأســلحة ويلعبون 
أدوارًا تحاكــي الصراعــات والهجمــات، مما 
أظهــر التأثير العميــق للأحداث على حياتهم 
النفســية. وأضافت وفاء: »عندما أرى أطفالي 
يلعبــون بهــذه الطريقة، أشــعر بالألــم لأنهم 
فقدوا براءتهــم«. وأكدت أنه من بين الأحداث 
الكثيــرة التــي مــرت بهــا، لــم تســتطع وفاء 
تجاوز حادثــة ابنتها الصغيــرة، التي تركت 
أثــرًا عميقًــا فــي حياتهــا. إذ تصفهــا بأنهــا 
»لحظة لا تُنسى« تسترجعها باستمرار كأنها 

تعيشها مجددًا. 
وتابعت: »رغم أنني اختصاصية نفسية، 
إلا أننــي لــم أتمكــن مــن حمايــة نفســي مــن 
الشــعور بالذنب. ألوم نفســي كثيرًا، وأشعر 
أننــي لــو لــم أتركهــا تلعب فــي الخــارج لما 
تعرضــت لمــا حدث. هــذا الشــعور يلاحقني 
كظل لا يفارقني«. شــهادة إهمال أشارت وفاء 
إلــى أن الحيــاة فــي الغابة علمتهم القســوة 
والخــوف، مؤكــدة أنها مــكان بلا إنســانية. 
وتابعــت: »لم تصل أي مســاعدات إنســانية، 
ولــم يزرنــا أي صحفــي أو منظمــة دوليــة 

لتوثيق معاناتنا«. 
وأردفــت: »شــعرنا وكأننــا منســيون في 
أن  واعتبــرت  بمعاناتنــا«.  يعتــرف  لا  عالــم 
الغابة بالنســبة لهم كانت محطة بين الحياة 
والموت، حيث عاشوا أسوأ لحظات حياتهم، 

بينما العالم من حولهم ظل صامتًا. 

لاجئة سودانية تقاوم الموت على الحدود بين دولتين

 طفلتي هربت من إطلاق النار لكنها سقطت في الزيت المغلي 
وثلاث فتيات يتعرضن للاغتصابالحرمان من العلاج يتسبب في انتحار لاجئة ..

الحرب لم تكتفِِ بأخذ 
وطننا، بل أخذت منا 

الأمان والكرامة. أصبحنا 
ننتقل من حرب إلى أخرى، 

ومن معاناة إلى أخرى، 
دون أي احترام لحقوقنا 

كلاجئين أو حتى كبشر«. 

هذا الوضع علّّم الجميع 
قيم التضامن، حيث 

تقاسموا ما لديهم للّبقاء 
علّى قيد الحياة. 

رغم أنني اختصاصية 
نفسية، شعرت بالعجز 

أمام حالة ابنتي. حاولت 
مساعدتها بكل الطرق 
الممكنة، لكنها كانت 

ترفض التحدث أو التعبير 
عن مشاعرها«.

أبلّغتنا السلّطات بوضوح 
لن يكون هناك أي إجلاء 

من إثيوبيا، علّيكم العودة 
إلى المعسكر. 

كان ذلك بلّهجة قاسية 
تحمل طابع التهديد..

بعض الأشخاص اختفوا 
ولا نعلّم مصيرهم حتى 

الآن ..

أجبرونا تحت تهديد 
السلاح علّى عبور الحدود، 

في أول حادثة من نوعها 
حيث يتم إجبار اللاجئين 

علّى العودة قسرًا إلى 
بلادهم«. 

»شهدنا ضربًا عنيفًا، 
خاصة لكبار السن. النساء 

بكت، والأطفال كانوا 
في حالة من الذعر، بينما 
كنا نشعر بالألم والقهر.

البطاطس والبصل 
والطماطم التي نحصل 

علّيها كانت فاسدة، 
وكان يتم توزيعها بطرق 

مهينة..

عشنا أسوأ لحظات حياتنا، 
بينما العالم من حولنا ظل 

صامتًا ..
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معظــم  فــي  الحــال  هــو  كمــا   >
العــبء  الأطفــال  يتحمــل  النزاعــات، 
الأكبر من هذه الحرب، حيث يواجهون 
مزيجا من العنف والجوع والأمراض، 

المنظماـــت  مــن  العــــديد  وفــــق 
الإنسـانية.

الصــراع  اســتمرار  ظــل  وفــي 
الرعايــة  إلــى  الوصــول  وصعوبــة 

الطبيــة، وحرمان 17 مليــون طفل من 
التعليــم في الســودان يبقى مســتقبل 
الأطفــال الســودانيين فــي خطــر مــع 

انعدام الأمان في البلاد.

< أجبــر القتال ملايين الســودانيين على 
الفــرار مــن منازلهم، وتشــير التقاريــر إلى أن 
أكثر من 12 مليون سوداني، منهم 3.2 ملايين 

لجــؤوا إلــى دول مجــاورة مثل تشــاد، جنوب 
كمــا  إثيوبيــا وأوغنــدا، ومصــر،  الســودان، 

نزح8.7 ملايين شخص داخليا.

ومــع اســتمرار القتــال وعــدم وجــود أفق 
للــسلام، يتوقــع محللــون أن تــزداد الأوضاع 

سوءا في الأشهر المقبلة.

< وصــف وزيــر الصحــة الســوداني 
هيثــم محمــد إبراهيــم الوضع الإنســاني 
بأنه الأســوأ في تاريخ البلاد، وأن الحرب 
الدائــرة فــي الســودان ألحقــت أضــرارا 

كارثيــة بالنظــام الصحــي، ممــا أدى إلــى 
انهياره بشكل شبه كامل.

ولفــت الوزير إلى أن الســودان يواجه 
واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية عالميا، 

مــع تزايد معاناة المدنيين الذين يفتقرون 
إلــى الخدمــات الأساســية، بالإضافــة إلى 
تفشــي العديــد من الأوبئة فــي البلاد، مما 

زاد من تعقيد الوضع الصحي المتدهور.

الأطفال ضحايا الحرب

نزوح جماعي ومعاناة مستمرة

أحدث تقارير القطاع الصحي

{ تقرير -  »الجزيرة«، 

< مع نهاية عام 2024، يواجه السودان أزمة 
إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحرب بين الجيش 
وقــوات الدعم الســريع المســتمرة منذ منتصف 

أبريل/نيسان 2023.

على حافة الهاوية
وبعد مرور أكثر من 20 شهرا من المعارك بين 
الجيش وقوات الدعم السريع، يعاني حوالي 25 
مليون شــخص )نصف ســكان الــبلاد( من نقص 
الغذاء الشديد والحاجة الماسة إلى المساعدات 
الإنسانية، وفق العديد من المنظمات الإنسانية

وفي خضم هذه الأزمة، تبقى حياة المدنيين 
في الســودان على المحك، بينما تتضاءل آمالهم 

في التوصل إلى حل ينهي معاناتهم.
ومــع اقتراب العام الجديــد 2025، يُتوقع أن 
يستمر النزاع، مما يثير تساؤلات حول مستقبل 

السودان.

السودان يستقبل 2025 بأزمة إنسانية غير مسبوقة

تاريخالبلد
 البيانات

العائدون من 
اللاجئين

اللاجئون/
ملتمسو اللجوء 

السودانيون

اللاجئون/ملتمسو 
اللجوء غير 
السودانيون

إجمالي الوافدين إجمالي اللاجئين
الجدد

اللاجئون 
المسجلون فرديا

2024/12/22722,640722,640722,640644,044تشاد

2024/12/22680,667218,2133,613221,826902,493196,243جنوب السودان

2024/9/261,200,0001,200,000529,606مصر

2024/12/22210,000210,000210,00037,632ليبيا*

2024/11/2261,62761,62761,62761,627أوغندا

2024/12/2215,08541,11510,27851,39366,4789,643إثيوبيا

2024/11/296,36036,59136,59142,95124,912أفريقيا الوسطى

< طالبو اللجوء الوافدون حديثا   < النازحين في السودان

اللاجئون الجدد من السودان

الوافدون الجدد حسب الدول المشاركة في الاستجابة للاجئين

حنان إدريس، أم لطفلين تبلغ من العمر 22 عاما من ضحايا انتهاكات قوات الدعم السريع. )رويترز(

* هذا الرقم هو تقدير لعدد الوافدين الجدد )المسجلين وغير المسجلين( الذين سيتم مساعدتهم في إطار برنامج إعادة التوطين -  المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة والحكومة

)الجزيرة – ميدجورني(
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 -  رئيس مجلس السيادة البرهان:

المسؤول الأممي رمطان لعمامرة :وزير المالية السوداني جبريل ابراهيم:

والي جنوب دارفور بشير مرسال:

حاكم دارفور مني اركو مناوي:

وزير المعادن محمد بشير ابو نمو:

وزير الإعلام .. خالد الإعيسر:

:
الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا:

وزير التربية والتعليم د. احمد خليفة عمر:

» ذكــرى الاســتقلال تمر في ظل ظــروف صعبة تحملها 
شــعبنا.. والتلاحم الشــعبي الغير مسبوق مكننا من السير 
على طريق النصر و النصر الحاسم. ما يشاع عن وجود مجاعة 
محض افتراء القصد منه التدخل في الشــأن الســوداني .. 
ونحن نعد العدة لحسم المعركة لا يمنعنا ذلك من الانخراط 
فــي أي مبــادرة حقيقيــة تنهي الحــرب ..  الأوضاع لا يمكن 
أن تعــود كمــا كانــت عليــه قبــل 15 أبريــل ولا يمكــن القبول 
بوجود هؤلاء القتلة والمجرمين وداعميهم وســط الشــعب 

مرة أخرى« .. 

» إنتــاج الذهب في الســودان 80 فــي المئة منه للقطاع 
الخــاص.. وتصديــر الذهــب إلــى الإمــارات لأن الدولــة في 

حاجة إلى العملات الحرّة.
والســوق الإماراتــي يملــك تجربة في شــراء الذهب من 
كلّ إفريقيــا وليــس الســودان فقــط. ويوفــر دفــع مقــدم 
وضمانات أخرى للمصدرين مع صعوبة إيجاد أســواق بديلة 
في القريب العاجل. ولدينا مساعٍ لتغيير وجهة الذهب إلى 

أسواق أخرى وبأسعارٍ مجزية«.

»دولة تشــاد أصبحت مركزاً لتخريب الســودان عبر إمداد 
مليشيا الدعم السريع بالسلاح والمرتزقة، مما أسهم في 

تدمير البنية التحتية للولاية وتصاعد الأزمة الإنسانية. 
-  الإدارات الأهلية في الولاية خرجت عن إطار القانون، 
ممــا قاد الشــباب إلى التهلكة، وتم فتــح بلاغات ضد 132 

من العمد بسبب دعمهم للمليشيا المتمردة.
- أكثر من 12 ألفاً من المرتزقة هلكوا في نيالا، و جميع 
المؤسســات المتبقيــة فــي الولايــة باتــت مخــازن سلاح 

للمليشيا، مع وجود 12 منجماً تعدينياً لتمويل الحرب«.

»مايتعرض له نازحي معسكر أبوشوك هو إبادة جماعية 
وتطهير عرقي لايمكن السكوت عليه.

إننــا نراقب ونشــاهد ونتابــع الصمت الدولــي تجاه هذه 
الجرائم الشنيعة المرتكبة في حق ابناء شعبنا من النازحين.
تعرضت مدرســة السلام ٦ إضافة لعدد من مراكز ايواء 
النازحيــن لقصــف مدفعي متعمد ، مما أدى الى ســقوط 
ضحايــا ، اضافــة الــى كــم مــن الاصابــات. هــذا الهجــوم 
المســتمر من قبل الجنجويد، يعكس الدرك الســحيق الذي 

وصلت اليه اوضاع حقوق الانسان في دارفور«. 

»تفاجــأت كغيــري من الســودانيين برســالة التهنئة التي 
أرســلها رئيس تشــاد محمد كاكا للفريق أول البرهان رئيس 
مجلس الســيادة والقائد العام للقوات المســلحة بمناسبة 

العيد الوطني للسودان.
الرســالة حقيقــة ذكّـــرتني بالمثــل الســائد الــذي يقــول: 
الاختشوا ماتوا” ! آن الأوان أن تجتمع الحكومة السودانية 
علــى مســتوى القيادة السياســية والعســكرية لاتخاذ قرار 
علــى  التشــادي  للعــدوان  المتصاعــد  المســتوى  يناســب 

السودان«.

»الســودان دولة زاخرة بالموارد وهذا ســبب إشكالاتها، 
والــدول التــي تعــادي الســودان الآن وترتكــب جرائم بلغت 
حد جرائم ضد الإنســانية إنما هدفها هو الاســتئثار بموارد 
الدولــة ، هــذه الرغبــة جعلتهــا »تســتعين بكوادر ســودانية 
حتى تسيطر على السلطة عبر مليشيا الدعم السريع التي 
ســتفتح لها كل مواعين الاســتثمار والاســتئثار بالمكاســب 
الوطنيــة«.. ولا بــد من تأســيس دولة ســودانية بمفاهيم 
جديدة، فهناك حملات إعلامية لإضعاف القضية الوطنية 

وضرب الشراكات الإستراتيجية للسودان«..

»بمناســبة اليــوم الوطنــي للجمهورية الســودانية، نود 
أنــا وزوجتــي أن نرســل مواســاتنا القلبيــة إلــى الشــعب 
الســوداني، الــذي لا يــزال يعانــي مــن العواقــب الوخيمة 
لصــراع مســتمر منــذ مــا يقــرب من عاميــن، بما فــي ذلك 

ارتفاع مستويات الجوع الشديد في جميع أنحاء البلاد«.
نأمل أن يشــهد العام المقبل نهاية للعنف المروع الذي 

يشهده السودان.
كما أعرب عن تطلعاتي لرؤية الشعب السوداني يحقق 
مستقبلًا حراً وسلمياً، وأن يشجع ذلك على تجديد الشراكة 

بين السودان والمملكة المتحدة«.

»انعقاد امتحانات الشــهادة السودانية بولاية الخرطوم 
نحــن نعــده مؤشــر لبشــريات النصــر فــي معركــة الكرامــة 
خاصــة وان الطلقــة الأولي للحرب انطلقت فيها . ونشــيد 
بجهــود الوالي واركان حربــه ومعلمي الولاية التي لولاها 
لمــا قامــت الامتحانــات واضــاف لــم نكن نتوقــع ان تنعقد 
الامتحانات في ولاية الخرطوم نخص بالتحية دكتور قريب 
اللــه ومعلمي الولاية الذين شــاركوا فــي الامتحانات رغم 
الظروف التي يمرون بها.. ونقول للمعلمين ان قضاياكم 

تشكل اولى أولوياتنا وهمومنا الكبيرة«..

»هنــاك حاجــة إلــى وقــف إطلاق نار ينهي إراقــة الدماء 
ويمهــد الطريــق لاتفــاق تفاوضــي وعملية سياســية ذات 
مصداقيــة يقودهــا الســودانيون ولا تقصي أحداً بشــكل 
يحافظ على وحدة السودان. وإلا فإن تداعيات هذه الحرب 
الطويلــة ســتكون خطيــرة على الســودان وعلــى المنطقة 

بأسرها.
 أتمنــى بصــدق أن نتمكن من تجنب هذا الخطر، آمل أن 

يجلب عام 2025 السلام لشعب السودان والمنطقة«..

 القيادي بالديمقراطي حاتم السر: 
»كلمــة الفريــق أول ركــن عبــد الفتــاح البرهــان بمناســبة 
الذكــرى ٦9 لاســتقلال الســودان، كانــت ”وافيــة كافيــة”، : 
”يجــب أن لا نعــود إلى الوراء، ويجــب أن نمضي معًا، نحو 
الســودان الجديــد الحــر الديمقراطــي المســتقل والمدني، 
الذي يســتحقه شــبابنا وشــعبنا، ويحرســه جيشــنا وأبطالنا، 
ويليق بآبائنا المؤسســين”. إن الدعم الســريع ســيخرج من 
المشــهد بصورة نهائية، مشــيراً إلى أن جدة ســتكون منبراً 
لوقــف إطلاق النار والقاهرة ســتكون منبــراً للحوار، وأتوقع 
أن يكون العام 2025 عام سودنة الحلول للأزمة السودانية.

 الرئيس الأميركي المنتخب ترامب:
»عندمــا قلــت إن المجرميــن القادميــن أســوأ بكثيــر مــن 
المجرميــن الموجوديــن فــي بلدنــا، دحــض الديمقراطيون 
ووســائل الإعلام الكاذبة هذا التصريح باستمرار، لكن تبين 

أنه صحيح.

إن معدل الجريمة في بلدنا بلغ مستوى لم يشهده أحد 
مــن قبــل، قلوبنا مع جميع الضحايــا الأبرياء وأحبائهم، بما 

في ذلك ضباط شرطة نيو أورليانز الشجعان«.

 الكاتب الصحفي عثمان ميرغني:
»من تحديات هذا العام الطريقة التي ســترد بها »قوات 
الدعــم الســريع«، والأطــراف الخارجيــة الداعمــة لهــا، وهــل 
ســتمضي فــي الحــرب بمــا يعني إطالــة أمدهــا. فالواضح 
الآن وفقاً للتحولات في الميدان، وفي موازين القوى، أن 
محاولة فرض السيطرة على السودان تبددت، وأن أقصى 
مــا يمكــن أن يحــدث هــو فرض واقــع تقســيمي في غرب 
البلاد إلى حين، أو حدوث تحول في موقف الجيش الأخير 
وقبولــه العــودة إلى منبر جــدة، للتفاوض هــذه المرة على 

شكل انتهاء الحرب« ..
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{ واشنطن – »نيويورك تايمز«

< نشــرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أدلة مدعومة بمقاطع 
فيديو، جمعها فريق التحقيقات المرئية التابع لها، توثق فظائع قالت 
إن قــوات الدعم الســريع ارتكبتها في الســودان خلال عــام ونيف منذ 
انــدلاع الحــرب بينها وبين الجيش الســوداني في 15 أبريل/نيســان 

.2023
وتكشف الأدلة المرئية التي جمعتها الصحيفة الأميركية وحللتها 
على مدى أشــهر، هويات قادة قوات الدعم السريع الذين كان جنودهم 

يرتكبون »فظائع« تحت أنظارهم في جميع أنحاء السودان.
وقالــت إن هــذا التحقيق الاســتقصائي الموثق بلقطــات مصورة، 
أتاح لها تحديد 10 من قادة قوات الدعم الســريع أثناء إشــرافهم على 
جرائــم حــرب محتملة وتحديــد مواقع العديــد من مســارح عملياتهم 
الأخــرى، منوهــة إلــى أن قائدهــم الأعلــى الفريق محمد حمــدان دقلو 

الشهير بحميدتي، هو الذي قد يتحمل المسؤولية الكاملة.
وأضافت أن السودان ينوء تحت وطأة حرب أهلية وحشية يتنازع 
طرفاها السيطرة على البلاد، حيث طُرد 11 مليون شخص من ديارهم، 

وقُتل عشرات الآلاف.
ومــع أن الأمم المتحــدة اتهمت الجانبين بارتــكاب انتهاكات، فإن 
التحقيق الاستقصائي الذي أجرته نيويورك تايمز على مدى 6 أشهر، 
أظهــر أن قــوات الدعم الســريع ترتكــب »فظائع ممنهجة فــي كل ربوع 
الســودان، بمــا في ذلــك التطهير العرقي الذي تنفــذه في الغالب تحت 

أنظار قادتها«.
ومن خلال تحليل العشــرات مــن مقاطع الفيديــو الدعائية المعدّة 
بمهــارة والتــي تــروِج لقادة المليشــيا شــبه العســكرية بأنهــم أناس 
محبون لعمل الخير، قام فريق التحقيقات المرئية بالصحيفة بتحديد 
هيكلية القيادة التي تضم ما لا يقل عن 20 شخصية رئيسية والمناطق 

التي يعملون فيها.
ووفقــا للتحقيق الاســتقصائي، فإن مقاتلي قوات الدعم الســريع، 
الذيــن يخضعون لإمرة هــؤلاء القادة، غالبا ما يصورون الفظائع التي 
يرتكبونهــا بأنفســهم، وهــي أدلة قد تُعــرِض الجناة للمحاســبة يوما 
ما.ولهذا السبب، تقول الصحيفة إنها تعاونت مع باحثين في مشروع 
»سودان ويتنس« )Sudan Witness Project( -الذي يديره »مركز مرونة 
المعلومــات«، وهو منظمــة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة- لجمع 

مقاطع الفيديو هذه أثناء تحرك قوات الدعم السريع عبر السودان.
كمــا قامت بتحليــل دوي الطلقات النارية والصــور التي التقطتها 
الأقمــار الصناعية، وأجــرى فريق التحقيقات المرئيــة مقابلة مع أحد 

قادة الدعم السريع في جبهة القتال.

3 أنماط من الانتهاكات
وتحدثــت نيويورك تايمز أيضا إلى شــهود عيــان على الحرب من 
خلال الشــراكة مع »شــبكة عاين«، وهي مجموعة من المراسلين الذين 

يعملون في السودان دون الكشف عن هوياتهم.
وبجمــع كل تلــك الأدلــة، اســتطاع فريــق الصحيفــة الأميركية أن 
يتتبع الخطط التي تنتهجها قوات الدعم الســريع في تنفيذ عملياتها 
»الإرهابيــة« في العديد من الولايات، وتحديــد أماكن وجود قادتها في 

مواقع ارتكابها جرائمها أو بالقرب منها.
وأشــارت الصحيفة إلى أنها وثقت 3 أنمــاط عامة من الانتهاكات، 
مثــل إعــدام الأســرى العــزل، وإحــراق المجتمعــات المحليــة عمــدا، 

والاعتداء المباشر على المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي.
ولاحظــت أن مقاتلي الدعم الســريع يمكن التعرف عليهم من خلال 
زيهم الرســمي الذي يتميز بتمويه خفيف، وعمائمهم المعروفة باســم 
الكدمول، مشــيرة إلى أن فريقها من الصحفيين الاســتقصائيين كثيرا 

ما كانوا يسمعونهم وهم يستخدمون لغة »تطهير عرقي«.
ورغــم أن الجيــش الســوداني متهــم هــو الآخــر بارتــكاب جرائم 
حــرب، فإن نيويورك تايمــز تقول إن التحقيق الذي أجراه فريقها وثق 
انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع على نطاق واسع قد ترقى إلى 

مستوى »جرائم ضد الإنسانية«.

حسين برشم
وأفــادت أن أحــد قادة المليشــيا شــبه العســكرية، الــذي وُجد في 
مســارح العديد من الفظائع، يُدعى حســين برشــم وهو عــادة ما يدير 
المعارك في ولاية كردفان الكبرى. وقالت إنه شوهد في أكتوبر/تشرين 
الأول، عندمــا اســتولت قــوات الدعم الســريع على مطــار منطقة بليلة 
وحقــل نفــط رئيســي قريب منه، على بعــد 55 كيلومتــرا جنوب غربي 

مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان.
وهناك كان برشــم يحتفل بالنصــر أمام مبنى المطار، لكن الفيديو 
الــذي تــم تصويــره علــى الجانــب الآخر يظهــر جنوده وهــم يعدمون 
مجموعــة من الأســرى، حتى إن أحد مســلحيهم كان يطلــق النار على 
أكــوام مــن الجثث على الأرض. وكان بقيــة المقاتلين يتحلقون حولها 
وهم يصفقون لقتلهم 14 شــخصا، كان العديد من القتلى يرتدي الزي 

العسكري للجيش السوداني.
وتفيــد الصحيفــة أن إعــدام هــؤلاء الأســرى العــزل الذيــن كانــوا 
يدافعــون عــن المطــار، يعد جريمة حــرب، مضيفة أن صــورة التقطت 
بالأقمار الصناعية في 30 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي تظهر موقع 
الإعــدام حيــث كان برشــم يقــف على بعــد 100 يــاردة فقــط، وهو من 
ســيتحمل -»بموجب قوانين الحرب«- المســؤولية إذا كان هو من أمر 

بتنفيذ هذه »الجريمة«.
وبعد 8 أشــهر من تلك العملية، شــاهد فريق التحقيق برشــم أثناء 
تنفيــذ عملية إعــدام أخرى وهو يقف بجانب 3 آخريــن من قادة الدعم 
الســريع، هــم صالــح الفوتي والتــاج التجانــي وقائد ميداني اســمه 

الحركي جون قرنق.
وفــي الفولــة عاصمــة ولاية غــرب كردفان، شــاهد فريــق نيويورك 
تايمــز، فــي 20 يونيو/حزيــران الماضــي، أرتــالا مــن مقاتلــي الدعم 
الســريع يدخلــون المدينــة، وينتشــرون في شــوارعها وهــم يهتفون 

نيويورك تايمز تكشف بالأدلة جرائم حرب ارتكبها الدعم السريع
ويتباهــون بقتلهم الرجــال، ويهددون آخرين وقعوا في أســرهم. كان المئات 
من الجنود الســودانيين المدافعين عن الفولة قد فروا جنوبا في وقت ســابق 
من ذلك اليوم، واجتاحت جحافل الدعم السريع المدينة بسهولة. وهناك كان 
برشــم واقفــا بينهم بمعيــة التاج التجاني. وفي مكان قريــب، تجمع مقاتلون 
حــول صالــح الفوتي. وأثناء الهجــوم، طوّقت قوات الدعم الســريع 20 رجلا 

واقتادتهم إلى خارج المدينة.

تدمير مجتمعات كاملة
ومــن أشــهر وقائــع الحرب، حســب وصــف الصحيفة، إعــدام والي غرب 

دارفور آنذاك، خميس أبكر، على يد قوات الدعم الســريع التي كانت قد ألقت 
عليــه القبض في يونيو/حزيران 2023. وأظهر مقطع فيديو تم تصويره بعد 
ســاعات من ذلك، جثته وهي غارقة في دمائه، وذلك بعد أن أجبره قائد يُدعى 

عبد الرحمن جمعة بارك الله على الدخول إلى أحد المباني.
ولم تسلم مدينة كُتُم في شمال دارفور من بطش قوات الدعم السريع، التي 

دمّرت مجتمعات كاملة هناك منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفــي »التكمــة« القريبة مــن مدينة الدلنج في ولاية جنــوب كردفان، ضبط 
فريق التحقيقات المرئية مقاتلين من الدعم السريع متلبسين بإضرام النيران 

في المنازل والمحلات التجارية، ودمروا نصف مباني القرية.

وفي قرية الســدرة بولاية شــمال كردفان، شــوهد أحد قادة المليشيا وهو 
يشــرف على حرقها وبجواره قائد ميدني يُدعى »قُجّة« يتفاخر والنيران تأكل 

مزيدا من الأكواخ.
وأوضحــت نيويــورك تايمــز أن قجــة ليس القائــد الوحيــد المتورط في 
تكتيكات الأرض المحروقة، لافتة إلى أن فريقها من الصحفيين الاستقصائيين 
اكتشــفوا وجــود 4 مــن القــادة الآخرين وهــم يوجهون قواتهــم خلال هجوم 

مميت دام شهرا.
وكشفت أن أولئك القادة هم: النور القبة وجدو حمدان أبو شوك، وكلاهما 
من كبار القادة، وعلي رزق الله والزير ســالم، وكلاهما من القادة الميدانيين 

الأقــل رتبــة، وجميعهم أشــرفوا طيلة أســابيع، على حملة »وحشــية« 
للاســتيلاء علــى عاصمــة الولايــة، الفاشــر، مــن الجيــش الســوداني 
والقــوات المتحالفة معــه. وقد حاصر مقاتلو الدعم الســريع المدينة، 

وأحرقوا عشرات القرى النائية في هجمات استهدفت قبيلة الزغاوة.
وفــي منطقــة طويلة بولاية شــمال دارفــور غربي الســودان، أرغم 
الحصــار الخانــق امرأة حبلى في شــهورها الأخيــرة -قالت نيويورك 
تايمز إن اسمها إخلاص آدم علي الحاج- على الفرار حيث وصلت إلى 
قرية قريبة من ســد »قولو« حيث شــوهد قائد منطقة شمال دارفور من 
المليشيا، علي رزق الله )السافنا(، يخبر المارة بعدم المغادرة، وأنهم 
في أمان. ورغم أن السد هو المصدر الرئيس لتزويد المنطقة بالمياه، 

فإن رزق الله أمر بإغلاقه.
وأوردت الصحيفــة أن قائــدا ميدانيا من قوات الدعم الســريع في 
الفاشــر أخبرهــا بــأن أولئك القــادة الكبار هم المســؤولون عما حدث 

هناك، وليس أدل على ذلك من وجودهم معا أثناء حرق القرية كلها.

الأرض المحروقة
ويظهر أحد الفيديوهات الزير ســالم يؤذن داخل مســجد في شرق 
الفاشر في اليوم الأول من يونيو/حزيران. وفي اليوم التالي، كان هو 
بصحبة اثنين من قادته، هما القبة وأبو شــوك، على بعد ألف قدم من 
المســجد بينما كان المقاتلون يحتشــدون، قبل إحراق عدد من مباني 

المنطقة.
ومع أن قائد قوات الدعم السريع نفى مسؤوليته عن تلك الحرائق، 
وألقى باللوم على الجيش الســوداني، فــإن نيويورك تايمز قالت إنها 
بعد تحليل المقاطع وجدت أن هناك بعض المؤشرات تدل على أن تلك 
العمليــات تتوافق مــع تكتيكات الأرض المحروقة التــي تتبعها قوات 

الدعم السريع.
ونقلت عن باحثين من مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل أن 
هذا دليل على هجوم بري مستهدف. وبحلول شهر أغسطس/آب، كان 
أكثــر مــن 20 ألف مبنى قد تضرر أو دُمر أو أتت عليه النيران. ويتركز 
الدمار بشكل كبير في الجزء الشرقي من مدينة الفاشر، »وهي المنطقة 

التي تتقدم فيها قوات الدعم السريع«.
وتــرى الصحيفة الأميركية أن وجود القادة الكبار، من أمثال القبة 
وأبو شــوك -وهو أحد أقــارب حميدتي- يدل على مدى أهمية المدينة 

بالنسبة لقوات الدعم السريع، ويربطهم عن غير علم بهذه الفظائع.
وتُظهر فيديوهات »لا حصر لها« مقاتلين من قوات الدعم الســريع 

وهم »يجلدون الناس، وينكلون بهم، وأحيانا يطلقون النار عليهم«.
ولم تقتصر الأدلة التي جمعها فريق الصحيفة للتحقيقات المرئية 
على إقليمي دارفور وكردفان وحدهما، بل شــمل أيضا عمليات العنف 

التي تعرضت لها ولاية الجزيرة بوسط البلاد.
وجــاء في التحقيق الصحفي أن قوات الدعم الســريع ظلت تهاجم 
المدنييــن فــي الجزيرة بعد انشــقاق أبــو عاقلة كيكل الــذي كان قائدا 
ضمن تلك المليشــيا. وفي موجة انتقامها منه، استهدفت القبيلة التي 

ينتمي إليها.
ومــن بيــن المناطق التــي كانت هدفا لقــوات الدعم الســريع التي 
أعملت في سكانها قتلا وتشريدا، قرية السريحة والبلدات والقرى في 

جميع أنحاء شرق الجزيرة.
وفــي كل تلــك المناطــق، تُقــدم قــوات الدعم الســريع علــى اعتقال 

الرجال أو تجبرهم على الهرب تحت تهديد السلاح.
وذكــرت الصحيفــة أن شــهود العيان الذيــن تحدثت إليهــم كانوا 
يشــعرون بالرعب. وقال أحدهم يدعى عمار العوض علم، إنهم ســرقوا 

قطيع أغنامه.
عنف جنسي

ومضــت نيويــورك تايمــز إلــى القــول إن الأدلة التــي جمعتها عن 
هجمــات المليشــيا علــى مناطق ولايــة الجزيرة، تتطابق مــع روايات 
متعــددة عــن نــوع آخر مــن الانتهاكات، وهــو العنف الجنســي، ناقلة 
شــهادات أدلت بهــا ناجيات لخبراء أجرت معهــن الصحيفة مقابلات، 
من بينهن هالة الكارب، رئيســة جمعية »صحة« الســودانية للدفاع عن 

النساء.
كما تلقى فريق الكارب شهادات عن حالات اغتصاب حدثت في عدة 
بلــدات في الجزيرة، خاصة في المنطقة التي ينتمي إليها كيكل، وهي 
تمبــول ورفاعــة والأزرق من بيــن البلدات التي يتباهــى مقاتلو الدعم 

السريع بتدميرها.
لكن الصحيفة تشير أيضا إلى أن شهود العيان نادرا ما يتحدثون 

بشكل مباشر عن العنف الجنسي، خوفا على الضحايا.
ولفتــت إلى أن منظمــة »هيومن رايتس ووتــش«، والأمم المتحدة، 
وجماعات أخرى وثقت حالات عنف جنسي في 5 ولايات على الأقل في 

السودان منذ اندلاع الحرب.
ورغــم ذلــك، فإن نيويــورك تايمــز تؤكد أنــه على الرغم مــن مرور 
عقود على الإبادة الجماعية في إقليم دارفور، فإن شخصا واحدا فقط 
-تقصــد علي كوشــيب- هــو الذي يمثــل الآن أمام المحكمــة الجنائية 

الدولية.
لكن هناك احتمالا أقوى الآن -برأيها- للمساءلة، »فأشرطة الفيديو 
التي يعتبرها المقاتلون بمثابة تذكارات لانتصاراتهم، سيســتخدمها 

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دليلا ضدهم«.
وهذا ما يجعل الصحيفة الأميركية تشدد على أنه بالإمكان تجميع 
أنــواع مختلفــة من الأدلة المتوفــرة الآن -من الهواتف والتســجيلات 
المصورة والصوتية- التي ثبت أنها بالغة الأهمية في الحيلولة دون 

الإفلات من العقاب.

تحقيق استقصائي  مستنداً على تحليل مقاطع فيديو لا حصر لها ..  صور الأقمار الصناعية  .. وبالتعاون مع خبراء وباحثين .. و»محققين« على الأرض

الأقمار الصناعية تظهر موقع إعدام أسرى المطار حيث كان برشم يقف »الصحيفة«: تذكارات انتصاراتهم ستستخدمها المحكمة الجنائية دليلا ضدهم

قوات الدعم السريع متهمة بتدمير العديد من المباني في العاصمة الخرطوم )وكالات(

الأقمار الصناعية توضح حرق المدن والقرى قبل وبعد في توقيت وجود القادة حسب تسجيلاتهم. 

من قتلى مجزرة السريحة. قوات الدعم السريع ترتكب مجزرة جديدة شمال كردفان.
قجة )قائد ميداني( - الجزيرة.

يوثق لنفسه أثناء مهاجمة السريحة.

التحقيــق حــدد هيكلية القيــادة التي 
تضم ما لا يقل عن 20 شــخصية رئيسية 

والمناطق التي يعملون فيها ..

التحقيــق  أتــاح تحديــد 10 من قادة 
الدعم الســريع أثنــاء إشــرافهم على 

جرائم حرب محتملة ..

صالح الفوتي - كردفان.

جون قرنق )قائد ميداني( - كردفان.

علي زكريا السافنا )قائد ميداني( - دارفور.

التاج التجاني - كردفان.

 حسين برشم )قائد ميداني( - كردفان.

 الزير سالم )قائد ميداني( - كردفان.

أحمد القجة. )قائد ميداني( - كردفان.

أجرى فريق التحقيقات مقابلة مع محمد 
الفاتح )ياجوج وماجوج( في جبهة القتال.

اللواء النور القبة - شمال دارفور.اللواء جدو حمدان ابوشوك - شمال دارفور.
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في الوقت الذي كان الضباط يصورون
أنفسهم كمدافعين نبلاء عن الديمقراطية. كان

الجنود ينشرون مقاطع فيديو بالتاريخ والتوقيت في 
قنوات خاصة تظهرهم وهم يقتلون أو يسيئون

معاملة المدنيين مما ساعد على الرجوع للأقمار الصناعية.

 حسين برشم )قائد ميداني( - كردفان.
مطار بليلة.اثناء تواجده في مطار بليلة.

القادة التي وثقت 
التحقيقات تورطهم: 

النور القبة، جدو حمدان 
أبو شوك،

لمشاهدة التحقيق

https://www.youtube.com/
watch?v=H231YlstDKk



NEW YEAR’S EVE

ليلة رأس السنة

وفي تايلاند.

.. وفي ميدان نيويورك سيتي.

.. وفي العاصمة المصرية القاهرة... وفي العاصمة الكورية سول. )وكالات(

.. برج العرب في دبي.

.. وفي العاصمة الفرنسية باريس. )وكالات(.. وفي العاصمة الاسترالية سيدني.

...  وفي تايلاند.

احتفالات رأس السنة في العاصمة البريطانية لندن. )وكالات(

..  جانب آخر من ميدان نيويورك سيتي.

.. تمثال الحرية. )وكالات( .. وفي العاصمة اليونانية أثينا... برج خليفة - دبي.

كيف استقبل العالم العام الجديد ؟كيف استقبل العالم العام الجديد ؟
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{ لندن  - »التليغراف« 

< اتهمــت النائبــة العماليــة 
لجنــة  رئيســة  أويــن،  ســارة 
العمــوم  مجلــس  فــي  المســاواة 
المحافظين  البريطانــي، حكومــة 
تأجيــج  فــي  بالمســاهمة 
الماضــي  أغســطس  اضطرابــات 
مــن خلال تركيزهــا المفــرط على 
قضيــة الهجــرة وتأخيــر معالجة 

طلبــات اللجوء.  وأشــارت إلى أن 
سياسات مثل خطة ترحيل طالبي 
اللجوء إلى رواندا أدت إلى تراكم 
الطلبات، وأثارت مشــاعر الغضب 

في بعض المجتمعات.
وبحســب مــا ذكرتــه صحيفة 
التليغــراف »Telegraph« شــهدت 
المملكــة المتحــدة أكثــر مــن 20 
حادثة شغب بعد مقتل ثلاث فتيات 
صغيــرات خلال درس للرقص في 

مدينة ســاوثبورت، ميرسيســايد.  
وأوضحــت أويــن أن الهجمات لم 
تقتصــر علــى المســاجد فقط، بل 
شــملت أيضاً فنــادق كانت تؤوي 
طالبي لجوء، مما يعكس حالة من 

التوتر المجتمعي المتزايد.
وقالــت أوين: »أعتقد أن تراكم 
طلبات اللجــوء كان مقصوداً. لقد 
كان قراراً سياســياً. ولهذا السبب 
صُدمنــا، لكن لم نتفاجــأ بأحداث 

أغســطس.« وانتقــدت أوين أيضاً 
نــواب حــزب »ريفــروم يــو كيــه«، 
مشــيرة إلــى أن »النبــرة واللغــة 
مــن  تزيــد  يســتخدمونها  التــي 
حدة التوتــرات.« كما ألقت باللوم 
على منصــات التواصل، وخاصة 
التــي  ســابقاً(،  )تويتــر  »إكــس« 
ســمحت بعــودة أصــوات يمينية 
تومــي  الناشــط  مثــل  متطرفــة، 

روببنسون، مما فاقم الوضع. 

{ أبوظبي  - »وكالات« 

< أعلن مســؤول في الحماية 
المدنيــة فــي تونــس، الخميــس، 
انتشــال 27 جثــة لمهاجريــن من 
دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء، 
آخريــن   83 وإنقــاذ  الأربعــاء، 
بعــد غــرق قاربين قبالة الســاحل 
محاولتهمــا  أثنــاء  التونســي 
وقــال  أوروبــا.  إلــى  الوصــول 
المدير الجهــوي للحماية المدنية 

بصفاقــس زياد الســديري لوكالة 
فرانس بــرس إنه »من بين الجثث 
الـــ27 التــي تــم انتشــالها قبالــة 
ســواحل )أرخبيل( قرقنة )شرق(، 
نســاء وأطفــالا«. مــن جانبــه، أكد 
مسؤول في الحرس الوطني طلب 
عدم الكشــف عن هويتــه أن قرابة 
110 مهاجريــن مــن مختلــف دول 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء كانوا 
على متن قاربين »غادرا الســاحل 
 31 ليلــة  مــن صفاقــس  بالقــرب 

ديســمبر إلــى 1 ينايــر«. وأضاف 
للبحــث  جاريــة  »العمليــات  أن 
عــن مهاجرين آخريــن مفقودين«. 
وبحسب السديري، تم نقل 15 من 
أصــل 83 شــخصا أنقذتهم قوات 
خفر السواحل التونسية )التابعة 
للحرس الوطني( إلى المستشفى

وإلى جانب ليبيا، تعد تونس 
التــي تبعــد بعض ســواحلها أقل 
مــن 150 كيلومتــرا عــن جزيــرة 
نقطــة  الإيطاليــة،  لامبيــدوزا 

الانــطلاق الرئيســية فــي شــمال 
الســاعين  للمهاجريــن  إفريقيــا 
لعبــور البحر المتوســط، وفق ما 
ذكــرت وكالة فرانس بــرس. ومنذ 
المنتــدى  ســجل  العــام،  مطلــع 
الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي 
والاجتماعيــة ما بيــن 600 و700 
حالــة وفاة أو اختفــاء لمهاجرين 
أبحروا من الســواحل التونسية، 
بعد تســجيل أكثر من 1300 حالة 

وفاة واختفاء عام 2023.

رئيسة لجنة المساواة: »تركيز المحافظين
على الهجرة ساهم في تأجيج أعمال الشغب«

غرق قاربين قبالة تونس..
 أرقام الضحايا تعكس حجم المأساة

< توصــل تحليل أجرتــه صحيفة » التلغــراف« إلى أن 
الأســر مــن الطبقة المتوســطة ســتواجه زيــادة تصل إلى 
8,000 جنيه إســترليني فــي فواتير الضرائب الخاصة بها 
خلال عام 2025. ومن المقرر أن تدخل سلسلة من الزيادات 
الضريبيــة التــي أقرتها حكومة حزب العمــال حيز التنفيذ 
العام المقبل، ما يعني أن الأســر ستتحمل ضرائب إضافية 

تتعلق بتعليم أطفالها وضريبة المجلس وغيرها. 
ورفضــت وزيــرة الماليــة، راشــيل ريفــز، التــي رفعــت 
الضرائــب بمقــدار 40 مليــار جنيــه إســترليني خلال أول 
ميزانية قدمتها، استبعاد فرض مزيد من الضرائب في العام 
المقبل. وحذر معهد الدراســات المالية )IFS( من أن العبء 
الضريبي »وصل إلى مستويات غير مسبوقة في البلاد«، ما 

يجعل من الحتمي أن تشــعر الأســر بضغط متزايد. بدوره، 
وصــف أندرو غريفيث، وزير الأعمال في حكومة الظل، هذه 
الزيادات الضريبية بأنها »غير مقبولة تمامًا« وأنها »تفشل 
في فهم معاناة الأسر في تحقيق مستوى معيشة معقول«. 
وفي ظل هذا الوضع، تواجه الأســر المكونة من فردين 
عامليــن وأطفــال فــي مــدارس خاصــة زيــادات كبيــرة في 
الضرائب، حيث يتوقع أن تدفع أســرة متوســطة الحال مع 
طفــل واحد في مدرســة خاصة زيادة قدرهــا 7,730 جنيهًا 

إسترلينيًا في عام 2025. 
وتتضمن هــذه الزيادة تجميد حدود الضرائب، وزيادة 
تأميــن الشــركات، وفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة على 
المدارس الخاصة. كما ســتواجه الأسر التي تسعى لشراء 

منــزل ثــانٍ زيــادة في ضريبــة الطوابــع تصل إلــى 5,975 
جنيهًا إســترلينيًا، مما يرفع إجمالي العبء الضريبي إلى 

أكثر من 13,000 جنيه إسترليني.
من جانبها، دافعت وزيرة التعليم، بريدجيت فيليبسون، 
عــن فرض ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة، 
ووصفــت الإعفــاءات الضريبية بأنها »رفاهية لا تســتطيع 
البلاد تحملها«. واتهمت المدارس الخاصة بنشر تحذيرات 
»مبالغ فيها« بشأن تأثير السياسة. وأكد خبراء اقتصاديون، 
مثل كارل إيمرســون من معهد الدراسات المالية، أن العبء 
الضريبــي المرتفــع ســيؤدي إلى شــعور الأســر بمزيد من 
الضغــوط، مــع ضرورة تقييم جودة الخدمــات العامة التي 

ستحصل عليها مقابل هذه الزيادات.

< واصلت أسعار المساكن في المملكة 
المتحــدة ارتفاعهــا للشــهر الرابــع علــى 
التوالي خلال ديســمبر 2024، وَفقًا لتقرير 
صــادر عــن جمعية »ناشــيون وايــد«. وَبلغ 
متوسط تكلفة المنزل في الشهر الأخير من 
العــام 269,426 جنيهًا إســترلينيًا، بزيادة 
ســنوية تقــارب 12,000 جنيــه إســترليني 

مقارنة بعام 2023.
وَأظهــرت بيانات الجمعية أن الأســعار 
شهدت ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.7% مقارنة 
الســنوي  النمــو  معــدل  وبلــغ  بنوفمبــر، 
4.7%، وهــو أقــوى أداء منذ أكتوبر 2022، 
حيــن ســجلت ارتفاعًــا بنســبة 7.2% بعد 
الميزانيــة  صاحبــت  ماليــة  اضطرابــات 
المصغــرة المثيرة للجدل لرئيســة الوزراء 

السابقة ليز تروس.
كبيــر  جاردنــر،  روبــرت  وَعلــق 
الاقتصاديين لدى »ناشــيون وايــد«، قائلًا: 
»رغــم الأداء القــوي فــي نهايــة العــام، لا 
تزال أســعار المنــازل أقل من مســتوياتها 
القياســية التــي بلغــت ذروتهــا في صيف 
2022«. وأضــاف: »أظهــر ســوق الإســكان 
مرونة لافتة خلال عام 2024، رغم التحديات 

المســتمرة التــي يواجهها المشــترون من 
حيــث القدرة علــى تحمــل التكاليف، حيث 
تجــاوزت الموافقــات علــى قــروض الرهن 
العقاري مستويات ما قبل الجائحة بحلول 

نهاية العام«.
وأفاد التقرير بأن قيمة المنزل المتوسط 
فــي المملكة المتحدة ارتفعت من 257,443 
جنيهًــا إســترلينيًا في ديســمبر 2023 إلى 

269,426 جنيهًا إســترلينيًا بنهاية 2024. 
وَعلــى الرغــم من هــذه المكاســب، توقعت 
الجمعيــة تقلبــات في الســوق خلال 2025 
نتيجــة للتعديلات الحكوميــة على ضريبة 

الدمغة.
وَاعتبارًا من 31 مارس المقبل، ستعود 
معــدلات ضريبــة الدمغــة إلى مســتوياتها 
الســابقة بعــد رفــع الحــد الأدنــى لضريبة 

الدمغة للمشــترين لأول مرة مــن 300,000 
بشــكل  إســترليني  جنيــه   450,000 إلــى 
مؤقت في ســبتمبر 2022. وَأشــار جاردنر 
إلــى أن هذا التغيير ســيؤدي إلى طفرة في 
المعــاملات خلال الربــع الأول مــن العــام 
الجديــد، خاصة في مارس، يليه تباطؤ في 

النشاط خلال الأشهر اللاحقة.
واصلــت  الإقليمــي،  الصعيــد  وَعلــى 
أيرلندا الشــمالية تصدرها قائمة المناطق 
الأفضــل أداءً للعــام الثاني علــى التوالي، 
حيث ارتفعت الأســعار بنســبة 7.1% على 
أســاس ســنوي. وَفــي إنجلتــرا، ســجلت 
الأســعار ارتفاعًا ســنويًا بنسبة 3.1%، مع 
تفاوت واضح بين الشمال والجنوب؛ حيث 
نمــت أســعار المنازل في الشــمال بنســبة 
4.9%، بينمــا ســجل الجنــوب زيــادة أقــل 

بنسبة %2.2.
الرئيــس  إيمرســون،  ناثــان  وَأعــرب 
التنفيــذي لشــركة »بروبيرتــي مــارك«، عن 
تفاؤلــه بمــا ســيجلبه تباطؤ الســوق بعد 
أبريل من فرص تفاوضية لكل من المشترين 
والبائعين، مما قد يسهم في تحقيق توازن 

أكبر في سوق العقارات.

{ لندن - »الغارديان«

< أثــار عمــدة لنــدن، صــادق خــان، 
غضــب مؤيــدو بريكســت بعــرض ألعاب 
ناريــة خلال احتفالات رأس الســنة، حمل 

رسالة مؤيدة للاتحاد الأوروبي. 
حيث تم إضاءة عجلة لندن الشــهيرة 
الاتحــاد  علــم  بألــوان   »London Eye«
الأوروبي الأزرق والأصفر، مما أثار ردود 
فعــل متباينــة بيــن مؤيــدي ومعارضــي 

بريكست.
العــرض، الــذي تزامــن مــع منتصف 
الليــل، تضمن عبارة »لندن منفتحة« بعدة 
لغــات: الإنجليزية، الفرنســية، الألمانية، 
الرومانيــة،  البولنديــة،  الإيطاليــة، 
والإســبانية. كانت هــذه الرســالة تأكيدًا 
علــى موقف خان بأن لندن ســتظل مدينة 
»منفتحــة الذهــن« و«تنظر للخــارج« بعد 

الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

وحســب ما ذكرته صحيفة الغارديان 
عبّــر  العــرض،  خلال   »The Guardian«
خــان عــن فخــره بتنــوع المدينة، قــائلًا: 
»فــي رأيــي، نحن واحــدة من أعظــم مدن 
العالم، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو 
مســاهمة الأوروبييــن. التنوع قــوة، وما 

نحتفل به الليلة هو هذا التنوع«.
كما شــمل العرض عروضًا موســيقية 
مــن فنانيــن أوروبييــن، مما عزز رســالة 
الانفتــاح والشــمولية التــي ســعى خــان 
لتســليط الضوء عليها في وقت حســاس 
بالنســبة لبريطانيــا بعــد الخــروج مــن 

الاتحاد الأوروبي.
بعــد العرض، نشــر خــان تغريدة أكد 
فيها: »مواطنونا الأوروبيون، الذين يزيد 
عددهــم عن مليون في لنــدن، هم جزء من 
مجتمعنا، يســاهمون بشكل كبير، ومهما 
كانــت نتيجة بريكســت، ســيظلّون دائمًا 

موضع ترحيب«.

بينمــا لاقت الرســالة دعمًا من ســكان 
لنــدن الذيــن صوتــوا للبقاء فــي الاتحاد 
الأوروبــي، تعــرض العــرض لانتقــادات 

حادة من مؤيدي بريكست. 
المحافــظ  النائــب  وصــف  وبــدوره 
أنــدرو بريدجــن العــرض بأنــه »خيانــة 
للديمقراطيــة«، وقــال لصحيفة »ذا صن«: 
»إنهــا خطوة غيــر لائقة لتســييس حدث 

دولي بهذا الشكل«.
من جانبه، انتقد روجر هيلمر، النائب 
الســابق في البرلمان الأوروبي عن حزب 
المحافظيــن، عــرض الألــوان الأوروبيــة 
فــي وقت حســاس، حيــث كانــت المملكة 
المتحــدة تجــري مفاوضات حاســمة مع 

بروكسل. 
وقــال عبــر تويتــر: »بينمــا المملكــة 
مــع  فــي مفاوضــات حاســمة  المتحــدة 
بروكســل، يختار صادق خــان عرض علم 
الجهــة الأخرى على عجلــة لندن. هل كان 

ســيعرض علــم الأرجنتيــن خلال حــرب 
الفوكلاند؟«.

ويعــد هــذا العرض جــزءًا من مواقف 
صادق خان المعروفة ضد بريكست، حيث 
ســبق أن طالــب باتفــاق خاص مــع لندن 
لحمايــة مصالح المواطنيــن الأوروبيين، 

خاصة في القطاع المالي في المدينة. 
كمــا دعم خــان في ســبتمبر الماضي 
الدعوة لإجراء اســتفتاء ثانٍ يشمل خيار 
العــودة إلــى الاتحــاد الأوروبي، بســبب 
شــابت  التــي  والتعقيــدات  التأخيــرات 

مفاوضات بريكست.
ويُذكــر أن عرض الألعــاب النارية في 
رأس الســنة علــى ضفــاف نهــر التايمــز 
أصبــح تقليــدًا مســتمرًا منــذ احتفــالات 
الألفيــة، حيث تم تمويــل العرض في عام 
2018 بمبلغ 2.3 مليون جنيه إســترليني 
مــن ســلطة لنــدن الكبــرى، مــع تعويض 

جزئي من إيرادات بيع 100 ألف تذكرة.

زيادة ضريبية هائلة بانتظار الأسر المتوسطة:
 8 آلاف جنيه إسترليني إضافية في 2025

المملكة المتحدة: أسعار المنازل تواصل الارتفاع 

النائب المحافظ أندرو بريدجن وصف العرض بأنه »خيانة للديمقراطية«

صادق خان يغضب مؤيدي بريكست بعرض ألعاب نارية مؤيد للاتحاد الأوروبي

< يخطــط الــوزراء لإحــداث أكبر تغييــر في نظام 
الرعايــة الاجتماعيــة للبالغين في إنجلتــرا منذ عقود، 
من خلال تشــكيل لجنة مســتقلة لإصلاح هذا القطاع 
الــذي يعاني من أزمات متراكمة. ورغم أهمية الخطوة، 
لن يُصــدر التقرير النهائي للجنة قبل عام 2028، وهو 
مــا اعتبــره قادة الصحــة تأجيلًا غير مبــرر لحل هذه 
الأزمــة الملحــة. وســتقود اللجنة النائبة لويز كيســي، 
وســتكون مهمتها وضــع خطط لتأســيس خدمة رعاية 
وطنية جديدة. يأتي هذا المشــروع كجزء من التزامات 
حــزب العمــال الانتخابية، ويهدف إلــى إجراء إصلاح 

شامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية.
 كمــا تم الإعلان عن تخصيــص ملايين الجنيهات 
الإســترلينية لدعــم تحســين المســاكن لكبــار الســن 
والمعاقين، مما يســاعدهم على البقاء في منازلهم بدلًا 

من دخول المستشفيات.
ووفقًا للخطط المعلنة، سيُقدم تقرير مؤقت في عام 
2026، بينما يُنتظر التقرير النهائي بحلول عام 2028. 
أثــار هــذا الجدول الزمنــي انتقادات واســعة من قادة 
القطاع الذيــن وصفوه بمحاولة لتأجيل الحلول. وقالت 
نــادرة أحمــد، الرئيســة التنفيذيــة المشــاركة لجمعية 
الرعاية الوطنية، إن القطاع لا يســتطيع الانتظار لفترة 
طويلة، وطالبت بتقديم مواعيد نهائية أقرب. ومن جانبه، 
أشــار البروفيســور مارتن جريــن، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة Care England، إلى أن هذه اللجنة قد تنضم 

إلى قائمة التقارير التي لم تُنفذ توصياتها.

وأكد ويس ســتريتنج، وزير الصحــة، في تصريح 
لصحيفة “الغارديان” أن هذه الإصلاحات ستؤســس 
لنظــام رعايــة اجتماعية يضمــن تقديم خدمــات عالية 
الجــودة للجميــع بغــض النظــر عــن الحكومــة التــي 
تديــر البلاد. وأضــاف: ”بحلول عام 2050، ســيزداد 
عدد الأشــخاص فــوق 65 عامًــا بأربعــة ملايين، مما 
سيضاعف تكاليف الرعاية تقريبًا بحلول 2038 إذا لم 
نتخــذ خطوات جادة الآن“. وأعرب ســتريتنج عن ثقته 
في قدرة كيســي على بناء توافق وطني حول مســتقبل 
الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستجمع 
بيــن الأحــزاب السياســية والجمهــور لصياغــة رؤيــة 
مشــتركة. وأضــاف أن حكومــة حزب العمــال ملتزمة 
بتغيير نهجها في التعامل مع هذه الأزمة بعد ســنوات 
مــن الوعــود غيــر المنفــذة. ورغــم الترحيب بتشــكيل 
اللجنــة، دعــا خبــراء مثل هيــو ألدرويك من مؤسســة 
الصحة وســارة وولنو من صندوق الملك إلى الإسراع 

بتنفيذ الإصلاحات.
وأعلــن الــوزراء عــن زيــادة تمويــل منــح المرافق 
جنيــه  مليــون   86 بمقــدار  للمعاقيــن  المخصصــة 
ليصــل  و26/2025،   25/2024 لعامــي  إســترليني 
الإجمالي السنوي إلى 711 مليون إسترليني. وسيتيح 
هــذا الدعــم تحســين الوصــول إلــى المنــازل وتوفير 
معــدات مثل المصاعــد والمنحدرات، ممــا يمكن نحو 
7800 شــخص إضافي من كبار الســن والمعاقين من 

الاستفادة من هذه الخدمات

إنجلترا تستعد لأكبر إصلاح للرعاية 
الاجتماعية وسط انتقادات للتأخير

< شــهدت الســجون فــي إنجلترا وويلــز ارتفاعاً 
حــاداً فــي اســتخدام الطائــرات المســيّرة )الدرونز( 

لتهريب المخدرات والممنوعات. 
ووفقــاً لبيانــات حديثــة، سُــجلت 1,296 حادثة 
متعلقة بالطائرات المســيّرة خلال الأشــهر العشــرة 
الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 478 حادثة فقط في 
عــام 2022، مما يعكس تضاعف العدد ثلاث مرات. 
كمــا تشــير التوقعات إلــى تجاوز الحــوادث 1,550 

بنهاية العام، ما يمثل زيادة هائلة مقارنة بـ 2020.
 The« وبحســب ما ذكرتــه صحيفــة الغارديــان
Guardian« وصــف رئيــس لجنة العــدل في مجلس 
العمــوم، آندي ســلوتر، الأرقام بأنهــا »جرس إنذار 

خطير« حول أمان السجون. 
وأوضــح أن هــذه الحــوادث المتزايــدة تعكــس 
»قصوراً واضحاً« في التعامل مع التهديدات الأمنية، 

مشيراً إلى أن العصابات المنظمة التي تدير عمليات 
الطائــرات المســيّرة باتت »تســبق الأجهــزة الأمنية 

بخطوات عديدة«.
وأضاف ســلوتر أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب 
اســتثمارات إضافيــة في ميزانية الســجون، محذراً 
مــن التأثيــر الســلبي لتحويــل الأموال مــن أولويات 
أخرى، مثل تحسين الظروف داخل السجون وبرامج 
التأهيــل. وقــال: »لا يمكــن تجاهــل هــذه المســألة؛ 

الأولوية يجب أن تكون لأمن السجون«.
وبدوره صرح كبير مفتشــي الســجون، تشارلي 
تايلــور، أن الطائرات المســيّرة أصبحــت »المصدر 
الأول للقلــق« فــي الســجون البريطانيــة. وحــذر من 
احتمــال اســتخدامها فــي تهريــب أســلحة ناريــة 

مستقبلًا، مما يزيد من خطر العنف أو الهروب.
 HMP Garth وكشــف تقرير صادر عن ســجن

في لانكشــاير أن تزايد استخدام الطائرات المسيّرة 
)الدرونــز( لتوصيــل الممنوعــات لــيلًا دفــع بعــض 

السجناء لتشبيه الوضع بـ«المطار الليلي«.
وأوضح التقرير أن الطائرات الأكثر تطوراً، التي 
يصــل عرضها إلى متــر وتُجهز بتقنيات متقدمة مثل 
التصويــر الحــراري، يمكنها نقل كميــات كبيرة من 

الممنوعات بدقة وكفاءة.
ورغــم إقــرار قوانيــن فــي ينايــر 2024 تُجــرم 
تحليق الطائرات المســيّرة ضمن نطاق 400 متر من 
السجون في إنجلترا وويلز، إلا أن المشكلة ما زالت 

قائمة. 
وتُفرض غرامة تصل إلى 2,500 جنيه إسترليني 
على المخالفين، بينمــا يواجه المتورطون في تهريب 
الممنوعــات بواســطة الطائــرات المســيّرة عقوبات 

تصل إلى 10 سنوات سجن.

الطائرات المسيّرة تحول سجون بريطانيا إلى ممرات تهريب جوي للمخدرات!
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{ سول - »وكالات«

< فــي الثالــث مــن ديســمبر/كانون الأول، أعلــن 
الرئيــس يــون الأحــكام العرفيــة، مستشــهداً بالحاجة 
إلى الحفاظ على الاســتقرار الوطني وســط الإجراءات 
التشــريعية التي تقودها المعارضة. وتضمن المرسوم، 
الــذي لــم يســتمر ســوى ســت ســاعات، قيــام جنود 
مدججيــن بالــسلاح بمحاصرة الجمعيــة الوطنية لمنع 

المشرعين من التصويت على التدابير الرئيسية.
وعلــى الرغم من وجود الجيش، صوت المشــرعون 
بأغلبيــة ســاحقة 190 صوتــاً مقابل لا شــيء على رفع 
الأحكام العرفية، ووصفوها بأنها إســاءة غير مســبوقة 
لاستخدام الســلطة. وسارع الحزب الديمقراطي، الذي 
يتمتع بأغلبية تشــريعية، إلى عزل يون في الرابع عشــر 
مــن ديســمبر/كانون الأول، معتبــراً مرســوم الأحكام 

العرفية تمرداً على النظام الدستوري.
وقــد تم تعليق صلاحيات يون الرئاســية في أعقاب 
التصويــت علــى عزله، حيــث تولى رئيس الــوزراء هان 

دوك ســو لفترة وجيزة دور الرئيس بالإنابة قبل أن يتم 
عزله هو أيضًا لفشــله في شغل المناصب الشاغرة في 
المحكمة الدســتورية قبل مراجعة قضية يون. ويشــغل 
نائــب رئيس الوزراء تشــوي ســانج مــوك الآن منصب 
الرئيــس بالإنابة، بينمــا تتداول المحكمة مــا إذا كانت 

ستؤيد عزل يون أو تعيده إلى منصبه.

مذكرة الاعتقال وتحدي يون
أصدرت محكمة ســيول يوم الثلاثاء مذكرة اعتقال 
بحــق يون، صالحة لمدة أســبوع. وتتهــم المذكرة يون 
بعرقلــة التحقيــق فيمــا إذا كان قــد تــم القبــض عليه. 
الأحــكام العرفيــة كان المرســوم بمثابــة تمرد بســبب 
التهرب من الاستدعاءات وعرقلة عمليات تفتيش مكتبه. 
وردًا على ذلك، تعهد يون »بالقتال حتى النهاية« ضد ما 
أسماه »القوى المناهضة للدولة«. وفي كلمة ألقاها أمام 
أنصاره الذين تجمعوا خارج مقر إقامته عبر رسالة تم 
بثها عبر الإنترنت، وصف يون أمر الاعتقال بأنه هجوم 

على »الديمقراطية الليبرالية والنظام الدستوري«.

مذكرة اعتقال رئيس كوريا الجنوبية.. »موعد نهائي« حاسم

< إيلاف مــن موســكو: ذكــرت صحيفــة »فايننشــيال 
تايمز« أن وثائق عسكرية روسية مسربة كشفت أن الجيش 
الروســي أعــد قوائــم أهداف مفصلــة »لحــرب محتملة« مع 
اليابــان وكوريــا الجنوبية، شــملت محطات طاقــة نووية، 

ومؤسسات بنية تحتية.
وقالــت الصحيفة البريطانيــة إن خطط الهجمات، التي 
اطلعــت عليهــا والملخصــة فــي مجموعة وثائق عســكرية 
روســية مســربة، تغطي 160 موقعاً، مثل: الطرق والجسور 
والمصانــع، مختارة باعتبارها أهدافاً »لوقف إعادة تجميع 

القوات في مناطق تخدم الأهداف العملياتية«.
واعتبــرت الصحيفــة أن هــذه الوثائــق التــي عرضتها 
عليهــا مصــادر غربية، تبــرز »القلق الشــديد« في موســكو 
بشــأن حدودها الشرقية، حيث يخشى مخططون عسكريون 
روس مــن تعرض الحدود الشــرقية للــبلاد لمخاطر في أي 
حرب مع حلف شــمال الأطلســي )الناتو(، وأن تكون عرضة 

للهجوم من قوة عسكرية أميركية وحلفاء إقليميين.
وأشــارت إلــى أن المعلومــات الــواردة فــي الوثائــق 
اســتخلصت مــن مجموعــة مــن 29 ملفاً عســكرياً روســياً 
ســرياً، تركز إلى حد كبير علــى تدريب الضباط على صراع 
محتمــل علــى الحدود الشــرقية للبلاد، يعــود تاريخها إلى 
الفترة بين عامي 2008 و2014، ولا تزال تعتبر ذات أهمية 

للاستراتيجية الروسية.

»سيناريوهات الحرب«
وأشــارت الصحيفة إلــى أن الوثائــق تتضمن تفاصيل 
لم تنشــر مــن قبل بشــأن »المبادئ التشــغيلية التي تخص 
استخدام أسلحة نووية، وتحدد سيناريوهات الحرب لغزو 

صيني، ولضربات عميقة داخل أوروبا«.
ووفقــا للصحيفــة، أصبحــت آســيا محــوراً أساســياً 
لاســتراتيجية الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، لمواصلة 
الغــزو الروســي لأوكرانيــا، وموقفــه الأوســع نطاقــاً ضــد 

»الناتو«.
بالإضافــة إلــى اعتمادهــا الاقتصــادي المتزايــد علــى 
الصين، جندت موســكو 12 ألف جندي من كوريا الشــمالية 
للقتــال فــي أوكرانيــا، وفــي المقابــل دعمــت بيونــج يانج 

اقتصادياً وعسكرياً، بحسب مسؤولين غربيين.
وبعــد إطلاق صاروخ باليســتي تجريبي على أوكرانيا 
فــي نوفمبر، قال بوتين إن »الصــراع الإقليمي في أوكرانيا 

اتخذ عناصر ذات طبيعة عالمية«.
ونقلــت الصحفة عن ويليام ألبرك، المســؤول الســابق 

عــن الحــد من التســلّح في »الناتــو«، والذي يعمــل الآن في 
مركز »ستيمسون«، إن الوثائق المسربة والانتشار الكوري 
الشــمالي الأخيــر أثبتــا »بشــكل نهائي أن مســارح الحرب 

الأوروبية والآسيوية ترتبط بشكل مباشر ووثيق«.
وأضاف: »آســيا لا يمكنها تجنب أي صراع في أوروبا، 
وأوروبــا لا يمكنهــا أن تجلــس مكتوفة الأيــدي إذا اندلعت 
حرب في آســيا«. وأشــار إلــى أن الوثائق أظهــرت الكيفية 
التي تتصوّر بها روسيا التهديد من حلفاء الغرب في آسيا، 
الذيــن يخشــى الكرمليــن أن يتمكنوا من تحديــد أو تمكين 
هجوم تقوده الولايات المتحدة على قواتها العســكرية في 

المنطقة، بما في ذلك ألوية الصواريخ.
وتابع: »في حالة قيام روســيا بمهاجمة إستونيا بشكل 
مفاجــئ، فســوف يتعيــن عليها ضــرب القــوات الأميركية، 

والجهات الداعمة في اليابان وكوريا أيضاً«.
وتحتفــظ الولايــات المتحــدة بقــوات كبيرة فــي كوريا 
الجنوبيــة واليابــان. ومنــذ الغــزو الروســي لأوكرانيا في 
فبرايــر 2022، انضمــت الدولتــان إلــى تحالــف لمراقبــة 
الصــادرات بقيــادة واشــنطن، للضغــط على »آلــة الحرب« 

التابعة للكرملين.
أهداف استراتيجية

وذكــرت الصحيفة أن قائمة الأهداف في اليابان وكوريا 
الجنوبية وردت في عرض تقديمي يهدف إلى شــرح قدرات 

101-Kh. صاروخ كروز غير نووي طراز
وقــال خبــراء، اطلعــوا علــى القائمــة للصحيفــة، إن 
المحتــوى يشــير إلــى تداولــه فــي عــام 2013 أو 2014، 
والوثيقة تحمل شــعار أكاديمية الأســلحة المشتركة، وهي 

كلية تدريب لكبار الضباط.
فــي قائمــة الأهــداف  وأوضحــت أن »أول 82 موقعــاً 
الروســية هي مواقع عســكرية بطبيعتها، مثــل مقر القيادة 
المركزيــة والإقليمية للقوات المســلحة اليابانية والكورية 
الجنوبية، ومنشآت رادار، وقواعد جوية ومنشآت بحرية.«

وتضــم بقية الأهــداف »مواقــع بنية تحتيــة مدنية بما 
فــي ذلك أنفــاق طرق وســكك حديدية في اليابــان مثل نفق 
كانمــون الذي يربط بين جزيرتي هونشــو وكيوشــو«، كما 
تركز القائمة على البنية التحتية للطاقة، وتضم »13 محطة 
طاقــة، مثــل المجمعــات النووية في تــوكاي، بالإضافة إلى 

مصافي وقود«.
وفي كوريا الجنوبية، تمثل »الجســور الأهداف المدنية 
الرئيســية، لكــن القائمة تشــمل أيضاً مواقــع صناعية مثل 
مصانــع الصلــب فــي بوهانــج، ومصانــع كيماويــات فــي 

بوسان«. ويتعلق جزء كبير من العرض بكيفية تنفيذ ضربة 
 101-Khافتراضية باســتخدام صواريخ غير نوويــة طراز
، وأحــد الأهــداف هــو قاعــدة رادار يابانيــة فــي جزيــرة 
Okushiritou. والعــرض الــذي يناقــش مثــل هــذا الهجوم 

مزود برسوم متحركة لانفجار كبير، بحسب الصحيفة.
ويظهر العرض التقديمي مســتوى الاهتمام الذي أولته 
روســيا في اختيــار قائمة الأهداف. وتشــمل مذكرة بشــأن 
مخبأيــن للقيــادة والتحكــم في كوريــا الجنوبيــة تقديرات 
للقوة المطلوبة لاختراق دفاعاتهما، كما تشــير القوائم إلى 

تفاصيل أخرى مثل الحجم والناتج المحتمل للمنشآت.
رادار  قاعــدة  داخــل  فوتوغرافيــة  كمــا تضــم صــوراً 
Okushiritou إلى جانب قياسات دقيقة للمباني والمنشآت 

المستهدفة.

»اختبار« للدفاعات الجوية
كمــا يلخــص التقرير مهمــة قاذفتين ثقيلتيــن من طراز 
Tu-95، أُرســلتا لاختبار الدفاعــات الجوية لليابان وكوريا 
الجنوبيــة في 24 فبراير 2014. وتزامنــت العملية مع ضم 
روســيا لشبه جزيرة القرم ومناورات عسكرية مشتركة بين 

الولايات المتحدة وكوريا في عام 2014.
ووفقــاً للوثائــق، غــادرت القاذفتان الروســيتان قاعدة 
»أوكراينــكا« الجويــة فــي أقصى شــرق روســيا فــي رحلة 
اســتغرقت 17 ســاعة حول كوريا الجنوبية واليابان لرصد 
الاستجابات. وتشير الوثائق إلى تنفيذ 18 عملية اعتراض 
شــملت 39 طائرة، وكانت أطول مواجهة استمرت لمدة 70 
 Fantoms F4دقيقة شــملت مرافقة طائرتين يابانيتين طراز

، كانتا »غير مسلحتين«، حسبما ذكر طيارون روس.
ونوّهت الصحيفة بأن روســيا واليابــان لم توقعا على 
معاهدة سلام رسمية لإنهاء الحرب العالمية الثانية بسبب 
نــزاع حــول جــزر الكوريــل. وفــي نهايــة الحــرب العالمية 
الثانيــة، ســيطر الجيــش الســوفييتي على جــزر الكوريل، 
وطــرد الســكان اليابانيين مــن الجزر، التــي أصبحت الآن 

موطناً لنحو 20 ألف روسي.
فــي ينايــر 2024، صــرح فوميو كيشــيدا، رئيس وزراء 
اليابــان آنذاك، بــأن حكومته »ملتزمة تمامــاً« بالمفاوضات 

بشأن هذه القضية.
دميتــري  آنــذاك  الســابق  الروســي  الرئيــس  وقــال 
ميدفيديــف، في منشــور علــى منصة التواصــل »إكس« رداً 
على ذلك: »نحن لا نكترث بـ)مشاعر اليابانيين(.. هذه ليست 

)أراضٍ متنازع عليها( بل روسيا«. 

{ نيو أورليانز - »وكالات«

< أكــدت الشــرطة في نيــو أورليانز أن 
سائق الشاحنة الصغيرة الذي صدم حشدا 
مــن المحتفليــن برأس الســنة فــي المدينة 
الأميركيــة، الأربعاء، حاول »دهس أكبر عدد 

ممكن من الأشخاص«.
آن  الشــرطة  فــي  المســؤولة  وقالــت 
كيركباتريــك خلال مؤتمــر صحفــي عقــب 
الهجــوم الــذي أوقــع 10 قتلى علــى الأقل، 
إن الســائق »كان عازما بشدة على التسبب 
فــي مجزرة«. وأشــارت إلى أنــه أطلق النار 
من سيارته على شــرطيين متسببا بإصابة 

اثنين منهما حالتهما مستقرة.
وذكــر مكتــب التحقيقــات الفيدرالي أن 
المحققيــن عثروا على عبوة ناســفة بدائية 

الصنع في موقع عملية الدهس.
وقالــت أليثيــا دنــكان مــن الإف بي آي 
خلال مؤتمــر صحفي بعد الهجــوم: »نعمل 
علــى التأكد مما إذا كانت هذه العبوة قابلة 

للاستخدام أم لا«.
ولم تحدد هيئة الطوارئ وقت الهجوم، 

لكــن مــن المؤكــد أن المنطقة كانــت مكتظة 
بالأشــخاص الذيــن كانــوا يحتفلــون بليلة 
رأس الســنة فــي الحــي التاريخي الشــهير 

المعروف بـ»الحي الفرنسي«.
ونقلت شــبكة »ســي بــي إس نيوز« عن 
شــهود قولهــم إن شــاحنة تســير »بســرعة 
كبيرة« صدمت الحشــد قبل أن يقفز سائقها 
ويبدأ في إطلاق النار، ما دفع الشــرطة إلى 

الرد.
ماذا حدث؟

اصطدمــت شــاحنة بيضــاء بحشــد من 
النــاس علــى الجانــب الأيســر بيــن تقاطع 

شارعي كانال وبوربون.
الشــرطة  علــى  النــار  أطلــق  الســائق 
وأصــاب اثنين مــن أفرادهــا بعدما صدمت 

مركبته الحشد.
قُتل في الحادث 10 أشخاص على الأقل 

وأصيب 30 آخرون.
ذكــرت إدارة الاســتعداد للطــوارئ فــي 
مدينة نيو أورليانز أن المصابين نُقلوا إلى 

5 مستشفيات مختلفة على الأقل.
منفذ هجوم نيو أورليانز يدعى شــمس 

الدين جبار.. كان يحمل علم داعش
وقال ثلاثة مســؤولين أمنيين كبار: »تم 
التعــرف علــى المشــتبه به.. يدعى شــمس 

الدين جبار ويبلغ من العمر 42 عاما«.
وأوضحــوا أن الســلطات الأمنية تعمل 
علــى التحقــق مــن خلفيتــه وتاريخ ســفره 
المحتمــل، إضافــة إلــى أي علاقــة محتملة 
مع التنظيمات الإرهابية. وأكدوا أن شــمس 

الديــن جبار متهم بتعمــد دهس المحتفلين 
بالعام الجديد بشــاحنة صغيــرة في حدود 

الساعة 3:15 صباحا في شارع بوربون.
وقــال مكتب التحقيقــات الفيدرالي »إف 
بي آي« إن المشــتبه به قتــل خلال مواجهة 

مع الشرطة.
هذا وكشــف مســؤول لوكالة أسوشيتد 
بــرس أن رجــال إنفــاذ القانــون اكتشــفوا 
مسدسا وبندقية، تشبه بنادق أرماليت، في 

مكان الحادث.
مــن جهة أخــرى، أبرزت شــبكة »فوكس 
نيوز« أن الشــاحنة المستخدمة في الهجوم 
كانــت تحمل لوحــة ترخيص من تكســاس، 
وتــم تعقبهــا وهي تعبر الحــدود الجنوبية 
إلى الولايات المتحدة في مدينة إيغل باس، 

تكساس، في نوفمبر الماضي.
وذكرت مسؤولة أمنية أن المهاجم »كان 
عازمــا على إحــداث مذبحــة«، مشــيرة إلى 
أنه ليــس مواطنــا أميركيا. كمــا قالت قناة 
»ســي إن إن« نقلا عن مصادر أمنية إن منفذ 

الهجوم كان يحمل علم داعش.

تسريب وثائق مهمة خطط تفصيلية عن استهداف مواقع استراتيحية حال نشوب حرب

تدريبات روسية لشن »هجمات« على اليابان وكوريا الجنوبية

10 قتلى و35 جريحا بحادثة الدهس وإطلاق النار .. والمشتبه به يدعى شمس الدين جبار

نيو أورلينز:  الشرطة تكشف عن »خطة« سائق الشاحنة.. وعبوة ناسفة

تدريبات الجيش الروسي بموسكو

{ الكويت - »العربية نت«

< أمــرت النيابــة العامــة فــي الكويت بحجز 
مواطن لاتهامه بقتل آســيوية عن طريق ضربها ثم 
دفنها في حديقة منزله بمنطقة سعد العبدالله قبل 

ما يزيد عن الشهر.
فــي الوقت ذاته، أمرت بحجز مواطنين آخرين 

وآســيوية لاتهامهم بانتهاك حرمــة المتوفاة وعدم 
الإبلاغ عــن الجريمــة، فيما كانت النيابــة العامة 
قد باشــرت الانتقــال إلى مكان الواقعــة لمعاينته 
وناظــرت المتوفاة، وأمــرت بنــدب الإدارة العامة 
للأدلة الجنائية والطب الشــرعي، كما اســتجوبت 
المتهمين عما هو منسوب إليهم من اتهام وجاري 

استكمال إجراءات التحقيق..

< أعدمــت الســعودية 6 إيرانييــن بتهمــة 
تهريــب المخدرات، حســبما ذكرت وكالة الأنباء 
الســعودية الرســمية الأربعاء، ممــا دفع طهران 
إلى استدعاء الســفير السعودي بحسب تقارير 

إعلامية.
إن  الســعودية  الداخليــة  وزارة  وقالــت 
الإيرانييــن الســتة ألقي القبــض عليهم ووجهت 
إليهــم تهمــة تهريــب الحشــيش إلــى المملكــة، 
بحســب وكالة الأنباء الســعودية، وصدر عليهم 

حكماً بالإعدام.
ولم يذكر البيان متى تم تنفيذ الإعدامات.

وردا علــى ذلك، اســتدعت طهران الســفير 
الســعودي في طهران »للاحتجاج بشــدة« على 
عمليات الإعدام، حســبما ذكرت وســائل إعلام 

إيرانية، ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
يذكر أن دول الخليح العربي لديها سياســة 
تعد من بين الأكثر صرامة في العالم في التعامل 
مــع قضايا تهريب المخــدرات، حيث يتم اتخاذ 
الأحــكام المشــددة دون تهــاون، بهدف القضاء 
على المخدرات التي دمرت حياة آلاف الشباب، 
فــضلًا عــن تأثيرهــا الاجتماعــي والاقتصادي 

المدمر.

< انضمّــت بلغاريــا ورومانيــا بالكامــل إلى 
منطقــة شــنغن، منتصــف ليــل الثلاثاء-الأربعــاء 
)22,00 ت غ( بعــد انتظار دام أكثر من 13 عامًا، 
في عضوية تتيح لســكّانهما حرية التنقل وتشــكل 
رمزية كبيرة للبلدين الواقعين في أوروبا الشرقية، 

وفق »فرانس برس«.
وكان البلــدان انضمّــا جزئيًا إلى هذه المنطقة 

فــي آذار/مــارس 2024، حيــن ألغيــت عمليــات 
التفتيــش الحدوديــة فــي مطاراتهمــا ومرافئهما، 
قبل أن يوافق شــركاؤهما الأوروبيون في منتصف 
كانون الأول/ديســمبر على توســيع هــذا الإجراء 
ليشــمل مراكز الحدود البرية. وبهذا أصبح فضاء 
شــنغن مكوّنا مــن 29 دولة يتمتّع ســكّانها بحريّة 

الحركة بداخله.

كويتي يدفن آسيوية في حديقة منزله

الرياض: إعدام  6 إيرانيين .. 
وطهران تستدعي السفير السعودي

2025.. رومانيا وبلغاريا 
تنضمان بالكامل إلى »شنغن«

< قــال رئيــس ســاحل العاج الحســن واتارا، 
إن القوات الفرنســية ستنســحب من الدولة الواقعة 
غــرب أفريقيا ليتواصــل الخروج العســكري للقوة 
الاستعمارية السابقة من المنطقة، بحسب رويترز.

وفــي كلمــة وجههــا إلى الأمــة بمناســبة العام 
الجديد، قال واتارا إن مواطني ساحل العاج عليهم 

أن يفتخروا بتحديث قدرات قواتهم المسلحة.
وأضاف: “في هذا الســياق، قررنا الانســحاب 

المنسق والمنظم للقوات الفرنسية”.
وتدرس فرنســا خفض وجودها العســكري في 
دول غــرب ووســط أفريقيــا، بمــا فــي ذلك ســاحل 
العــاج، إلــى 600 جنــدي مــن نحــو 2200 حاليًا، 
حســبما ذكــرت مصــادر لـ”رويترز” فــي نوفمبر/ 

تشرين الثاني.
حكمهــا  انتهــى  التــي  فرنســا،  وســحبت 
الاســتعماري غــرب أفريقيــا فــي ســتينيات القرن 
العشــرين، جنودهــا بالفعــل مــن مالــي، وبوركينا 
فاســو، والنيجر، في أعقاب انقلابات عســكرية في 
تلك البلدان، وانتشار المشاعر المناهضة لفرنسا.

وأنهت حكومة تشــاد، الحليــف الرئيس للغرب 

فــي الحرب ضد المتشــددين في المنطقة، بشــكل 
مفاجــئ اتفاقيــة التعــاون الدفاعي مع فرنســا في 

نوفمبر/ تشرين الثاني.

رئيس ساحل العاج يعلن إنهاء
وجود القوات الفرنسية على أراضيها
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 حسن محمد عبدالله *

< بعد ما يقرب من العامين أراني اليوم في طريقي إلى 
محطة الشهداء وسط أمدرمان،  لأداء فحص معملي بمركز 

مميز يقدم عمله من تلك البقعة المباركة.
 بمــا أن الشــعور بالقلق يكــون الرفيــق الدائم عند كل 
حراك بعيد المدى نســبياً، إلا أن المشــوار صحبته بعض 
مترادفــات القلــق. أولاهــا أن الموقع هو وســط أمدرمان، 
وتحديــداً محطــة الشــهداء، والتوجــس مــن حــال الموقع 
المقصود هو ســيد الموقف، ونســبية درجة الأمان فيه، لا 
سيما وأن ممارسات بعض جنود قواتنا المسلحة ما زالت 
خــارج دائــرة الضبط، دعــك من باقي التوقعــات. في وقت 
تواصــل فيه دوي المدافع من قبل صلاة الفجر، يوم الاحد 
التاســع والعشــرين من ديســمبر للعام الرابع والعشــرين 
بعــد الألفين. إلى لحظة بدء حراكي عند الســاعة التاســعة 

والنصف صباحاً من الثورات شمال أمدرمان.
خرجــت متــوكلًا على الله، وقد تلبســني ضيق شــديد 
مــن منظر مجمع محاكم وقضاء الثورات غرب كلية التربية 
وشــمال مقابر أحمد شــرفي. فالناظر إلى المبنى ســيقول 
بأنــه كان يومــاً مقراً لقيادة عســكرية، تبادل حراســها مع 
المهاجميــن النار لســاعات قبل إســقاطها، وكانت مظاهر 
الدمار الشــامل وبحقد شديد هي السمة. لأن هذه المنطقة 
إلى سوق أمدرمان لم يكن بها مبنى عسكري غير معسكر 
الشــرطة ونقطتهــا الخاصــة بمنطقــة ودنوبــاوي. فعندمــا 
تشــاهد المنازل علــى طرفي الطريق قــرب  صينية الدومة 
ومــا بعدها، وصولًا إلى  منطقة الأميرال عبدالله خليل بك، 
لــن يخالجك أدنى شــك بأن هدف أولئــك البغاة هو إحداث 

أكبر قدر ممكن من التدمير، وقد كان والعياذ بالله.
أما خروجي هذا فقد كان اضطراراً، ولأمر حمل بعضاً 
من الطرافة وشــيئاً من قلة الحيلة، وشيئاً من إقناع النفس 
بالمحاولــة، إذ كان اختصاصي أمراض الكلى والمســالك 
البولية، الذي يزورنا في المشفى الحكومي كل أسبوع مرة، 
وكانــت زيارتــه الأخيرة بعــد تكرار اعتــذاره عن الحضور 
لثلاثــة أســابيع متتاليــة. قــرر أن أجري جملــة فحوصات 
)خمســة( في معمل معيّن، وكرر لي اســم المعمل حتى لا 

أنساه، ورسالة مبطنة بثقته بنتائج ذلك المعمل. 
فلا منــاص لي من ذلك. رغم أني تحايلت عليه بالذهاب 
إلى معمل آخر قريب من مسكني تحسباً لقيمة الفحوصات، 
خاصة عندما تكون مطلوبة من اختصاصي، وهذا المعمل 

ذو موثوقية عالية -سمعة- سمعة شروها بجهد امتدّ
 لأكثر من عشر سنوات.

وبحمــد اللــه تــم إعــداد أربعة مــن جملــة الفحوصات 
المطلوبــة، وقد لاقى الفنيون بعض العنت في قراءة مقصد 
الطبيــب، وعجــز طاقــم المعمــل تمامــاً عن قــراءة ما كان 
المطلــوب الخامــس. وقــد عرضت الورقة لأكثــر من طبيب 

وفني معمل، عجزوا عن تحديد الفحص المطلوب.
لذلــك حزمــت أمــري وتوكلــت على اللــه قاصــداً ذلك 
المعمــل، لإكمال الفحص الناقص.  فوصلت وقدمت ورقتي 
لفني المعمل، الذي عرف اســم الطبيب مباشــرة من لحظة 
مطالعته لأولى الكلمات. فســألته عن نوع الفحص المطلوب 
الذي تبقى من  المجموعة، حتى يقوم بإجرائه، فسألني عن 
باقــي الفحوصــات، فأجبته بأني قمت بهــا في معمل آخر. 
فلم يتردد في الاعتذار وبإصرار عن أداء الفحص المتبقي، 
واقتــرح عليّ تقديم الفحوصــات الجاهزة للطبيب، وعيادته 

عند مدخل المستشفى.
فعندمــا دخلــت إلــى  المعمل لــم أركز علــى محتويات 
الموقــع، خاصــة أن المدخــل الكبيــر زيّنتــه لافتــة باســم 
المستشــفى، وتحتــه اســم الصيدليــة بذات الاســم الذي 
تشــرفنا بسماعه من ســعادة الدكتور وكذلك المعمل. فعند 
خروجــي وجدت أن اســم الطبيب يزيّــن مدخل مكتب كبير 
يســتقبل الداخل مباشــرة ما بين الصيدلية والمستشــفى، 

فكانت الرسالة بأنه أحد مالكي الموقع.
فعليك أخي الكريم أن تتخيل مدى الإحباط الذي وجدت 
نفســي فيــه حينما اســترجعت كتابتــه تلــك الفحوصات، 
وإصراره أن تجرى في ذلك المعمل، وأنه سيكون موجوداً 

لاستقبالي يوم السبت. 
ولمزيد من الاستوثاق، وحتى لا أظلمه سألت طبيباً آخر 
عن علاقة الفحوصات المطلوبة بعلاج المرض الذي أشكو 
منــه. فكانت الإجابة مخيبــة، إذ إن الفحص الأخير ما كان 
يجــب أن يطلب قبــل النظر في نتيجة أحــد الفحوص التي 

طلبها آنفاً.
فرجعــت بإحبــاط وألم من مــرأى الدمــار الكبير الذى 

تركته المليشيا في ذلك الشريط العريق من أمدرمان، 
وما تركه موقف الفحوصات التي طلبها طبيبي المعالج. 
فكيف يكون استقبالي لما سيكتبه لي من علاج قياساً إلى 

ما أدركته من غايته من الفحوصات.

 

* كاتب صحفي.

محجوب الخليفة  *

< الحــرب التــي تعصــف بالســودان 
اليــوم ليســت وليــدة لحظة، بل هــي نتاج 
ســنوات طويلة من التراكمات السياســية، 
والطموحات الفرديــة، والأجندات الخفية. 
مع كل هذه الفوضى التي تعيشــها البلاد، 
يتســاءل الســودانيون: من المســؤول عن 
إشعال هذه الحرب المدمرة؟ هل هم أوباش 
الدعم الســريع الذين استباحوا الوطن، أم 
فلول النظام الســابق الذين يســتغلون كل 
فرصة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟ أم 
أن الأصابــع الخفية لــدول إقليمية وغربية 

هي التي تحرك هذه الكارثة؟
الدعم الســريع، بجرائمه البشعة، يقف 

في قلب هذه المأســاة. ميليشــيا تســلحت 
خــارج نطــاق الدولــة، وأصبحــت كيانــاً 
متمــرداً لا يعتــرف بــأي قانــون. لــم يكتفِ 
هــؤلاء الأوبــاش بارتــكاب الفظائــع ضــد 
المدنييــن، بــل ســعوا لتحويل الــبلاد إلى 
ســاحة حــرب شــاملة، ينهبــون ويقتلــون 
ويدمــرون دون وازع أخلاقــي. لكن هل كان 
الدعم السريع وحده قادراً على إشعال هذا 

الجحيم؟
فلــول  هنــاك  الآخــر،  الجانــب  علــى 
النظــام الســابق، الذين لــم يتقبلــوا يوماً 
خسارة الســلطة، وظلوا يعملون في الظل 
لاستعادة نفوذهم. فلول »الكيزان« بارعون 
في استغلال الأزمات وتغذية الانقسامات، 
وهم بلا شــك جــزء من المعادلــة المظلمة، 

التي دفعت بالسودان إلى هذا الوضع.
ومــاذا عــن الــدور الإقليمــي والدولي؟ 
بعض الدول الإقليمية وجدت في السودان 
ســاحة لتصفيــة حســاباتها، أو تحقيــق 
مكاســبها الخاصــة. دعم مادي وسياســي 
وتســليح  الآخــر،  حســاب  علــى  لطــرف 
ميليشــيات لتحقيــق أجنــدات خفيــة. أما 
الــدول الغربيــة، وعلــى رأســها الولايــات 
المتحــدة والاتحاد الأوروبــي، فإن موقفها 
المتذبذب والصامت أحياناً يُثير الشكوك. 

هل يقــف العالم متفرجاً فقــط، أم أن هناك 
مــن يســتفيد مــن اســتمرار الفوضــى في 

السودان؟
الحقيقة المؤلمة أن هذه الحرب ليست 
وليدة طرف واحد. إنها شبكة من المصالح 
المتشــابكة والطموحــات المريضة، حيث 
لتحويــل  معــاً  والخــارج  الداخــل  تآمــر 
السودان إلى ساحة للدمار. لكن ما لا يجب 
نســيانه هو أن الضحيــة الوحيدة في هذا 

الصراع هي الشعب السوداني.
الطريــق إلــى الحقيقة يتطلب شــجاعة 
المتورطــة،  الأطــراف  كل  مواجهــة  فــي 
ســواء كانــوا ميليشــيات مســلحة، بقايــا 
أنظمــة فاســدة، أو قوى خارجيــة تتلاعب 
بمصير الوطن. السودان يحتاج إلى قيادة 
صادقة تعيد للوطــن كرامته، وتواجه هذه 
المؤامــرات بكل حــزم، بعيداً عن المصالح 

الضيقة والمزايدات السياسية.
السودان لا يحتمل المزيد من الحروب. 
الأطمــاع  أنهكتهــا  التــي  الأرض  هــذه 
والخيانــات تســتحق الــسلام، والعدالــة، 

والحياة الكريمة.

* كاتب صحفي.

معتصم تاج السر *

< في ذكرى الإستقلال المجيدة ينبض القلب بحُبّ لا ينتهي لهذا 
الوطن الذي زرع فينا الأمل والحرية.

هي لحظة تجســد العشق الأزلي لهذا الوطن حيث يلتقي الماضي 
بالحاضر وتظل روح إنســانه حية تنبض بالحرية والعزة في كل شــبر 

من ترابه الطيب مهما هَجرتهم منهُ سوءات بعض بنوه.
فــي رحاب ثورة ديســمبر المجيدة التي كانــت الأرض تهتز تحت 
أقــدام الثوار لكــن كانت قلوبهم معــاً ثابتة كالجبال تنبــض فيها ذات 

الهواجس وتصرخ »بالوحدة ونبذ العنصرية«. 
 وفي كل زاوية كان الألم يمتد كالخيوط في جســدٍ عظيم لكنه كان 

جسداً واحداً. 
كان الهتاف في ســاحة الإعتصام أشــبه بنبضات قلب توحدت في 

لحظة سحرية لحظة تجلت فيها روح السودان التي لا تنكسر.
»يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور« كانت تلك الكلمات رســالةً 
صادقــة لنبذ القبليــة والعنصرية حيث أصبحت الوحدة هي الشــمعة 

التي تضيء درب الجميع.
كانــت دعوة لمصالحة مجتمعية حقيقية كضمادة من العافية تلتف 
حول هذا الجسد الواحد لتشفيه من جراحات الإنقسامات التي طالما 

نكأت الجراح. 
إن ثورة ديسمبر لم تكن مجرد إنتفاضة ضد نظام بل كانت ميلاداً 

لحلم جديد عميق الجذور لوطنٍ يسكنه الجميع بلا تفرقة أو تمييز.
في تلك اللحظة تتجسد كلمات الكابلي الإنسان:«شيلوه ختوه وطن 

الجمال« 
كانــت تلك الأبيــات بمثابة وعدٍ متجدد إن الجمــال في هذا الوطن 

ليس مجرد أرضٍ جميلة بل هو جمال القلوب.
حين يهتفون »عندك ختك ما عندك شيل« 

انه جمال القيم التي نؤمن بها والأمل الذي نسعى من أجل تحقيقه.
»علوهو وخلوه في عين المحال«

»أبنوهو وأدهو المال والعيال«   هي دعوة آخرى لبناء وطنٍ موحدٍ 
ورفعهِ فوق للثريا مكان وأن يفدوهُ بالغالي والمحال.

إن الحــرب التــي تدور رحاها الآن لن تكســر عزيمة هذا الشــعب 
المسالم الموحد مهما تكالبت عليه المحن. 

لأن في كل زاوية من أرض السودان وفي قلب ينبض الأمل بالقوة 
التي لا تذبل بالوحدة التي لا تتزعزع. 

هي حرب نعم ولكنها لا تملك القدرة على تحطيم الروح التي تتحد 
في أوقات الأزمات وتنهض أقوى من ذي قبل.

لــن تهزم من يتحزمون في الملمات ويغلقون الطرقات بالقلوب قبل 
العمائم لإكرام الصائمين.

لــم تهزم أمثــال المناضل الإنســان جرجس روحــي الذي يصمد 
قرابة العامان الان في أمدرمان يقود المبادرة للتكية ويحث الناس على 
التبرع ليقدم الغذاء والدواء لأهل منطقته دون تميز منهُ ومنهم فقط لأنه 

هو »سوداني وكفى« أي تلاحم هذا واي وحدة وطنية هذة..!
لنً تظل هذه المحن إلا دروساً تُثري تجاربنا وتجعلنا نتمسك أكثر 
بحلمنا في الوحدة ومع كل تحدٍ ســنجد أن قوتنا تكمن في تماســكنا 
في وحدتنا في إيماننا بأن الســودان أكبر من أي خلاف أكبر من أي 

أزمة أكبر من أي طائف أو كيان أو مؤسسة.
ففــي كل مــرة نُجبر على الوقوف مجدداً نقــف أكثر صلابة وأكثر 

توحداً وأكثر حباً لهذا الوطن الذي لا يزال في أعماقنا.
مهما طال الزمن سنخرج من هذه الحرب أقوى نغني سوياً 
»شيلوه ختوه ... وطن الجمال« ستتجسد كلماتنا في الواقع.

ســننجو لأننــا أقوياء بإيماننا، وســنبني وطناً يليق بنا يلم شــملنا 
تحت سماءٍ واحدة مثل ما كانت ديسمبر منارة لهذا الطريق.

إن المصالحــة المجتمعية القاعدية الشــاملة هــي عملٌ يحتاج إلى 
عزم الرجال إلى قلوب لا تلين .

ليــس بالجراح والحروب تُشــفى الأوطان بــل بالمحبة والعمل كما 
قال الكابلي: 

»زينهو وابنوهو بعزم الرجال«
»بأملنا وبعملنا وبالمحنة«

 »وبوفاء النيل في دمانا نبني جنة«. 
وما أعظم محنتنا ووفاء النيل ونبل النيل وأهل النيل.

ثــورة ديســمبر بداية الرحلــة والمصالحة المجتمعيــة هي الطريق 
الذي يجب أن نسلكه لنصل إلى قلوب بعضنا البعض.

حيــن نتجــاوز خلافاتنــا ونجعل أيدينــا ممدودة للأفق ســتصبح 
حياتنا أكثر إشراقًا كما قال الكابلي: 

»ونبتهج نحن وصغارنا« 
لأن الفرحة وطن ويا له من وطن.

في هذا الطريق سنغني سوياً لأننا نعرف أنه السودان هو ماضينا 
وحاضرنا ومستقبلنا كما قال الكابلي: 

»يا اصلنا ومنتهانا«
»يا حلات مسرح صبانا«
»وذكرياتنا ومشتهانا«. 

ســنبني سويا وطناً يعكس حبنا ، ويمتزج فيه ماضينا الجميل مع 
أحلامنا الوردية وسيتحقق حلمنا الكبير الذي طالما انتظرناه في وطنٌ 

موحد ينعم بالسلام والمحبة.
ســنبني معاً ســودان أخضر بقلوبنــا قبل أيدينا إنــه الوطن الذي 

نستحق .
سوف يلفُظ السودان تفثهُ ويتطهر بماء التسامح.

رحم الله الكابلي الفنان الإنسان.
حتى نلتقي في وطن الجمال

عام سعيد
مودتي والسلام.

* كاتب صحفي.

 مرتضى يوسف العركي *

< دفعــت بــي كشــوفات تنــقلات ضبــاط الشــرطة وانا 
برتبة الملازم أول بداية تســعينات القرن الماضي إلى منطقة 
عمليــات جنوب كردفان بحاضرتهــا كادوقلي عفوا الصحيح 
)كاد  يقلي( لما تعايشــه من دماء وموت ومعارك يدور رحاها  
بين الجيش والدفاع الشــعبي والبارقيت بقيادة فاولينو مدوت 
مــن جهــة و قادة النوبة  يوســف كوة وبــولاد والحلو من جهة 

أخرى ، 
حــرب ضروس حشــد لها كل طرف كل ما اســتطاع من 

أسباب الدمار ، تنوعت اسلحتها وتمددت ساحتها ، 
ثــم اذا ســألت عن مســبباتها لم تجد غيــر أجوبة فاجرةً 

كذوبة ، وإن قلت لهم ) اتقوا الله ( أخذتهم العزة بالإثم ، 
وإن تأملت النار التى تحرق الآن أخضر البلاد ويابســها 
لــن تكون مغالياً إن قلت أنها من تلك الشــرر فالنار بالعودين 

تزكى والحرب أولها كلام ، 
هى حروب قديمة  تمددت كان رحاها الهامش المسكوت 
عنه فضاق بها وأرســلها بكل غبنها وقهرها الى ما تبقى من 

البلاد ،!!!

أرســلها فى معية ذات السياســين والعسكر والمليشيات 
والسلاح ،فقط الى مسرح آخر ومناطق جديدة لم تألفها .. 

وطالما لاجديد لا ضير ان أعود إلى خضرة ووجه حسن 
مســترجعاً أوان مغادرتي لواد مدنــي برفقة زملائي الضباط 
في تلكم المباني الفيكتورية لمحطة السكة حديد لنمتطي قطار 
الغــرب ولســان حالنــا محمد المكــي ابراهيم طيــب الله ثراه 

باختلاف المسارين جيئة هو بينما نحن ذهابا 
) وإرتجّ 

قطار الغرب، 
تمطّى في القضبان 

ووصايا لاهثة تأتى وإشارات ودخان  
كل الأشياء لها ألوان القبر الصبر الصبر.. 

الكوخ المائل لا يهوى الشجر الزاوي ليس يموت والناس 
لهم أعمار الحوت (.

أين أعمار الحوت يا رعاك الله ؟ 
أيــن من هذا الموت الداوي المهــول الذي أناخ بعيره في 

الدروب والبيوت والفرقان 
يحصــد الأطفال والنســاء كما يفتك بالشــباب والكهول ـ 

هامشاً ونيلًا ـ فغدا الوطن مقبرة كبرى ، 
ولسان حاله أبيات الفيتوري الباكيات 

)يا شعبي التائه ما اضيعني واضيعك .
ما أضيع الثدي الذي أرضعني وأرضعك . 

يا ليته جرعني سمومه وجرعك .
فما احتقرت ادمعي ولا احتضنت ادمعك.  

ولا انكفأت فوق قبر اليأس أبكي مصرعك ( 
كيفمــا وأهلي في تلكــم الجبال برغم العثرات والابتلاءات 
التــي نالتهم هم بها حمدا وتســليما ورضــا انها جنة الله في 
الأرض شــعباً جميلًا موشــى بنمنمات الحياة ألبســهم القدر 

دثــارا جمــيلا من عطــاءات ومحبات وتفور بيــن يديهم ينابيع 
خضــراء مختبئــة ناضجــة كاشــجار دليبهم مســتدنية الظل 
والقطاف ما أجملهم عرباً ونوبه مســيرية وحوازمة ، النيمانج 
، هيبانين ، كمدة ، داجو ، تقلي، تلشــي ، كواليب ، شــواي، 
أطــورو ، تيرا مورو، فنقور، كاو، يارو، ورني، تلودي، الليري، 
مســاكين أشــرون، تاكو، تورونا، كوكــو، لمون.لافوفا، داجو، 
لقــوري، صبــوري، تالو، شــات منتصبين بشــموخ كجبالهم 
مخضريــن كغاباتهم ســهلين منبســطين كوديانهــم وفرقانهم 
شــجعان بمحاربيهــم ومصاريعهــم متحمســين بحكاماتهــم 
ورقصاتهم ظلوا على الدوام قيم صدق وضيئة ونبل معايشــة 
ســاروا بها بيــن الناس مكــوكا عظماء لم تنــال منهم غزوات 
استرقاق الحكم العثماني التي شنت عليهم ، بحثاً عن الذهب 
في جبال شيبون، وجلب العبيد، ولم ينقفلوا على انفسهم في 
مناطقهــم بقانون الســير دوجلاس نيوبولــد  بل كان لتكوينهم 
البدنــي القــوي كمصارعين وبــالا عليهم كبيرا فــي تجنيدهم 
كمحاربين خلال العهد )التركي( دفعوا بهم لمعارك بالجزيرة 
العربية وشرق أوروبا وفلســطين ويوغندا، والمكسيك. وظلوا 
حتــى تاريخه الآن يمثلــون جزءاً مهماً لكل القــوات المحاربة 
فــي الجبهــات المختلفــة فــي الســودان، الحكوميــة منها أو 

المعارضة.
يقــول الدكتــور ناديــل أحد الذيــن خدمــوا الإمبراطورية 
البريطانية، في جبال النوبة: ) للنوبا عادات اجتماعية عظيمة، 
وتقاليــد ثقافية نبيلة، فهم يبجلون الصغــار، ويوقرون الكبار، 
ويطعمــون الجائــع، فلا يقهــرون اليتيم، ولا ينهرون الســائل، 
ويكرمــون وفــادة الضيــف، ويعينون أبن الســبيل على نوائب 
الدهر. يمتنعون ويمانعون زواج الأقارب، ولا يمارســون عادة 
ختــان الإنــاث، ويعتبــرون القتل جريمــة بشــعة، وبالرغم من 
العقوبــة التي يوقعونها على القاتل، من دية وهجر واســتتابة، 

إلا أنهــم يعتقــدون، مهما بلغوا في إنصــاف أهل القتيل، غير 
أن الــذي يســتطيع عقــاب هــذا الجانــي القاتل، هــو الله رب 

العالمين(.
فما أقربهم لرب العالمين ســماحتهم غيث ونجدتهم غوث 

سمرهم شفيف عفيف كأنهم يتوضؤون قبل النم به.!!
عــودا علــى البدء بعــد ان ترجلنــا من قطــار الغرب وفي 
طريقنــا مــن الأبيض جنوبــا كملازمين ) حطب نــار (  إنفاذا 
لأمرالتحــرك لوجهتنــا ) منطقــة عمليــات جنــوب كردفــان  
كادوقلي( حاضرة الجبال يحضرني وقتها جلالات العســكر 
)مشينا كردفان والطريق بقى بطال( وعوضا عن توجس وقلق 
لمــآلات الحال المتوقعــة ثمة اطمئنان تملكني عندما اشــحت 
متــأملا الطريق مــن الدبيبات جنوبا منبهرا بتلك المســاحات 
الهائلــة المتراميــة كبســاط أخضــر وغيثا ينبت كلأ وعشــباً 
كثيــراً يهمي ســماواتنا غيوما وبمرور الأيام عشــت إنســانا 
نوبيا مســتتم الجمال تأتيه طوعاً وقسراً المحبات الصادقات 
،وهمــت عشــقا لكادوقلــي برغــم الرصــاص ودوي المدافــع 
المســتمر فليلها لصباحها ســؤال كيفما وهــي تحمل حميمة 
المــدن العريقة دروبهــا وفرقانها في كلمــو الجيران والملكية 
التسوق ، الرديف وحجر النار والمصانع مكمن العشاق بينما 
اللقوري الســهر والامسيات مرورا بالسرف وأم بطاح مرتا و 
تافــري حرارة الرقص وتفقد الصحــاب ربما ليس من يعيش 

فيها فقط بل تحدب حتى على المارين. 
إنها مدينة تمتلك من صدق الوقائع وحيثيات التواصل ما 
هو حقيقي وجميل بما يمنحها ذاكرة وبيتا مطمئنا واحتمالات 
واســعة للحيــاة  ، وانــا اغادرهــا بعد تــم نقلي كانــت كوكبة 
العشاء الأخير الزملاء والصحاب ميرغني كريت النور يوسف 
الفاضــل خيــار إبراهيم كــدودة عاطف إبراهيم هاشــم بقوية 
عثمان النعمة ابوالقاســم البشرى ميرغني كوة عاطف العاتي 

فــارس مقــدم هبيلا أبو زيكو دكتور الرشــيد وعوض الســيد 
عبيد وعثمان مرق وطلعت فواد والنعيم صالح وخالد حســان 
مدير عام الشــرطة الحالي والتي كان حينها ملازم اول قائدا 

لفصيلة الاحتياطي المركزي في )أبو سفيفة(.
تبينــت ســحناتهم ومناطقهــم ربمــا عبــرت تلك الجلســة 
كل مناطــق الســودان شــرقا وغربا وجنوبا وشــمالا ينتتمون 
ويتمــددون فــي مليون ميل مربــع لتغني دواخلنــا كل اجزائه 

لنا وطن.
كم من المؤسف أن يتسرب الرونق من عروقه، وتقصقص 
أجنحته عن المســيرة ليضحي بين الناس كســيرا، بفعل من 
ينصبون أنفسهم حُراساً لنا وله هؤلاء القتلة جنرالات الحرب 
والخديعــة، فالتاريخ لا يكتبه منتصــر أو منهزم بل يكتبه مثل 
هؤلاء الذين يدركون بان قمة العطاء يكمن في اتســاع المنفعة 

ومحبة العالمين.
قال حكيم ما: )ليس القوي من يكسب الحرب دائما وإنما 

الضعيف من يخسر السلام دائما(. 
اهلــي بالجبال سلام عليكم ربمــا تجلّيات ارّواحكم تكتب 

نصوصاً لتضيء شموساً تعشقها العين.
وفــى الختام، لاشــئ يحضرنى هنا ســوى قول محجوب 
شــريف. وأقوال شــريف فــى تجلياته تكتب الوجــدان وتحى 

الأمال. 
)أجمــــــل الأطفال قادمون ساعة فساعه عيونهم أشد من 

عيوننا بريقا 
صدورهــم بمــا وهبت أكثر اتســاعا ســيوفهم تزيد من 

سيوفك الطوال طولا(.

 * كاتب صحفي.

غرس وحرث

كل أجزائه لنا وطن

محمد المهدي  *

< في ظل الحرب التي يعاني من ويلاتها الشــعب السوداني 
منــذ اندلاعها، وكلنا نالت منه ما نالته، ففُقِدَت فيها أرواح بريئة، 

ولم يسلم مواطن من الأضرار التي طالت الجميع.
ولكــن مــع كلّ مــا ســبق، كانــت إرادة الحيــاة أقــوى لــدى 
المواطنيــن، فقد ســعى الناس لكســب عيشــهم، وبحث الطلاب 
عن مواصلة الدراســة، متطلعين إلى التسلح بالعلم ليسهموا في 
بنــاء بلدهم الذي دمرت الحرب بنيته التحتية عن قصد، وبترصد 
للجامعات والمستشــفيات والمصانع، حتى المنازل والممتلكات 

والزرع والضرع شمله الإتلاف والسرقة.
كانت مظاهر الحياة يكسوها الحزن، فقد تأقلمنا على سماع 
مكبرات الصوت بالمساجد، تعلن عن وفاة أحد الجيران، أو أحد 
الوافدين بعد سقوط دانة، أو بطلقة طائشة، أو بعد مرض أقعده 

لم يجد لعلاجه سبيلًا لضيق ذات اليد.
تحامل الطلاب على جراحهم، وقرروا خوض الامتحانات في 

ظل هذه الظروف.
لكن ما حدث في إدارة هذا الملف من وزارة التربية والتعليم 
بولاية الخرطوم، كان مؤسفاً ومحزناً حدّ الدهشة، فالطلاب الذين 
سيجلسون للامتحانات قضوا معظم أيامهم في البحث عن أرقام 
الجلوس، وتحديد المراكز التي ســيؤدون  الامتحانات فيها، بدلًا 

من المذاكرة ومراجعة الدروس، والاستعداد الجيدللامتحان. 
كان المشهد كارثياً، والتخبط سيد الموقف، والتناقض يدعو 
للأســى. الأيام تمضي مسرعة، والطلاب وأولياء الأمور يتجهون 
إلــى الــوزارة من الفجــر، بحثاً عــن رقم جلوس يطمئــن الطالب 

وأسرته بأنّه صار مؤهلًا للجلوس للامتحانات.
لــم يكن التنظيم محكماً، بل كان يشــوبه خلل واضح للعيان، 
وكانــت التطمينــات تترى بــأن أي طالب ســيجلس للامتحانات، 
لكــن من دون مراعــاة للوقت المهدر في الوقــوف في الصفوف، 
وتكبد المشــاق، والتكلفة المالية فــي ظل ظروف يعلمها الجميع، 
فغالبية أولياء الأمور فقدوا مصادر دخلهم، ومنهم من يقيمون في 
مراكز الإيواء، ويكتفون بوجبة واحدة يحصلون عليها من التكايا، 

وهنــاك الكثير مــن الموظفين، وعلى وجه الخصــوص المعلمون 
الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ 15 شهراً أو يزيد، كل هؤلاءِ 
عانــوا الأمرّيــن في التعامل معهم من جهة يفترض فيها أن تكون 
أنموذجاً في التخطيط والتنفيذ، والمحافظة على الوقت، واحترام 
آدمية الإنســان، لكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً، والمؤســف 
أن أرقــام الجلوس قد وُفِرت بعــدد يكفي جميع الطلاب ويفيض، 
لكــن إدارة الملف كانــت بطريقة توحي بأنّ مــن تولوا هذا الأمر  
الطارئ تنقصهم القدرة على تقدير الوضع بصورة صحيحة، مع 
عــدم قدرتهــم على ابتداع الحلول التي تخفف المعاناة، وتشــعر 
المتعامليــن بأنّ الأمر مــوكل إلى أهله. كيف يفوت على من تولوا 
هــذا الأمــر  خطورة وجود هذه الأعــداد الكبيرة في مبنى واحد، 
مع احتمال رفع إحداثيات وسقوط دانات أو مسيرات وسط هذه 

الجموع. 
هــل يعقل أن يحصل بعض الــطلاب على أرقام الجلوس قبل 

سويعات أو أقل من ضربة بداية الامتحانات؟
لقد كان الفشــل واضحاً وضوح الشــمس في كبد الســماء، 
فهــل يخضع الأمر للتقييم والمحاســبة والمعالجة، لا ســيما أنّ 
الــطلاب مقبلون على امتحانات الشــهادة لدفعــة عام 2024 بعد 
نحــو أربعة أشــهر مــن الآن.. فلا بدّ من تهيئة الأجــواء، وإحكام 
الأمــر بالتخطيط الســليم، وحســن الإدارة، فهلا تمــت المعالجة 

بقرارات جريئة تعيد 
ضبط البوصلة، وذلك بأن يوكل الأمر إلى الأكفاء من الموظفين، 
وإبعــاد كل مقصرٍ، أو محدود القدرات، واتخاذ إجراءات إدارية 
فــي حــق كل من كان لــه دور في رســم هذه الصورة الشــائهة، 
ووضع حاجز نفســي بين آلاف المواطنين ووزارة التربية، لتعود 

ثقة المواطنين بالوزارة.
إهداء:

كان لأحد الولاة كاتب لا يجيد عمله، وكان الوالي يكلفه بكتابة 
الرقــاع إلــى الخليفة، الذي يتمتع بقدر وافــر من العلم وضروب 
المعرفة، فكان يجد في نفســه من ضعــف ذلك الكاتب، فكان أن 
وصلته رســالة من الوالي بها أخطاء، فرد الخليفة مطالباً الوالي 
بتغيير كاتبه، بجملة قصيرة مضمونها )اسْتَبْدِلْ قبل أن يُسْتَبْدَلَ 

بك(. 
قال المتنبي

ولستُ بقانعٍ من كل فضلٍ
بأن أعزى إلى جدّ همام

ولا أرى في عيوب الناس عيباً
كنقص القادرين على التمام

* كاتب صحفي.

قلم تصحيح

نجاح الإرادة وفشل الإدارة

دمار وإحباط 

دار أندوكة

من أشعل حرب السودان المدمرة؟

الّّ«  »في عين المُحح

إضاءة

مداد أخضر
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نفيسة زين العابدين *

< الوطــن ليــس بأرض وســماء وحدود ،  الوطــن عندى وعندهــم هو الناس 
الذيــن عاصرناهــم،  هو ذلك الوقــت الذي يلازم  العمر مســجلا كل أحداثه يوما 
بيوم وســنة بســنة ومرحلة بعــد مرحلة، هو نخلة تقف في طريــق صغار من وإلى 
المدرســة تلقي عليهم تحية الصباح والمســاء، تحنو عليهم وتطعمهم بضع تمرات 
تستجدى الرياح لتحرك أغصانها فتسقطها لاجل خاطرهم. هو قلب عاشق يكتب 
بالفحم أغنيات محمد وردى على الحوائط البيضاء، هو شيخ  يبتسم للمارة ويدعو 
لهــم بالــصلاح، هو جيران كما الاهل ولا فرق اطلاقا، هو شــمس تشــرق وتغيب 
وعينها علي المتعبين تتابع يومهم وتمســح على رؤوســهم قبل أن تغيب، هو قمر 
يفرح بمؤانســة الساهرين على الرمال الصفراء،  هو إبتسامة رجل زاهد بجلباب 
عليه رٌقع خضراء وعلي عنقه مسابح ملونة ، هو براءة ملامح وجه حمّد الجزازير، 
و أخيــرا هــو نغمات »بورى نيســانات« ود الــدرك  محمد ابراهيــم و طالب خليل 

ومحمد كملكول.
هذه الاخيرة تبقي مكانا فسيحا لمجموعة من الذكريات في قلب كل من سافر 
مع  أو عاصر هؤلاء الثلاثة عبر ســفريات دنقلا - الخرطوم ، ودنقلا خط الشــرق 
تحديدا. ونحن أطفال كانت نغمات البص القادم من الخرطوم صخبا يزرع الفرح 
والطرب في أرجاء البلدة ، ولكل سائق »دقة بورى« معينة يعرفها الجميع . محمد 
إبراهيم أو »ود الدرك« كما يلقبونه رجل خلوق له وجه بشــوش وإبتســامة طيبة . 
أذكــر بعــض مقاطع من أغنيــة كان يرددها أطفال الحى وهــم يعدون خلف البص 
الــذى يعزف لهم بســخاء وهــو يتمايل على الرمال راســما طريقــه فوقها فتختلط 
النغمــات باصواتهــم وهى تتغنــي : ) الابيض قام يا سلام .. خلى الدنيا ضلام يا 
سلام .. حبيــب اهلــه يا سلام .. قالوا لــى رحلوا يا سلام.(   وهناك  أيضا طالب 
خليل، ذلك  الرجل النبيل و الذى به هيبة تجعل الكل  يحبونه لانســانيته المفرطة 
ورقــة قلبــه ، وبالطبــع صديق الجميع محمد كملكول، هذا الرجل الســاخر والذى 
تملأ حكاياته في ذلك الوقت كل المجالس . أذكر عنه إحدى رحلاتى النادرة معه 
وأنــا طفلــة أرافق جدتى من الخرطوم إلى دنــقلا و كان كل الركاب تقريبا  رجال 
وســيدات  اغلبهــم من عمــر جدتى  ينتمون لعائلة واحــدة  قادمين من عزاء قريب 
لهم ، و حينما دخل الى البص يتفحص وجوه الركاب ،  خيل اليّ أنه ربما  يبحث 
عــن أنثــي جميلة تضفي بوجودها بعض الونس وبعــض اللين على تلك الصحراء 
القاحلة والفيافي المقفرة ورياح الســموم القاســية ،و تقصر المســافات الطويلة، 
وتبــدد ملل تلك الســاعات الثقيلــة التى تتجاوز ما يعادل يــوم ونصف اليوم، لكنه 
لــم يجــد غير وجــوه متغضنة حزينة ومتعبــة . كنت أراقب تعابيــر وجهه المكتئبة 
وهو يتجول بعينيه فوق ســحنات الجميع  حينما إستدار بخيبة وأمر مساعده بأن 
يغلــق بــاب البص قائلا بلهجته المميزة: )يا ولد.. أقفل الزريبة دا.( لم اســكت عن 
الضحــك يومها حتى انتهرتنى جدتى ورمقنــى الآخرون بنظرات غاضبة كونى لم 

أحترم حزنهم. 
وإلــي جانــب هؤلاء هناك الراحل صابر جرا والذى غــادر دنيانا باكرا ، لكنه 
ترك إرثا جميلا باخلاقه العالية وحسن تعامله مع الناس، حتى أن المبدع صديق 

أحمد تغنى عنه بأغنية تحمل إسمه ) وين يا صابر جرا(  إذ يقول فيها:
وين ياصابر جرا

سمّ بإسم الله وقرأ وفارق أم درمان غادرا
بالمويلح قام سادرا والدروب أصلو هو خابرا ..

دى البلد ريفها وبندرها ليك بتشهد بالمقدرة
الي أن يقول واصفا مدى مهارة الراحل في القيادة:

فلخ الرمله مقنطره .. جا ماشي فيها قطع مسطره
سرعة النيسان كترا.. قوة اليابان فترا

والسواقة انت مكنترا .. وفيها ماخد كم دكترا
رحم الله ذلك الزمان الجميل بناسه وأخلاقه وبساطته حيث كان سائق البص 
وحــده رئيس دولة وراع مســئول عن رعيتــه، ينظر اليه الناس على أنه رجل خارق 
فيأتمنونه على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم . وكانوا  أكثرهم على قدر المسئولية 
واكثر. رحم الله من رحلوا وأثاب خيرا من هم على قيد الحياة وبارك فيهم ولهم ، 

وأمد في أعمارهم ومتعم بالصحة والعافية.

* قاصة وروائية وأستاذة جامعية بشيكاغو.

د. ناجي الجندي  *
< فــي ينايــر 1956 كان اســتقلال الســودان عن 
بريطانيا وقبضة الحكم الثنائي، حينها لم يكن يعلم 
المســتقلون أن المســتغلين لن يتركوننا وشأننا لأن 
فــي ذلك إهانة عظمــى لهم، وكذلك لــم يتخيل رافعي 
علم الســودان المُستقَل أننا سنصل لهذا الحضيض 
أننــا  أو  والرجعيــة،  والتخلــف  الإداراة  مــن ســوء 
ســنكون يومًا ما لاشــيء، شعب يعيش على الماضي 
ولا يتطلع للمستقبل، نعيش على )الأسف( ولا نبدأ.

الاستقلال ليس استقلال الرأي والقرار والتعبير 
والانفكاك عن قهر واســتعباد المســتعمر، الاستقلال 
الحقيقــي هو الاســتقلال عــن الكراهيــة والخصومة 
والحقد والحســد والتناحر والتنافس على الســلطة 
والثــروة، الاســتقلال الحقيقــي أن نتواضع لما يقدم 
الــبلاد ويرفعهــا، الاســتقلال هــو ترفيــع مســتوى 
فهــم وإدراك النــشء وتقويمهــم وإرضاعهم من ثدي 
الوطنيــة والإيثار وحب رفعة الوطــن والعمل للرفعة 
والتطــور الجمعــي لا رفعــة الشــخوص والأحــزاب 

والجماعات والتكتلات.
هنــاك العديــد مــن الــدول التــي اســتفادت مــن 
اســتقلالها، ومنها: غانــا )1957( ونيجيريا )1960( 
كينيــا )1963( تنزانيــا )1964( أدى اســتقلال هــذه 

الدول إلى تحسين صيغ الديمقراطية
وتحســين العلاقات الدوليــة، والتعليم والصحة 
والزراعــة والصناعة و غيرهــا لأنهم في المقام الأول 

لم يتناحروا مثلنا.
أنا أتعجب وأرى الاحتفالات بما يســمونه أعياد 
الاستقلال ويغني وردي )اليوم نرفع راية استقلالنا( 
وتقــام  الأخضــر  لأكتوبــر  الأميــن  محمــد  ويغنــي 

الاحتفــالات في بلــد يحتفل وفيه أنــاس يموتون من 
الجــوع، في بلد )يعفص( بقدميــه كنوز تحت الأرض 
لم يســتطع أن يتواضــع ويُوطئ ليأخذها ويســتفيد 
منها، اليوم الســودان في أســوأ حالاته فبعد الموت 
الســريري قبل الحرب الآن في حالة موت قبوري بلد 
مدفون وحثونا عليه التراب وبأيدينا، بلد جباله تنتج 
الزراعــة وتحــت رماله الماء وســماؤه تتكرم بســبب 
وبلا ســبب، ويعيــش مواطنه على وجبــة واحدة من 
)موية عدس(، ويتنقل أغنياؤه )بكارو حمار( ويهاجر 
مفكروه ومبدعوه يســتجدون دعومات الأمم المتحدة 
ويطلبــون حق اللجوء، وينهكهم حــق الإيجار، البلد 
الذي يحتفل بالاستقلال اليوم لا يعرف شعبه أن ثمن 
الاســتقلال كان دماء طاهرة، فلم يكرموا هذه الدماء، 
بــل جعلنا لون بلادنــا أحمر من ســيل الدماء في كل 
ســاعة وفي كل شــبر، الموت عندنا أصبــح بالجملة 

لأننا لم يعجبنا الموت منفردًا.
نحتفــل بالفشــل نحتفــل بخيانة الأمانــة نحتفل 

بسوء الإدارة وقلة الفهم وذيلية الأمم.
جامعــة الخرطوم تاسســت منذ العــام 1902 ولم 
يتخرج منهــا رئيس ناجح، اكتشــفنا البترول 1978 

ونتســول الخيــم والإغاثــات لمنكوبــي الســيول في  
خريــف كل عام مــن دول الجوار، ولدينــا اليورانيوم 
منــذ 1978 ونملك 250 ألف طــن منه، ولم نتطور في 
صناعــات الطاقــة أو السلاح الكيميائــي بعد، بل أن 
حقول اليورانيوم في نومٍ وسباتٍ عميقين، وكنا أكبر 
منتج للقطن في العالم، وأســوأ صفاتنا هي الهندام، 
وكنــا من أكبــر بلدان إفريقيــا إنتاجًــا للذهب، وعدد 

المتسولين و)الشحادين( في تزايد وتنافس كبير.
بــدل الاحتفــال بأعيــاد الاســتقلال فلنبكــي على 
حالنــا وليغنــي المغنــون أغانــي الألــم والحســرة 
والضيــاع ولنبــدأ بعد ذلك في الرجــوع عن الكبرياء 
الزائفــة ونجلس لنحل مشــكلتنا الكبرى وهي فهمنا 
المغلــوط أننــا أفضل البشــر وأن كل واحد فينا يرى 
فــي نفســه المُخَللــص وغيــره لا يعرف شــيء. لنحل 
مشــاكلنا علينا أن نبدأ بالإيثار وترك الطمع وصراع 
المناصــب، هذا الــداء الذي أوردنــا المهالك وجعلنا 
وراء الأمم لا أمامها حيث قلنا )فليعش سوداننا علمًا 

بين الأمم(، كيف ذلك؟، لا أعرف.

* كاتب صحفي.

 مصطفى عمر مصطفى )هاتريك( *
< في العقد الثالث من القرن الســابق قدم عالم الإجتماع 
) جيروم ديفيس( مصطلح إغتيال الشــخصية و عرفه و فنده 

حتى صار مفهوما شائعا في الدراسات الاجتماعية.
إغتيال الشــخصية عملية مدروســة يتبعها السياســيون 
غالبــاً كخطــة بديلــة لعملية القتــل الجنائي التــي قد تعرض 
الفاعل للمســائلات القانونيــة و الملاحقات القضائية ، ويتم 
ذلــك وفق ســيناريو مــدروس و ترتيبات معلومة تبدأ بنشــر 
الشائعات و إثارة اللغط حول السلوك الشخصي للمستهدف 

و الطرق طرقا مستمرا حتى يصدق الناس..
   المجتمــع الســوداني بتركيبته العفويــة ونيته الطيبة 
على مســتوى الأفراد و انتشــار الجهل و الأمية على مستوى 

الجماعة يمثل تربة خصبة لزراعة هذا النوع من الاغتيال.
كدنا نصدق حين كنا صغارا أن ) النميري( و هو الحاكم 
ليــس ســوى طيش حنتــوب فرددنا تبع الجوقــة نحن الطلبة 

سلاحنا الطوب لن يحكمنا طيش حنتوب..
  حدثنا أعداء الشــيخ  الجليل حســن الترابي له الرحمة 

والمغفرة أنه كان و من ثم وصفوه بأبشع الصفات السلوكية 
و  العياذ بالله.

  و أحياناً يكون الاغتيال جمعي نحو كل الكيزان حرامية 
و قحط نكبة السودان تعميما في التجريم و الشيوعيين كفار 

مشركين.
و في ذات الإطار يسعى الفاشلون لاغتيال كل نجاح وفق 
مبدأ بغيض ) يا فيها يا نطفيها( عدوى فيروســية يبدو أنها 
انتقلــت إلــى قاعدة مجتمعنــا و وجدت في مواقــع التواصل 

الاجتماعي خصوبة زرع و رعاية ضرع. 
الشــخص النرجســي هو أكثر الشــخوص ميلًا لممارسة 
اغتيال الشخصية لأنه يعتبر كل نجاح لا ينسب إليه انتقاص 
منــه أو قــل مــن قدره فهــو كان الأجــدر كما يعتقــد بفعل ذلك 

النجاح.
  اقتحمت ثقافتنا الســودانية بعض مفردات قبيحة حتى 
في لفظها، جغم و بل و ردم فأصبح البعض بكل أسف يمارس 
هــذا القبــح دون حــدود و أطر لا اتقاء رب و لا تقدير عقل و لا 

احترام علاقة و لا رابط و لا انتماء. 
   داخل الإطار :

فلنتفق بحب أو نختلف بأحترام و لنتقي الله في أنفسنا، 
ما أســهل الشــتم و الســب لمن شاء و ما أقســى الصبر على 

الأذى و ذاك فعل الرجال. 
حكمة في إطار :

الوعي المجتمعي مفتاح نهضة الشعوب..
لن يصلح الله ما بقومٍ حتى يصلحوا ما بأنفسهم

* كاتب صحفي.

د. ياسر يوسف  *
< قد يتعجب القارئي للوهلة الأولى عندما يضطلع على 
عنوان المقال ويحسب أنه موضوع علمي جاف يتحدث عن 

الطاقة والحركة والقوانين الفيزيائية المعقدة.
< ولكننــا هنــا نريد أن نتحدث عــن الطاقة الكامنة في 
الإنســان والقوة الخفية التي يتمتع بها وفي الغالب الأعم لا 
يــدرك قيمتها ولكنها إن وجدت المحفزات اللأزمة ممكن أن 

تتحول إلى طاقة جبارة تصنع المعجزات . 
< هناك قصة ضجت بها الأســافير ووســائل الإعلام 
الغربية تتحدث عن إمرأة مسنة تجاوزت الثمانين من العمر 

وتعانــي مــن الروماتزم وخشــونة المافصــل ولا تقوى على 
الحركــة إلأ بمســاعدة الأخرين ، تقول القصــة هذه المرأة 
أن حفيدها الصغير سقط تحت سيارة ولم يستطع الخروج 
فأطلق نداء الإســتغاثة وهو يطلب المساعدة فما أن سمعت 
المرأة المســنة النداء وعرفت الصــوت حتى ركضت كأنها 
فتاة في العشــريان ) طبعاً عشــرينات ناس أوربا ما حقتنا 
والمعنــى واضــح ( وقامت برفع الســيارة لوحدها وإخراج 
حفيدهــا . ولــولا كاميــرات المراقبــة الموجــودة في محيط 
المــكان والتــي وثقت للحدث لمــا صدّق أحد ذلــك وعندما 
سؤلت كيف قامت بذلك قالت لا أدري فقط علمت أن حفيدي 
فــي خطــر وعلــي أن أعمــل أي شــيئ لإنقــاذه ) وحدث ما 

حدث(. 
< المتابــع لكرة القــدم والناظر لما يقدمه فريق الهلال 
والمنتخــب الوطنــي من عروض قوية ونتائــج باهرة رغم ما 
تمــر بــه الــبلاد من ظروف حيــث لا يوجــد دوري ولا يوجد 
نشــاط لكرة القــدم يتأكد تماماً أن التحديــات الماثلة قامت 
بتحفيز الطاقة الكامنة وســط اللاعبين والإداريين بالمنتخب 
ونــادي الهلال وهــو ما صنع التفوق وإلأ كيف لنا أن نحقق 
نتائج في هذه الظروف ونحن الذين عجزنا عن تحقيقها في 
ظروف مثلى وإســتقرار تــام لمنظمومتنا الرياضية والأمنية 

بالبلاد !. 
< كذلــك مــا حدث بالأيام الماضية مــن تفوق منتخبي 
عمــان والبحرين في بطولة الخليج على منتخبي الســعودية 
والكويــت توالياً رقــم النقص العددي بالطــرد الذي تعرض 
لــه لاعب من كل منتخب فائز . فهذا إن دل على شــيئ إنما 
يــدل علــى أن النقص العــددي جعل اللاعبين يستشــعرون 
المســؤولية وكان النقــص بمثابــة تحفيــز للطاقــة الكامنــة 
بداخلهــم مما جعلهم يقدموا أفضــل ما عندهم حتى تكللت 

مساعيهم بالنجاح .
< كثيــر مــن الــدول تعرضــت لكــوارث وحــروب كان 
نتيجتهــا فقد كبير في الأرواح ودمار شــامل للبنى التحتية 
ولكنهــا نهضــت من تحــت الــركام وبفضل تحفيــز الطاقة 
الكامنــة والعمــل الدؤوب أصبحت من القــوى العظمى التي 
لا يســتهان بها فدونكم اليابــان بعد تعرضها لكارثة قنبلتي 
نجزاكي وهيروشيما كأكبر كارثة إنسانية في القرن التاسع 
عشــر ولكنها نهضت وأصبحت اليابان الرقم الذي لا يمكن 

أن تخطيه العين .
< قد يقول البعض أن اليابان دولة أسيوية تختلف من 
حيث المناخ والثقافة عننا ولكن ما بالكم برواندا تلك الدولة 
التــي دمرتها المجاعة والحروب الأهليــة والتصفية العرقية 

كيــف تتغلــب علىكل تلــك الظــروف ويحفز شــعبها الطاقة 
الكامنــة بداخله لتصبح أكبــر دولة صاحبة أعلى معدل نمو 

إقتصادي في أفريقيا. 
< الحرب اللعينة التي إجتاحت بلادنا وتذوقنا ويلاتها 
جميعاً حتماً ستنتهي في يوم ما وأتمنى أن يكون ذلك قريباً 
وإن شاء الله تكون أكبر محفز للطاقة الكامنة بدواخلنا لنبني 
وطن الشموخ الذي نحلم به ونستغل الموارد الضخمة التي 
حبى الله بها بلدانا نلحق بركب الأمم التي سبقتنا ونحن لا 
نقل عنها في شــيئ فقط علينــا أن نؤمن بقدراتنا وبالعزيمة 

والإصرار سوف نحقق المحال . 
< حاجة آخيرة .

مهما ليل الغيوم طوّل أكيد بكرة السما بتصفى 
ومهما كترت علينا أوجاع في يوم حا نفارق المنفى 

ويجينا فرح الصبر باسم وسط النجيمان يتخفى 
وترجع عزة تاني عروس نسرع نجيها بي لهفة .

كل سنة وإنتوا طيبين وعام سعيد عليكم. 
وسلام يا وطن.

* كاتب صحفي.

من الآخر

محفزات الطاقة الكامنة

لا للاِحتفالاتِ بالاستقلِاِل، نحن نستحقُُ البلََ

د. عبدالمنعم سليمان الحسين  *

<  راســلني صديقي دكتور منور  وهو نقي مثل مياه النيل هناك عند كوع قريته 
صلــب فــي ديار المحس عندما يعانق القمر في ليلة تمامه النيل  ويحكي له عن أمجاد 
طالما ســادت في هذه الضفاف و قد ســرد بريشــة الأديب الفنان، عارضا في مقاله 
المثقل بالأسى سفر عام كامل صم الآذان فيه صوت الإنفجارات و أدمت فيه الخناجر 
كل الخواصــر وخنــق فيه الصغار في أحضان أمهاتهــم و هم يمتصون رحيق الحياة 
من أثداء من قال فيهن  المصطفى صلى الله عليه وسلم  عندما سأله سآئل من أحق 

الناس بحسن صحابتي  قال أمك ثلاثة مرات،  ثم أبوك مرة لأقول لصديقي 
كل عام  وأنت بخير يا صديقي منور   ولكن لا أظن أن ما يعتريني من قلق  وعام 
2024 م قد طوى سجاجيده   ومضى غير عابئ بدموعنا  وآهاتنا، ليس له ما يبرره.   
لاأظن يا صديقي أن أرجلنا المترنحة بين الجماجم المتناثرة في الطرقات  ونحن 
نبحــث عــن مــكان آمن في الرصيف وســط زحام المرهقيــن، لنلوح لقطــار هذا العام 
مودعيــن وفي النفس حســرة  وفــي القلوب غصة، وكأن عظمة صغيــرة من عظام تلك 
الأجساد التي دفنت على عجل في مقابر جماعية في سوريا قد علقت بحلوقنا ، بعد أن 
أحكم قابيل الظلم  الظالم قبضته على رقاب أبرياء  ومساكين،  وهو مثل كل الظالمين 

لم يستفد من درس الغراب ليوارئ سوءة ضحيته بكرامة. 
غــادر القطــار غير عابئ بنــا و نحن في حيرتنــا يصم آذاننا مع تباشــير 2025، 
صوت دانة حمقاء أفزعت العصافير والبلابل في كل أشــجار بلادي، لتتســاقط أوراق 
الأشــجار  وتســقط منهــا  ثمار المانجو تحــت أرجلنا قبل أن يكتمــل نضجها و كثير 
مــن العصافيــر و البلابــل قد إختنق لحــن العديل  والزين في حلوقها  وتناثر ريشــها 
وتكســرت أجنحتهــا  هــي ترقــص رقصة الموت  على الأســفلت و يصــدر منها لحنا 
جنائزينا مبحوحا إغتالته تاتشــر متهورة على متنها جنود بقرون شــياطين ثرثارين  ، 
وأعينهم في منتصف رؤوســهم  لا ترى زهرة شــمس  في التل هناك تكافح جهدا  كي 

تلثم خد الشمس الدوارة . 
الــكل غــادر رصيف الهم و قد عبــأوا جيبوبهم بآمال في خير غيــر قابل للتحقيق 
وســط هذه النيران المشــتعلة التي إلتهمت نصف البســتان ولهيبها لفح خدود الناس 
الملتاعــة التــي شــققها الجوع  وبــرد  مفترس هائج  وتركوني وحــدي أكابد بردا من 
كانــون الثانــي، لن تفلــح كل كوانيــن الأرض المتوهج جمرها في تدفئــة أوصالي من 

زمهريره وبرده في هذا اليوم القارص وبرود القتلة السفاحين 
 من وأدوا طفل فلسطين الفارس . 

صديقــي منــور رحــم الله أمــك زينب بنت إســماعين وأمثالها  وقــد أراد الله بهن 
خيــرا حتــى لا تجــرف أمواج الشــر العاتيــة حاليا ضفــاف قلوبهم البيضــاء التي لم 
تنبــت فــي الأرض إلا ســيقانا للقمــح، حفيــف ســنابله لحــن زفــاف حبيــب لحبيبتــه  
وغرس بذور أخرى في الأرض تنبت للمســتقبل ســنابل خير لا تدوســها ســنابك خيل 

القتلة المأفونين. 
صديقي منور سأعمل بوصية أمك زينب بنت إسماعين، وقد أصبغ شيبات بيضاء 
على شــعري  ولكني لن أكســر دواتي ولن  أغير لون قلمي الأســود مثلما أوصتك أمك 
و أمــي لنفضــح دوما ظلم قلوب ســود فاضت بالظلم أمواجا مــن هائج بحر ظلامات.  

لجي لا يرحم.  
كل عام و أنت الخير كله يا صديقي.

* كاتب صحفي.

اغتيال الشخصية

وفي ذات الإطار

عام مضى و آخر أتى يا صديقي

كتابة حرة

 نيسانات لا تنسي

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  

< جون رولز هو أحد أبرز الفلاســفة السياســيين في 
القــرن العشــرين، حيث قــدم إطارًا فلســفيًا قويًــا لتحقيق 
العدالــة الاجتماعيــة مــن خلال كتابه »نظرية فــي العدالة«. 
كتــاب )نظرية فــي العدالــة )A Theory of Justice لجون 
رولــز هو عمل فلســفي أساســي في الفلســفة السياســية 
والأخلاق، نشــر لأول مرة في عام 1971. في هذا الكتاب، 
يسعى رولز إلى تطوير نظرية للعدالة تعارض النفعية، وتُركز 
على الإنصاف والمساواة كمبادئ أساسية لتحقيق مجتمع 
عــادل. أفــكار رولــز، التي تركز علــى الإنصــاف، الحرية، 
والمســاواة، يمكن أن تُعاد صياغتها ضمن إطار ســوداني 
يســتجيب للتحديات المحلية. الســودان، منذ استقلاله في 

عــام 1956، واجــه تحديــات كبرى أثرت على مســاره نحو 
تحقيــق العدالة والاســتقرار. يجدر بالذكر أن شــعار ثوار 
ثورة ديســمبر فــي 2018 كان »حريــة سلام وعدالة«، مما 
يعكــس تطلع الشــعب الســوداني إلى قيم ترتكــز على هذه 
المبادئ. هذا يجعل ســودنة أفكار رولز أداة ضرورية لبناء 
مجتمــع أكثــر إنصافًا وعدالة. فــي هذا المقال، ســنتناول 
أفكار رولز وكيف يمكن تطبيقها لتحقيق العدالة في ســياق 
السودان الذي يواجه تحديات متجددة في بداية عام 2025.

)Justice as Fairness( فكرة العدالة كإنصاف
جوهــر نظريــة رولــز يتمثــل فــي مفهومــه عــن العدالة 
كإنصاف. يقترح رولز أن العدالة تتحقق عندما يتم تصميم 
المبادئ الأساســية للمجتمع بطريقة تضمن المســاواة في 
الحقــوق والفرص، مع إعطــاء الأولوية للفئــات الأقل حظًا. 
لتحقيــق ذلــك، يســتخدم رولز تجربــة فكرية تُعرف باســم 

»حجاب الجهل«.
)The Veil of Ignorance( حجاب الجهل

»حجاب الجهل« هو مفهوم يتخيل فيه الأفراد أنفســهم 
فــي وضــعٍ لا يعرفــون فيه شــيئًا عن مواقعهــم أو ظروفهم 
فــي المجتمــع. من هــذا المنطلــق، يختار الأفــراد المبادئ 
الأساســية التــي تحكم المجتمع دون تحيز شــخصي. هذا 
الوضــع يضمــن اختيــار مبادئ عادلــة غير منحــازة. وفقًا 

لرولز، سيختار الأفراد مبدأين رئيسيين:
مبدأ الحريات الأساســية: يجب أن يحصل كل   .1

فرد على حقوق وحريات أساسية متساوية.

مبدأ الفرق: يمكــن قبول الفروقات الاقتصادية   .2
والاجتماعية فقط إذا كانت تفيد الأقل حظًا في المجتمع.

السودان: تاريخ من التحديات
منــذ اســتقلال الســودان في عــام 1956، واجــه البلد 
صعوبــات كبرى فــي بناء دولــة تعكس تطلعات شــعبه في 
الحريــة والمســاواة. هيمنــة النخب المركزية على الســلطة 
والثروة تســببت فــي تفاقم التهميش، ممــا أدى إلى اندلاع 
حــروب أهليــة طويلة الأمــد في الجنــوب، دارفــور، وجبال 
النوبــة. كمــا أن الانقلابــات العســكرية المتكــررة وضعت 
السودان في حالة من الحكم غير الديمقراطي، مما أدى إلى 
تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية. في بداية عام 2025، 
لا يزال الســودان يســعى للخروج من أزماته المتجددة، ما 
يعــزز الحاجــة إلى إعــادة تأطيــر القيم العالميــة مثل التي 
طرحهــا رولــز، لتصبح أكثر ارتباطًا بالســياق الســوداني. 
تطبيــق هــذه الأفكار، فــي إطار ســوداني، قد يســاعد في 
معالجة القضايا المســتعصية وتحقيق الاستجابة المحلية 

التي تنسجم مع طموحات الشعب السوداني.
تطبيق أفكار رولز في السودان

الســودان دولة متعــددة الثقافــات، الأديــان، واللغات، 
ويمكن استخدام أفكار رولز كخارطة طريق لتحقيق الحرية 

والسلام و العدالة:
1. بناء نظام قانوني يضمن الحريات الأساسية

تطبيق مبدأ الحريات الأساســية يتطلب وضع دســتور 
يضمــن حقوق الإنســان الأساســية، مثــل حريــة التعبير، 

وحرية الاعتقاد، وحق المشــاركة السياسية. يجب أن تكون 
هذه الحقوق محمية بالتســاوي لكل مواطن سوداني، بغض 
النظــر عن خلفيته العرقية أو الدينية. هذا يســتلزم مراجعة 
الدســاتير والقوانيــن لضمــان توافقها مع معاييــر العدالة 

والحرية.
2. تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية

وفقًا لمبدأ الفرق، يمكن تحقيق العدالة في السودان من 
خلال إعــادة توزيع المــوارد لضمان أن الفئات الأكثر فقرًا 

تستفيد من النمو الاقتصادي. يمكن تنفيذ ذلك عبر:
• تحســين الخدمــات الصحية والتعليميــة في المناطق 

المهمشة مثل دارفور والنيل الأزرق.
• تطويــر برامــج تمكيــن اقتصادي تســتهدف النســاء 

والشباب في المناطق الريفية.
• ضمــان التوزيع العادل للثــروات الطبيعية، مثل النفط 
والذهــب، بما يخدم جميع الســودانيين وليــس فقط النخب 

الحاكمة.
3. تعزيز المشاركة السياسية الشاملة

لضمان العدالة الاجتماعية، يجب أن يتمتع كل سوداني 
بفرصة متســاوية للمشاركة في صنع القرار. يمكن تحقيق 

ذلك من خلال:
• اعتماد نظام سياسي شامل يعكس تنوع السودان.

• توفيــر تمثيــل عــادل للفئــات المهمشــة فــي الهيئات 
الحكومية، بما في ذلك النساء والأقليات العرقية.

• إنشــاء آليــات تضمن مســاءلة القــادة وحماية حقوق 

الأقليات.
4. بناء ثقافة السلام والتسامح

لتحقيــق سلام دائم في الســودان، يجــب التركيز على 
بناء ثقافة مجتمعية قائمة على التسامح والاحترام المتبادل. 

يمكن تحقيق ذلك من خلال:
• تعزيز التعليم الذي يركز على قيم السلام والمساواة

• إطلاق مبــادرات حــوار وطنــي تهــدف إلــى معالجــة 
الجروح التاريخية الناتجة عن الحروب والصراعات.

• دعم الإعلام المســتقل لنشــر ثقافة العدالة والتعايش 
السلمي.

إن تطبيــق أفــكار جون رولز في الســودان يمثل فرصة 
حقيقيــة لبناء مجتمــع قائم على العدالــة والحرية والسلام. 
مــن خلال ضمــان الحريــات الأساســية، تقليــل الفجوات 
الاجتماعية، وتعزيز المشــاركة السياســية، يمكن للسودان 
أن يتجــاوز تحدياتــه التاريخيــة ويبنــي مســتقبلًا يعكــس 
تطلعات شــعبه. العدالة ليســت مجرد هدف، بل هي أساس 
لتحقيــق الاســتقرار والتنميــة المســتدامة التي يســتحقها 
الشــعب الســوداني. مــع بداية عام 2025، يجــب أن تكون 
هــذه المبادئ بمثابــة البوصلة التي توجه جهود الســودان 

نحو مستقبل أفضل.

 * أكاديمي وباحث مستقل.

 الحرية والسلاِم والعدالة في السودان: 
رؤية رولزية سودانية

رؤى وتحليلات

شجون

 البراء بشير *
< وُلِدَ أبو معاذ بشــار بن برد بن بهمن -وقيل بن يرجوخ 
- البصري العقيلي مولاه، عام ستة وتسعين من الهجرة، عند 
بني عقيل في بادية البصرة. ونشأ وتعلم فيها؛ قيل إنّ أجداده 
كانوا من ملوك الفرس، وكثيراً ما يفخر بذلك في شــعره، فهو 

القائل: 
أنا ابن ملوك الأعجمين تقطعت 

علي ولي في العامرين عماد
كما أنه يذكر ديار أجداده وهم من خراسان:

من خراسان وبيتي في الذرى
ولدى المسعاة فرعي قد بسق

وكذلك كان يفخر بمواليه من بني عقيل ولم ينسَ إحسانهم له.
ويعدّ بشار بن برد من الشعراء المخضرمين، حيث عاصر 
نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباســية؛ وهو رجلٌ أكمه 
-أعمى منذ الولادة- إلا أنه كان بارع التصوير في شــعره، مع 
سماحة القريحة وقلة التكلف، وقد اشتهر بذلك، ومن ذلك بيته 
الذي عده البعض أبرز بيتٍ في الوصف، وكان يصف فيه غبار 

المعركة وبروز سيوف المحاربين فوق رؤوسهم: 
كأنّ مُثارَ النّقعِ فَوْق رُؤوسِنَا
وأسْيافِنا ليلٌ تَهَاوَى كواكبُهْ

 وهو من رواد المدرســة الشــعرية التي ســميت بمدرســة 
الشــعراء المولّدين، قال عنه الجاحظ: )وليس في الأرض مُولّد 

قروي يعد شعره في المحدث إلا وبشار أشعر منه(؛ وقد اختُلِف 
في ســبب تســميتهم بالشــعراء المولّدين، فقيل هم المولدون 
مــن أصــولٍ غير عربية، وقيل هم الذين لم يكونوا مســلمين ثم 
اعتنقوا الإسلام -وهؤلاء يســمون مَســالِمة- وقيــل هم الذين 
فاتهم عصر الاحتجاج اللغوي وإن كانو عرباً. والمؤكد أن هذه 
المدرســة ظهرت نتيجة لاحتكاك العــرب بالحضارات الأخرى 

بعد توسع الفتوحات الإسلامية. 
اتجــه الشــعراء المولــدون إلــى إيــراد بعــض المعانــي 
المُســتَغرَبة، والخيالات المســتطرفة. ومن ذلك قصة بشار مع 
حماره فقد ذُكر أنّه مات له حمار، فزاره بعض أصدقائه للعزاء، 
فأظهــر لهــم أنّــه مغموم محــزون، فألحّــوا عليه في الســؤال، 
يريــدون أن يعرفوا ســبب مبالغته في الحــزن، فقال لهم: إنّني 
رأيــت حماري في المنــام، فقلت له: ويلك! مالــك مِتّ؟ قال: إنّك 
ركبتني يوم كذا، فمررنا على باب الأصبهاني، فرأيت أتانًا عند 

بابه، فعشقتها فمِتّ. وزعم أنّ حماره أنشده:
سَيّدي مِلْ بِعَناني * نَحوَ باب الَأصْبهاني

إنّ بالبابِ أتانًا * فَضَلتَْ كُلّ أتانِ
تيّمتني يَومَ رُحْنا * بثناياها الحِسانِ

تيّمتني بِبَنانٍ*** وَبِدَلّ قد شجاني
ولها خَدّ أسيلٌ***مِثلُ خَدّ الشّيفرانِ

فبها مِتّ ولوعِشتُ*** إذن طال هواني
فسأله أحد جلسائه: وما الشّيفران؟! قال: ما يُدريني؟! ذلك 

من غريب الحمر، فإذا لقيتم حماراً فسلوه. 
كان بشــار مــع شــجاعته شــديد الأذى للعلمــاء والأدبــاء 
والنحــاة، دائــم القــرع على طبــول الخلافات، وقد هجــا جريراً 
طمعاً في أن يرد جرير عليه بقصيدة، ولكنه استصغره ولم يرد 
عليه؛ وعرّض بالأصمعي والأخفش وواصل بن عطاء وسيبويه، 
وهــو مــا أدى إلــى اغتياله معنويــاً قبل مقتله على يــد المهدي 
)الخليفة العباسي( عام ثمانية وستين ومائة للهجرة، فقد اتُهم 

بالشعوبية والزندقة والاستخفاف بالأعراف السائدة.

* كاتب صحفي.

خواطر

بشار بن بُرد 

نبض سوداني
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النشأة والميلاد
بنــك البذور هــو إحد الأهــداف الجوهرية 
لحركة الســودان الأخضر، حيث تبنت الحركة 

إنشاء البنك على أربع مراحل أساسية:
1. مرحلة إسعافية

2. مرحلة قصيرة المدى
3. مرحلة متوسطة المدى

4. مرحلة طويلة المدى 
بعــد انــدلاع الحــرب وما تبعها مــن نزوح 
ولجوء، فرض واقع مأساوي على السودانيين، 
والمعيشــي  الاقتصــادي  العــوز  فــي  تجلــى 

والغذائي.
اســتجابة لهــذه التحديات، قــررت الحركة 
البدء في تنفيذ الخطة الإسعافية لبنك البذور.

وارتكزت هذه الخطة على استهداف مراكز 

الإيــواء فــي المــدارس، الجامعــات، والمرافق 
المدنية التي تحولت إلى مساكن للنازحين من 

مناطق النزاع.
مسار الخطة الإسعافية

ركــزت الحركة علــى وضع برامــج زراعية 
عاجلــة تســتهدف زراعة الخضــروات في هذه 
المراكــز، وذلــك عبــر تكويــن مجموعــات مــن 
النازحيــن تتألــف كل مجموعــة من 25 أســرة 
نازحــة فــي مركز إيــواء واحد. قدمــت الحركة 

لهذه الأسر:-
معدات زراعية بسيطة.

بذور متنوعة للخضروات.
إرشاد زراعي مستمر.

كان الهــدف الأساســي لهذه المبــادرة هو 
تحقيــق الاكتفــاء الذاتي الغذائي لهذه الأســر 

النازحــة، مما يســاهم في تخفيف وطأة الأزمة 
ويؤســس لنهج مســتدام يضمــن تعزيز الأمن 

الغذائي للمجتمع.
محطات الشوق والأمل

قطار البذور يرسم خريطة الحياة
في رحلة أشبه بقصيدة حب للوطن انطلق 
»قطار البــذور« يجوب أرجاء الســودان يحمل 
معه بذور الشــوق والأمل يبــذر الخير ويروي 
والتفــاؤل  الجماعــي  العمــل  بــروح  الأرض 

والمحبة.
المحطة الأولى: كردفان

كانــت كردفــان الغــرة أم خيرا جــوة وبرة 
أولى وجهات القطار في الأبيض حيث الشمس 

تشرق على أحلامٍ لا تغيب كانت البداية. 

تبشــورة مــن الأمــل تُســطّر علــى ســبورة 
مدرسة كان التدشين.

وكأن الأرض هنــاك تنتظــر منــذ الأزل هذه 
اللحظة لتمتزج بالحياة من جديد.

النيل الأبيض
خطوة نحو الغد وفي ربك غاصت المبادرة 
أعمــق في وجــدان الأرض والنــاس كان النيل 
الأبيض شــاهداً على تأســيس مرحلــة جديدة 
حيث الأيــادي تبني والأمل يزهر في كل زاوية 

في ربك وكوستي وما جاورها.
العاصمة الوطنية 

ملحمــة الإنســانية على ضفــاف النيل في 
أمدرمان وتحديداً في الجزيرة اسلانج شهدت 
مدارســها 4 مراكــز إيواء تحولــت إلى منارات 

تضج بالحياة. 
هنالــك كانت ملحمة لا تُنســى حيث تآلفت 
وللأرض  كرامتــه  للإنســان  لتُعيــد  الجهــود 

خضرتها.
وفي الثورات بأمدرمان: 

نســاء  خالصــة  نســائية  ملحمــة  تجلــت 
عظيمــات غزلــن مــن خيــوط الشــوق نمــاذج 

تحتذى في التضحية والعمل.
وكتبــن قصصــاً تُــروى للأجيــال بمئــات 
المنازل للأســرة النازحة التي أكتست خُضرة 

ومحبة.
شرقا وشمالًاً

توجــه القطار إلــى حلفا الجديــدة، ومنها 
إلى القضارف ودوكة.

ليحــط رحاله في كــسلا الوريفة هناك كان 

لقطــار البذور موعد مــع الأرض الخصبة التي 
احتضنت حلمه وكأنها تعانقه بشــغف فكانت 
فــي مراكز المرغنية وكــسلا الثانوية ومبادرة 

المراعي كسلا وغيرها.
إلى المحمية ودامر المجذوب

علــى أرض المحميــة امتدت أيــادي الخير 
لتغرس الأمل. 

وفــي دامــر المجذوب فــي مدرســة الفريع 
آخــر  بانتصــار  القطــار  احتفــل  الثانويــة 
للإنســانية حيث تحول الإيــواء إلى بيت دافئ 

يجمع الجميع.
بربر والمناصير 

أعراس الأرض
وفي بربر الصحوة كانت اللقيا في داخلية 

حركة السودان الأخضرحركة السودان الأخضر
نبض القلوب الخضراء .. حكاية عشق للوطن والإنساننبض القلوب الخضراء .. حكاية عشق للوطن والإنسان

الأحمــدي وقصــة أخــرى تُضاف 
إلى أسطورة القطار. 

القلوبــاب قصــة  وفــي قريــة 
أخرى تحكــي بهاء المــكان وعزم 

الرجال.
أمــا فــي المناصيــر فتجلــت 
معركــة بيــن الإنســان والطبيعــة 

معركة الحُبّ والإصرار.
منحنى النيل

على طول منحنى النيل يعزف 
الطنبور حــكاوي الريد من مروي 
إلى حزيمة والدبيبة ونوري أرض 

حميد الإنسان.
كان القطــار يرســم كرنفــالات 
فــرح حيــث النخيل يعانــق النيل 
بعــودة  تحتفــل  الطبيعــة  وكأن 

الحياة.
دنقلا وما حولها

في دنــقلا المدينة نفذت ثلاث 
مراكز إيواء.

ومنهــا إلــى الــزروات وأرقــو 
حيث احتضنت مــدارس الأميرية 

وجاد غريب هذه المبادرة بحب.
المهــدي  أرض  لبــب  وفــي 
وســيرته العظيمة تحولت الأرض 
إلــى معركة بيــن المعــول والأمل 
لتنتصــر الحيــاة فــي النهاية في 

ملحمة كملاحم المهدية الأولى.
بنــك  مبــادرة  قطــار  ومــازال 
البــذور يديــر عجلاته على ســكة 
قطبانهــا همــا المحبــة والــسلام 
ليستشــرف محطــات أخــرى مــن 

محطات الوطن الحبيب.
مبادرة بنك البذور ليس مجرد 
مبــادرة بــل رســالة حــب للوطــن 
تــزرع الأمــل أينمــا حلت وترســم 
خريطــة جديــدة للحيــاة حيــث لا 

حدود للعزيمة ولا نهاية للأمل.
رؤية إنشاء بنك البذور

كما أشرنا ســابقًا فإن الهدف 
الإسعافي لمبادرة بنك البذور كان 
دعم مراكز الإيواء والأسر النازحة 
المتضــررة من الحــرب. ومع ذلك 
تــرى حركة الســودان الأخضر أن 
مبــادرة بنك البذور هــي أكثر من 
مجرد اســتجابة لحالــة طارئة بل 
إنها لبنة أساسية لرؤية السودان 

الأخضر القادم.
رؤية الحركة من خلال بنك 

البذور
الســودان  حركــة  تســعى 
الأخضــر عبــر بنــك البــذور إلى 

تحقيق تغيير جذري في:
1. السلوك الغذائي: 

تشــجيع الأســر الســودانية 
على اعتماد نمط غذائي مستدام 
العضويــة  زراعــة  علــى  قائــم 
الحيواني  للخضروات والإنتاج 

وإنتاج وتصنيع الغذاء محلياً.
2. السلوك الاقتصادي: 

تحويــل الأســر مــن كونهــا 
منتجــة  أســر  إلــى  مســتهلكة 
ومكتفيــة ذاتياً مما يســاهم في 
تعزيز الاقتصاد الأســري ويقلل 

النمط الإستهلاكي.
3- إنشــاء بنك خاص للبذور 
ذات  والمحاصيــل  الســودانية 
الخصوصية مثل الذرة بأنواعه 
والســعي  وغيرهــا  والدخــن 
للإحتفــاظ بخصوصيتها وإنها 
بــذور لــم تتعــرض لأي تعديــل 

وراثي أو تحوير جيني.
النطــاف  بنــك  إنشــاء   -3
فــي  للمســاهمة  الحيوانيــة 
الماشــية  سلالات  تحســين 

السودانية.
الرؤية الأشمل

هذه المبــادرة تمثــل خطوة 
أولى نحــو تحقيق رؤية الحركة 
الأوســع المتمثلــة فــي »التغيير 

الإيجابي الإنسيابي الأخضر«. 
وتؤمــن الحركة بــأن تحقيق 
هذا التغيير يبدأ من مبادرة بنك 
البذور ويســتمر عبر مشروعات 

أخرى مثل:-
المدرسة الإنتاجية 
الإبداعية الخضراء

وهــي رؤيــة جديــدة للتعليم 
في الســودان تدمــج بين الإنتاج 
مســتهدفة  والتعليــم  والإبــداع 

بناء جيل واعٍ ومنتج.
كمــا أن تنفيذ بنك البذور في 
مراكز الإيــواء بالمــدارس يمهد 
هــذة  مــن  للإســتفادة  الطريــق 
المبــادرة في التأســيس لمفهوم 
المدرســة الإنتاجيــة الإبداعيــة 
الخضراء وتوريث هذة المدارس 

هذة التجربة على الأرض.
الأثر الاًجتماعي 

لمبادرة بنك البذور
مبــادرة بنــك البــذور لم تكن 
الأمــن  لدعــم  مشــروع  مجــرد 
آثارهــا  امتــدت  بــل  الغذائــي، 
فــي  عميقــة  تحــولات  لتحــدث 
النســيج الاجتماعــي والنفســي 
للمجتمع السوداني، خاصة بين 

الأسر النازحة مثل:-
1. الإخاء والتشاركية:

أبــرز ما ميــز هــذه المبادرة 
هو تعزيز قيم الإيخاء والتعاون 
بين الأســر النازحة. فقد شهدت 
مراكــز الإيــواء مشــاهد رائعــة 
مــن التلاحــم والتعــاون، حيــث 
تعاونت الأسر في زراعة أراضي 
وتبادلــت  البعــض،  بعضهــا 
المنتجــات الزراعية فيما بينها. 
هــذا التفاعــل اليومــي عزز روح 
المحبة والتكامل بين النازحين، 
مما خفف من وطأة المحنة التي 

يعيشونها.
2. الأثر النفسي:

متنفســاً  المبــادرة  وفــرت 
التــي  النازحــة  للأســر  نفســياً 

عانت من تبعات الحرب.
بالزراعــة  إنشــغالهم  إن 
والعمل الجماعي منحهم شعوراً 
بالأمل، وســاعدهم علــى تجاوز 
النفســية  الضغــوط  مــن  جــزء 
الناتجــة عن النزوح والخســائر 

التي تعرضوا لها.
وكان الأطفال الأكثر ســعادة 
بمراحل الزراعــة مما خلف آثار 

نفسية طيبة لديهم.
3. الوحدة الوطنية:

لــم تقتصــر المبــادرة علــى 
وحّــدت  بــل  فقــط،  النازحيــن 
الوطــن  داخــل  الســودانيين 
وخارجــه فــي مظاهــرة شــعبية 
جهــود  تضافــرت  إســتثنائية. 
كافــة  مــن  الســودان  أبنــاء 
المناطق، حيث اقتطع الكثيرون 
من قوت أبنائهم للمســاهمة في 
شــراء البذور والمعــدات فكانت 
المســاهمات تتــرأ مــن كل حدب 
وصوب داخل وخارج السودان.

هذا التكاتف الشــعبي جسد 
صورة عظيمــة للوحدة الوطنية 
ممــا  والإيثــار،  العطــاء  وروح 
جعــل المبــادرة رمــزاً للتضامن 

الإجتماعي.
إختتام وليس ختاماً

إنــه إختتام فصــل من رواية 
عــن فجــر حلــم أخضــر يشــرق 

بالحُبّ والأمل.
إن الأثــر الاجتماعي لمبادرة 
حــدود  يتجــاوز  البــذور  بنــك 
الإنتاج الغذائي، ليشكل نموذجًا 
المجتمعــي  للتماســك  حيــاً 
والوحــدة الوطنية بل إنه ترياق 
للعنصريــة والكراهيــة. ويؤكــد 
أن الشعب الســوداني قادر على 
بالعمــل  التحديــات  مواجهــة 
الإنســانية  والقيــم  الجماعــي 
للمصالحــة  ويقودنــا  النبيلــة. 
المجتمعيــة القاعديــة الشــاملة 
لبناء ميثاق إجتماعي إقتصادي 
ديمقراطي تشــاركي جديد وهذا 
مــا تدعــو وتعمــل عليــه حركــة 

السودان الأخضر. 
كل رؤي الســودان الاخضــر 
عبــارة عن شــجرة وارفة الظلال 
وضاربــة جذورهــا فــى اعمــاق 
هــو  والهــدف  الطيبــة.  أرضنــا 
الإبداعــى  الإيجابــي  التغييــر 
الإنســيابى الاخضــر بقــوة دفع 
عــن  وتعبيــراً صادقــا  الشــعب 
فوقيــاً  عــملًا  وليــس  قناعاتــه 

معزولًا. 
بــل عمل محــروس بعزم هذا 
الشــعب عبــر الــسلام والمحبة 

والعدالة الإجتماعية والقانون.

{ قطار البذور .. رحلة الأمل إلى غدٍٍ أفضل للسودان
علــى قضبــان الحلــم الممتــدٍ عبــر الســهول والوديان وعلــى جنبات 
النيل غربه وشرقه. ينطلق قطار البذور التي ستنبت على أرض السُمر 

وعدٍاً وتمني.
إنها بذور التغيير الإيجابي والتسامح التي ستنمو في حقول القلوب 
المتعبة وبكل الإصرار ستشق طريقها رغم الصخور والأشواك لتنمو.

هذه البذور لا تكتفي بإنبات الخضروات، بل تُبشر بمستقبل يشبه 
حُلم السودان الأخضر.

كل حبة بذرة هي رســالة...  رســالة إلى طفل ينتظر أن يركض في 
حقل أخضر مليء بالحياة. إلى أم ترى في الغدٍ حياة أفضل لأبنائها.

إلى شاب يحمل معوله وأمله ليبني بلدٍه بيدٍيه.
إنــه قطــار يُطلق صفارته ليوقظ القلوب التي أثقلها اليأس وضنك 

الحرب وواقعها المرير.
ويجمع الأحلام المتناثرة تحت سماء واحدٍة سماء السودان الأخضر.
كل محطــة يمــر بها هي وعدٌٍ جدٍيــدٍ وكل تجربة على متنه هي حكاية 

أمل تستحق أن تُروى.

{ رصد : معتصم تاج السر  
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أولًاً: التدخين ومكوناته الضارة
1. مكونات السجائر

تحتــوي الســجائر علــى أكثــر مــن 7000 مادة 
كيميائيــة، منهــا حوالــي 70 مــادة معروفــة بأنها 

مسببة للسرطان.
أبرز المواد الضارة:

النيكوتيــن: مــادة مســببة للإدمــان تؤثــر على 
الجهاز العصبي.

أول أكســيد الكربــون: يقلل من قــدرة الدم على 
نقل الأكسجين.

القطــران: يترســب في الرئتين ويســبب تدهور 
وظائف الجهاز التنفسي.

مواد مسرطنة: مثل البنزين والفورمالديهايد.
2. آلية التأثير

النيكوتيــن يــؤدي إلــى إفــراز الدوباميــن، مما 
يمنح الشعور بالراحة، لكنه يُسبب الإدمان.

المــواد الكيميائيــة الأخــرى تســبب التهابــات 
وتلفًــا للخلايــا، ممــا يزيــد مــن مخاطــر الإصابــة 

بالأمراض المزمنة.

ثانياً: التدخين 
وعلاقته بالأمراض المختلفة

1. أمراض الجهاز التنفسي
:)COPD( مرض الانسداد الرئوي المزمن

التدخيــن هو الســبب الرئيســي لهــذا المرض 
الــذي يــؤدي إلى تلف الشــعب الهوائيــة وصعوبة 

التنفس.
سرطان الرئة:

أكثــر من 85% مــن حالات ســرطان الرئة ترتبط 
بالتدخين.

التهاب الشعب الهوائية المزمن:

يســبب التدخين التهابات مزمنــة وزيادة إفراز 
المخاط.

2. أمراض القلب والأوعية الدموية
يزيد التدخين من خطر الإصابة بـ:

النوبات القلبية.
السكتات الدماغية.

الدهــون  تراكــم  بســبب  الشــرايين  تصلــب 
والكوليسترول.

يــؤدي أول أكســيد الكربــون إلــى تقليــل كمية 
الأكسجين في الدم، مما يجهد القلب.

3. الأمراض السرطانية
التدخين مسؤول عن أنواع عديدة من السرطان، 

منها:
سرطان الفم والبلعوم.

سرطان المريء.
سرطان البنكرياس.

سرطان المثانة.
4. الأمراض المتعلقة بالجهاز التناسلي

لدى الرجال:
انخفاض الخصوبة.

زيادة خطر الإصابة بضعف الانتصاب.
لدى النساء:

اضطرابات الدورة الشهرية.
انخفاض الخصوبة وزيادة خطر الإجهاض.

5. التدخين السلبي
يُعرض غير المدخنين لمخاطر كبيرة مثل:

زيــادة خطر الإصابة بســرطان الرئــة وأمراض 
القلب.

التأثيــر علــى صحة الأطفال، مما يســبب الربو 
والتهابات الأذن.

ثالثاً: التدخين وأثره 
على الصحة العامة

1. التأثير الاقتصادي
تكلفة علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين تمثل 

عبئًًا كبيرًا على أنظمة الرعاية الصحية.
التدخيــن يقلــل مــن إنتاجيــة الأفــراد بســبب 

الأمراض والإجازات المرضية.
2. التأثير الاجتماعي

التدخيــن قــد يُســبب عزلــة اجتماعيــة نتيجــة 
القيود المفروضة على التدخين في الأماكن العامة

يؤثر على جودة حياة المدخنين وأسرهم.

رابعاً: معدل ما يدفعه 
المدخن سنويًا على التدخين

تختلف التكاليف التي يتحملها المدخن سنويًا 
اعتمادًا على عدة عوامل، منها:

1. عدد السجائر التي يستهلكها يوميًا.
2. سعر علبة السجائر في البلد.

3. عدد أيام السنة )365 يومًا(.
حساب التكاليف السنوية

1. سعر علبة السجائر:
يختلف ســعر علبة الســجائر من بلــد إلى آخر. 

على سبيل المثال:
في الدول العربية، متوســط السعر يتراوح بين 

2 إلى 7 دولارات.
فــي الدول الأوروبية أو أمريكا، الســعر يتراوح 

بين 10 إلى 15 دولارًا.
2. عدد السجائر يوميًا:

المتوســط: يدخن المدخن عــادة من 10 إلى 20 
سيجارة يوميًا.

العلبة تحتوي عادة على 20 سيجارة.
مثال عملي:

مدخــن يســتهلك علبــة واحــدة يوميًــا، وســعر 
العلبة 5 دولارات.

التكلفة اليومية: 5 دولارات.
التكلفة الشهرية: دولارًا.
التكلفة السنوية: دولارًا.

مدخن يستهلك نصف علبة يوميًا )10 سجائر(، 
وسعر العلبة 5 دولارات.

التكلفة اليومية: دولار.
التكلفة السنوية: دولار.

التكلفة الإضافية:
لا تقتصر تكاليف التدخين على شراء السجائر 

فقط، بل تشمل:
تكاليف علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين.

الزيادة في التأمين الصحي )في بعض الدول(
منتجات إضافية مثل الولاعات.

النتيجة:
يدفــع المدخــن عادة بين 900 إلــى 3000 دولار 
ســنويًا، وربمــا أكثــر فــي الــدول ذات الضرائــب 

العالية على التبغ.
الإقلاع عــن التدخيــن لا يوفــر المــال فقــط، بل 

يحسن الصحة وجودة الحياة بشكل عام.

خامساً: طرق العلاج
 للإقلاع عن التدخين

1. العلاج السلوكي
الدعم النفسي:

تقديم المشورة من قبل متخصصين في الإقلاع 
عن التدخين.

العلاج الجماعي:
جلسات جماعية لتحفيز المدخنين ودعمهم.

تقنيات تعديل السلوك:
بالتدخيــن  المرتبطــة  الســلوكيات  اســتبدال 

بأنشطة صحية مثل الرياضة.
2. العلاج الدوائي

:)NRT( العلاج ببدائل النيكوتين
اللصقــات والعلكــة والبخاخات التــي تحتوي 
على جرعات صغيرة من النيكوتين لتقليل أعراض 

الانسحاب.
الأدوية المضادة للإدمان:

وبوبروبيــون   )Chantix( فارينيكليــن  مثــل 
)Zyban(، حيــث تقلــل هذه الأدوية مــن الرغبة في 

التدخين.
3. العلاجات البديلة

الوخز بالإبر:
يُعتقد أنه يساعد في تقليل الرغبة في التدخين

العلاج بالتنويم المغناطيسي:
المتعلقــة  الســلوكيات  لتغييــر  يُســتخدم 

بالتدخين.
العلاج بالأعشاب:

بعض الأعشاب مثل الجنكة والنعناع يُقال إنها 
تُساعد في تقليل الرغبة في التدخين.

4. تقنيات الإقلاع التدريجي
تقليل عدد السجائر يوميًا.

كوســيلة  الإلكترونيــة  الســجائر  اســتخدام 
انتقالية.

5. الدعم التكنولوجي
التطبيقات الرقمية:

تطبيقــات مثــل QuitNow وSmoke Free توفر 
برامج مخصصة للإقلاع عن التدخين.

المجتمعات الإلكترونية:
مجموعــات دعــم علــى الإنترنــت توفــر بيئًــة 

مشجعة للإقلاع.

سادساً: التوصيات  والإرشادات 
العالمية للإقلاع عن التدخين

)WHO( 1. منظمة الصحة العالمية
تشــجيع الحكومــات علــى فــرض ضرائب على 

التبغ.
توفير برامج وطنية للإقلاع عن التدخين.

حظر الإعلان عن منتجات التبغ.
)ATS( 2. الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر

توصي بالدمج بين العلاج الســلوكي والدوائي 
للحصول على أفضل النتائج.

توفير خدمات الإقلاع في المراكز الصحية.
3. التوصيات المجتمعية

التثقيــف حول أضــرار التدخين فــي المدارس 
والجامعات.

توفيــر بيئًــات خالية مــن التدخين فــي الأماكن 
العامة.

سابعاً: قصص نجاح ومواقف ملهمة
العديد من الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين 
أكــدوا أن الإصــرار والدعم من العائلــة والأصدقاء 

كان له دور كبير في نجاحهم.
المبــادرات المجتمعيــة مثــل »اليــوم العالمــي 
للإقلاع عــن التدخيــن« تلهــم الملايين لبــدء رحلة 

الإقلاع.
الخاتمة

التدخين يشــكل تهديــدًا كبيرًا للصحــة العامة، 
لكنــه أيضًا عــادة يمكن الإقلاع عنهــا بفضل التقدم 
في أساليب العلاج والدعم المجتمعي. يبدأ الطريق 
نحو الإقلاع عن التدخين باتخاذ القرار، ثم الالتزام 
بخطــة واضحــة تجمــع بيــن العلاجات الســلوكية 
والدوائية. بفضل التوعية والتشجيع، يمكن تحقيق 

حياة أكثر صحة وخالية من أضرار التدخين.

يشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة

 التدخين ..  التدخين .. 70007000 مادة كيميائية منها  مادة كيميائية منها 7070 تسبب السرطان تسبب السرطان     
{  التدخين هو أحد أكثر العادات الصحية الضارًة انتشــارًًا على مســتوى العالم، وهو المســبب الرئيســي للعديُد من الأمراض المزمنة والمميتة. وفقًًا لمنظمة الصحة العالمية، يُُعد التدخين أحد الأســباب الرئيســية 
للوفيــات التــي يُمكــن الوقايُــة منهــا، إذ يُــؤدي إلى وفاة أكثر من 8 ملايُين شــخص ســنويًُا، بما في ذلك 1.2 مليون وفاة ناتجة عن التدخين الســلبي. في هذا المقًال، ســنتناول بالتفصيــل تأثير التدخين على الصحة، 

الأمراض المرتبطة به، وطرق العلاج الفعّالة للإقلاع عنه.

إعداد : دكتور عصام صالح
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فِِي غََفْْوََةٍٍ

بََيَْنََ حُُضُُوَرٍٍ وََغَِيََاب،
يََتََجََلَّّى مََلاكٌٌ

يََشُُقُّّ كََبِِدََ الضُّيََاء،
يََسْْحََبُِنِِي مَِنَْ طََوَْقِِ اللَّّيَْلِِ

وََعََتََمََةِِ الرُّّكَُوَد..
يََهْْمَِسُُ لِي عَِطْْرُّاً،
يَُضَُمَّخُُ رٍُوَحُِي.. 
يَُنِْدَِي شََرَُّايَِيَنِِي..

تََتََهَْاطََلُِ الرُّّحَُمََاتُُ،
تََتَْرَُّى..

يََتََضَُوَّعُُ اللَّّيَْلََّكُُ عََبَِقاً يََمَْحَُوَ الْحَُدَُوَدَ
زْْهََارٍَ الْمَُطَْهّْرَُّةٍَ.. يَُرَُّنِّّحُُ الْْأََ

الْمََفْْتَُوَنَِّةَِ..
بَِهَْوََى النِّحَْلِِ وََأََلْحََانِِ الَْأَشَْعََارٍ.

أََوَْرٍَاقُِ الْوََرٍْدِ تََتََرَُّاقََصُُ..
..وََيََتَِيَهُُ الْوَِجْْدََانِ.
فِِي حُُلَّْمِِ حُُلَّْمَِي..

تََضُُمَّنِِي الَْأَرٍْضُُ تَُوَدِعَُنِِي سِِرُّّهََا،
قَِيَمَِ مََيَْلََّهْا. تََتََشَُبِّثُُ بَِي لِْأَُ

هََلََّعَِي،
حُْيََاءَ. فَِزََعَِي لَاَ يََعَْنِِي الْْأََ

تََنِْبَِثِِقُُّ الْمََادّةٍُ فِِيّ عََنَْ تََكْْوَِيَنٍَ جَْدَِيَدَ،
تََرُّْسُِمَُنِِي مَِنَْ جَْزَْرٍٍ عََارٍٍ..

إِِلّاَ مَِنَْ رٍِمََال.
يَُدََثِّّرُُّنِِّي الْمَِلَّْحُُ.. 

أََتََضَُلَّّعُُ زَْبََدَا..
يَّام.  وََأََطَْفُْوَ فَِوَْقَِ الْْأََ

  

أَرٍاهَنَُ أََنِّكَُ غَادرٍتَنِي

للَّوَصوَلِ إِليّ

وَأَنِّكَُ تَعَرُّفُُ درٍبَ الضُيَاعُْ

وَأَنِّ رٍحُيَقَُّ الحَرُّوَفُ التَي 

كََتَبِتْْ دمَعَتَي  فِي المَسْاءِ إِليَكَُ

تَبِاغَتُْ فِجَرُّاً مَضُى 

جْفْاؤكٌَ مَُرُّّ

يَؤرٍقُِ مَاءَ الفْصوَلِ

وَأَنِّا ذكَرُّيَاتٌُ أَُخرُّ 

وَإِيَمَاضةٌِ رٍسِمَتْْ فِوَقَِ خَدَّ المَدَى 

نِّجَمَةًِ لاَ تَزَوَلْ

كَيَف للَّمَاءِ أَنِْ يَتَجَرُّدَ مَنَْ سِيَلَّهُِ 

مَرُّةًٍ وَاحُدَهْْ 

كَيَف للَّكْلَّمَاتُِ أَنِْ تَُهْاجْرُُّ مَثِلَِ الطْيَوَرٍ

لتَزَرٍعَُ بَيَنَ المَسْافِاتُْ جْمَرَُّ الحَنِيَنَْ

عَلَّى شَفْةٍِ بَارٍدهْْ... 

* شاعرة سورية.

نِّعَمَةِ ابَنَ حُلام

وَفِاء دلاَ *

وأطفو فوق الأيام

أراهن

{ سِــنِيَنَ طَــوَال مَضُتْ عَلَّــى أَحُدَاث 
عَنِبِــرُّ جْــوَدةٍ المَشُــئوَم بَمَدَيَنِةِ كَوَسِــتَي 
فِــي الحَــادي وَالعَشُــرُّيَنَ مَــنَ فِبِرُّايَرُّ عَام 
رٍاح ضحَيَتَهْــا  وَالتَــي  للَّمَــيَلاد.  1956م 
194 شَــخصاً كَانِّوَا فِي الحَرُّاسِةِ فِي ليَلَّةِ 

وَاحُدَةٍ داخلِ عَنِابَرُّ الحَرُّبَيَةِ بَكْوَسِتَي. 
الضُحَايَــا كَانِّــوَا مَنَ مَزَارٍعَــي القطْنَ 
بَالمَشُــارٍيَعُ التَــي يَمَتَلَّكْهْــا مَجَمَوَعَةِ مَنَ 
الرُّأَسِــمَاليَيَنَ فِي ذلكُ الزَمَانِ كَالسْيَدَ عَبِدَ 
الرُّحُمَــنَ المَهْدَي وَأَبَوَ الــعَلاء وَآخرُّيَنَ..! 
تَمَــرُّد هَــؤلاَء المَزَارٍعَيَــنَ عَلَّــى سِــادتَهْمِ 
وَرٍفِضُــوَا تَسْــلَّيَمِ مَحَصــوَل القطْــنَ إِلى 
أَنِ يَسْــتَجَيَب الــمَُلّاكٌ لمَطْالبِهْــمِ العَادلةِ 
المَتَمَثِلَّةِ فِي المَشُــارٍكَةِ فِي وَزْنِ وَتَصفْيَةِ 

حُسْابَاتُ مَحَصوَل القطْنَ.. 
إِنِ أَي تَمَــرُّد بَسْــيَط كَانِ أَوَ كَبِيَــرُّ هَوَ 
نِّزَوَعُ إِلى الكْيَنِوَنِّةِ. إِنِ العَصيَانِ البِشُرُّي 
الــذي قَادهْ أَوَلئكُ المَزَارٍعَــوَنِ كَانِ بَمَثِابَةِ 
احُتَجَاج طَوَيَلِ ضدَ القهْرُّ وَالظلَّمِ وَالعَوَذ 

وَالجَهْلِ وَالمَرُّضُ المَفْضُي للَّمَوَتُ.
لقدَ دفِعُ أَوَلئكُ المَزَارٍعَوَنِ ثِّمَنَ تَمَرُّدهَمِ 

مَوَتَاً وَهَوَ مَــا كَانِّوَا يَنِاضلَّوَنِ ضدَهْ! لقدَ 
كَانِّوَا يَطْلَّبِوَنِ أَسِــبِاب الحَيَاةٍ لهْمِ كَبِشُــرُّ 

وَليَسُ المَوَتُ.
لقــدَ دافِعَــتْ السْــلَّطْةِ فِي ذلــكُ الزَمَانِ 
عَنَ الشُــرُّ وَالقتَلِ وَأَحُرُّقَتْ مَبِادئ العَدَالةِ 
وَانِّحَازْتُ بَشُــكْلِ سِــافِرُّ لْأَصحَــاب المَال 
وَالسْلَّطْانِ عَلَّى حُسْــاب إِنِّسْانِ السْوَدانِ 
الْأَغَبِــش البِائسُ التَعَيَسُ. لقدَ كَانِ مَوَقَفْاً 
صرُّيَحَاً ضدَ العَدَالةِ وَضدَ الحَقيَقةِ وَضدَ 

الإنِّسْانِّيَةِ وَالإنِّسْانِ.
إِنِ حُالــةِ الرُّفِض التَــي قَادهَا مَزَارٍعَوَ 
جْــوَدةٍ فِي ذلكُ الزَمَانِ هَــي رٍفِض لضُرُّب 
وَالإسِــتَعَبِاد،  العَبِوَديَــةِ  ضــرُّوَب  مَــنَ 
وَمَطْالبِيَنَ بَذاتُ الوَقَتْ بَمَشُــارٍكَةِ وَاقَعَيَةِ 

مَعُ سِادتَهْمِ مَُلّاكٌ الْأَرٍضُ.
إِنِ حُرُّكَــةِ التَمَرُّد المَــوَءوَدةٍ تَلَّكُ كَانِّتْ 
تَسْــتَنِدَ إِلى رٍفِض قَاطَعُ لتَعَدَ جْائرُّ وَإِلى 
قَنِاعَــةِ وَيَقيَــنَ بَحَــقُّ مَسْــلَّوَب وَتَسْــوَيَةِ 
مَجَحَفْــةِ جْائــرُّةٍ. فِتَسْــوَخوَا فِــي الْأَرٍضُ 
مَطْالبِيَــنَ بَوَضــعُ جْدَيَدَ يَمَكْــنَ لجَمَهُ فِي 
كَلَّمَاتُ بَسْــيَطْةِ: كَلِ شَيء أَوَ لاَ شَيء. وَمَا 
درٍوَا بَــأنِ قَانِّــوَنِ القــوَةٍ أَوَ قَانِّــوَنِ العَبِدَ 
وَالسْــيَدَ هَوَ مَايَسْــوَد، فِجَــاء رٍفِضُهْمِ لهُ 
قَاطَعَاً، وَتَعَلَّمَوَا أَنِ كَلِ عَبِدَ ليَسُ عَبِدَاً إِلاَ 
بَالقبِوَل وَالخنِوَعُ. لقــدَ ارٍتَضُوَا التَحَدَي 
بَرُّفِــض يَفْضُــي للَّمَــوَتُ فِــكْانِ لهْــمِ مَــا 

أَرٍادوَا.!
فِيَــهُ  نُِّزَعَــتْ  زْمَــنَ  فِــي  عَاشَــوَا  لقــدَ 
القدَسِــيَةِ. فِأيَــنَ الجَرُّم إِنِ تَمَرُّد الإنِّسْــانِ 
عَلَّى أَغَلال مَنَ الإسِتَعَبِاد ظلِ يَرُّسِف فِيَهْا 

مَنِذ زْمَانٍِ وَزْمَانِ؟
إِنِ قَــوَةٍ الرُّفِــض القوَيَــةِ هَــذهْ تَلَّتَقي 
فِــي حُدَهَا الْأَقَصــى بَيَنَ العَامَلِ وَالسْــيَدَ 
وَتَسْاوَي بَيَنِهْمَا وَيَعَوَد العَامَلِ أَوَ الزَارٍعُ 
فِي خاتَمَةِ المَطْافُ نِّدَاً عَلَّى سِــدَةٍ الْأَرٍضُ 
سِــيَدَاً وَمَالكْاً وَالتَي كَانِ فِيَهْا مَجَرُّد فِأس 

»يَشُدَخ قَلَّب الْأَرٍضُ«!!
أَحُــدَاث »جْــوَدةٍ« هَزَّتُ ضمَيَــرُّ العَالمِ 

قَاطَبِــةِ عَــدَا ضمَيَــرُّ مَــنَ كَانِّوَا فِي سِــدَةٍ 
الحَكْــمِ فِي ذلكُ الزَمَانِ، وَجْــاء دوَرٍ الْأَدب 
فِــي تَلَّــكُ التَرُّاجْيَدَيَا فِسْــكْب فِيَهْا صلاح 
أَحُمَدَ إِبَرُّاهَيَمِ الشُيء الكْثِيَرُّ فِي قَصيَدَتَهُ 

العَصمَاء : )عَشُرُّوَنِ دسِتَةِ مَنَ البِشُرُّ(:
لوَ أَنِّهْمِ 

حُزَمَةِ جْرُّجْيَرٍُّ يَُعَّدَّ كَي يَُبِاعُْ
لخدَم الْأَفِرُّنِّج فِي المَدَيَنِةِ الكْبِيَرُّةٍ
مَا سِلَّختْ بَشُرُّتَهْمِ أَشَعَةِ الظهْيَرُّةٍ

وَبَانِ فِيَهْا الإصفْرُّارٍ وَالذبَوَل 
بَــلِ وَُضعَــوَا بَحَــذرٍٍ فِــي الظــلِ فِــي 

حُصيَرُّةٍ
وَبَلَّلَّتْ شَفْاهَهْمِ رٍشَاشَةٌِ صغيَرُّةٍ 

وَقَبِّلَّتْ خدَوَدهَمِ رٍطَوَبَةِ الْأَنِّدَاءْ
وَالبِهْجَةِ النِضُيَرُّةٍ

لوَ أَنِّهْمِ فِرُّاخْ
تَُصنِعُ مَنَ أَوَرٍاكَهْا الحَسْاءْ 

لنِزَلاَء »الفْنِدَقِ الكْبِيَرُّْ«
لوَضعَوَا فِي قَفْصٍُ لاَ يَمَنِعُ الهْوَاءْ 

وَقَُدَّم الحََبّ لهْمِ وَالمَاءْ
لوَ أَنِّهْمِ ..

مَا تَرُّكَوَا ظمَاء
مَــا تَرُّكَــوَا يَصادمَوَنِ بَعَضُهْــمِ لنِفْسُ 

الهْوَاء
وَهَمِ يَجَرُّجْرُّوَنِ فِــوَقِ جْثِثُ الصحَاب 

الخطْوَةٍ العَشُوَاءْ
وَالعَرُّقِ المَنِتَنَ وَالصرُّاخ وَالإعَيَاء

مَا تَرُّكَوَا جْيَاعُْ
ثِّلاثِّةًِ تَِبَِاعُْ

فِي كَتَمَةِ الْأَنِّفْاس فِي مَرُّارٍةٍ الْأَوَجْاعُْ
لوَ أَنِّهْمِ ...

لكْنِّهْمِ رٍعَاعُْ
مَنَ »الرُّزْيَقاتُ«

مَنَ »الحَسْيَنِاتُ«
مَنَ »المَسْاليَتْ« 

نِّعَمِ ... رٍعَاعُ
مَنَ الحَثِالاَتُ التَي فِي القاعُْ

مَــنَ الذيَنَ انِّغرُّسِــتْ فِــي قَلَّبِهْمِ بَرُّاثِّنَ 
الإقَطْاعُْ

وَسِمَّلَّتْ عَيَوَنِّهْمِ مَرُّاوَد الخدَاعُْ 
حُتَى إِذا نِّاداهَمِ حُقّهْمُِ المَضُاعُ
عَنِدَ الذيَنَ حُوَلوَا لهْاثِّهْمِ ضيَاعُ

وَبَادلوَا آمَالهْمِ عَدَاء
وَسِدَدوَا ديَوَنِّهْمِ شَقاء 

وَاسِــتَلَّمَوَا مَجَهْوَدهَمِ قَطْنِاً وَسِــلَّّمَوَهْ 
داء

حُتَى إِذا نِّاداهَُمِ حُقهْمُِ المَُضُاعُ
النِارٍ .. وَالرُّشَوَةٍ.. وَالدَخانِ

وَالكْاتَب المَأجْوَرٍ .. وَالوَزْيَرُّ 
جْمَيَعَهْمِ وَصاحُب المَشُرُّوَعُ

بَحَلَّفْهْمِ يَحَارٍب الزَُرٍّاعُ 
يَحَارٍب الْأَطَفْال وَالنِسْاء 

وَيَنِشُرُّ المَوَتُ عَلَّى الْأَرٍجْاء 
وَيَفْتَحُ الرُّصاص فِي الصدَوَرٍ
وَيَخنِقُّ الهْتَافُ فِي الْأَعَمَاقِ 

وَيَفْتَحُ السْجَوَنِ حُيَثُ يَحَشُدَ الإنِّسْانِ 
كَالقطْيَعُ

وَيَحَكْمِ العَسْاكَرُّ الوَحُوَش 
فِيَحَرُّمَوَنِ الآدمَي لقمَةًِ فِي الجَوَعُ

وَيَحَرُّمَوَنِ الآدمَي جْرُّعَةًِ مَنَ مَاء
وَيَغلَّقوَنِ كَلِّ كَوَةٍٍ تَمَرُّرٍ الهْوَاء

وَفِي المَسْاء،
بَيَنِمَــا كَانِ الحَــكْام فِــي القصف وَفِي 

السُْكْْرُّ
البِيَــض  غَانِّيَــاتُ  بَيَــنَ  بَــرُّوَدٍ  وَفِــي 

يَنِعَمَوَنِ بَالسّْمََرُّْ
كَانِّتْ هَنِاكٌ 

عَشُرُّوَنِ دسِتَةًِ مَنَ البِشُرُّْ
تَمَوَتُ بَالإرٍهَاقِ

تَمَوَتُ بَاختَنِاقِ. 
* جْــاء فِي أَقَوَال أَحُدَ الشُــهْوَد وَالتَي 
أَوَرٍدتَهْــا صحَيَفْــةِ الــرُّأَي العَــام بَتَارٍيَخُ 

1956/6/23 الآتَي: 
»بَعَدَيَنَ عَبِدَ الرُّحُيَمِ وَقَف جْنِب خشُــمِ 

البِاب وَنِّادى )يَا بَوَليَسُ(.
الحَرُّس الخارٍجْي قَال ليَهُ : )نِّعَمِ(

عَبِدَ الرُّحُيَمِ قَال ليَهُ: )نِّحَنَ زْنِّقُّ عَلَّيَنِا 
السْــخانِّةِ افِتَحَــوَا ليَنِــا شَــبِاكٌ وَأَدوَنِّــا 

صفْيَحَةِ مَوَيَةِ..(.
بَعَدَيَــنَ البِوَليَــسُ رٍد عَلَّيَهُ قَــال: )بَعَدَ 
دهْ مَافِــي مَسْــجَوَنِ يَفْتَحَــوَا ليَــهُ البِــاب 
وَيَــدَوَهْ مَوَيَــا البِيَمَوَتُ يَمَــوَتُ وَالبِيَحَيَا 
يَحَيَا وَالبِيَحَاوَل يَكْسْــرُّ الشُبِاكٌ بَنِضُرُّبَهُ 

رٍصاص أَوَ نِّطْعَنِهُ بَالسْوَنِّكْي(.
بَعَــدَ رٍُبَعُ سِــاعَةِ مَــنَ الكْلام دهْ   
وَد عَمَــي داخ وَقَعُ. أَنِّا قَلَّتْ ليَهُ يَا يَعَقوَب 
تَعَبِــتْ قَال لــي نِّعَمِ أَديَتَهُ الشُــهْادةٍ تَلاتُ 

مَرُّاتُ مَسْكْهْا، بَعَدَيَنَ كَوَرٍكَتْ:
)يَا بَوَليَسُ أَخوَيَا مَاتُ(. قَام البِوَليَسُ 

رٍدهْ عَلَّيّ: 
)مَافِــي طَرُّيَقةِ وَالدَايَــرُّ يَمَوَتُ يَمَوَتُ(. 
رٍجْعَــتْ وَقَلَّــتْ للَّجَمَاعَــةِ: )شَــيَلَّوَا ليَنِــا 
يَعَقــوَب دهْ عَلَّى خشُــمِ البِاب يَمَكْنَ رٍوَحُهُ 

تَرُّجْعُ(.!!
وَمَــاتُ يَعَقــوَب وَتَبِعَــهُ فِــي المَمَــاتُ 
»عَشُــرُّوَنِ دسِتَةِ مَنَ البِشُــرُّ« فِلا حُوَل وَلاَ 

قَوَةٍ إِلاَ بَاللَّهُ.

جودة بين التمرد والأدبجودة بين التمرد والأدب

بقلم: سيف الدين حسن بابكر 

سِارٍةٍ عَبِدَالمنِعَمِ  *
 

< أفكــر باغتيــال رجلــي! أدس لــه قليلًاً مــن غيرتي دون 
أن أقيده، أو أشــنقه بها. أجعله معصوب العينين عن ســواي، 
فبكل وجه جميلة يحق لملاًمحي التقمص. أشنقه بعطري حين 
غياب، أجعل مسامي رفيق وحدته، أصيّره مدمناً لأفيوني. أفكر 
باغتياله! أدلق عليه حنيني، دون أن يدرك أنني أحتاج لإخراج 
فرح نلته من جواره ليفرح بي. أدعو شــفتيه لحمل اســمي كي  
يثيــر بــكل فاتنة خيبــة امل في قلــب لن أدع ســواي تحتكره، 
اربطه بنبضي كطفل يتشبث بثوب أمه لا يقوى على مبارحتي، 
لذلك لن يكترث لأصوات حسد تؤلبه ضد خنوعه للحظات فرح 
تغنيــه عــن الجميع.  أفكــر باغتياله لا بقتلــه! إغتيال أكون فيه 
الحياة، أزهق كل روح تتربص به لســكونها فيه، اصير وحيدة 
فيــه بلاً شــريك. أجمع كل وجــوه حِوَجِــه، وكل مراحل أحلاًم 
عمــره، وكل جنونه، وأجد وحدي الطريق لاســتيطانه. هبيه كل 
حبــك، وعقلك، وفرحك، وفكرك، وأغدقي عليه من الطمأنينة بلاً 
حساب. إن وجه الحب الصادق لا يعترف بالتغيير إن تقدم به 
العمر، أو أخمد نيران الشوق حس امتلاًك، فرجل العمر أحق 
من أن تقدسيه بعشقك، لا بواجبات تفتقد جنون عاشقة توقظه 
بنصف الحلم، لمراودة طريق كانت خطوات الماضي تعاكسها 

فيه، بكفه الممسك بها، وقلبها الموهوب إليه.
إغتالي رجلك بعشقك، ولا تقتليه برتابة!

أعــوذ باللــه من الشــيطان الرجيم ، قلتها كمــا قالتها أمي 
بوجهي قبل قليل، حين تذكرت بأني لم أتزوج بعد، فلماذا بكت 
عينــاي من قرار رجل المجهــول حين توهمته يهددني بأني إن 

لم أترك الكتابة وجنونها سيطلقني.

*  كاتبة روائية.

كلمات متمردة

أفكرُ باغتيالِِ رَجُلي 

{ صــدَرٍ مَؤخرُّا عَــنَ ) دارٍ ارٍام للَّطْبِاعَةِ 
وَ النِشُرُّ (  بَالقاهَرُّةٍ كَتَاب  بَعَنِوَانِ )  بَابَكْرُّ 
بَــدَرٍي الآخرُّ(  للَّبِرُّوَفِيَسْــوَرٍ مَحَمَدَ المَهْدَي 
بَالجَامَعَــاتُ  الفْوَلكْلَّــوَرٍ  أَسِــتَاذ  البِشُــرُّي 

السْوَدانِّيَةِ وَ النِاقَدَ وَ الكْاتَب المَعَرُّوَفُ .
  وَ عَلَّــي الرُّغَمِ مَنَ تَعَــدَد الكْتَابَاتُ حُوَل 
مَؤلف الشُــيَخُ بَابَكْرُّ بَدَرٍي الذائعُ الصيَتْ ) 
تَارٍيَخُ حُيَاتَي( ، فِقدَ جْاءتُ اصدَارٍةٍ بَشُــرُّي 
الْأَخيَــرُّةٍ مَختَلَّفْــةِ لكْوَنِّهْــا تَشُــكْلِ درٍاسِــةِ 
تَحَمَــلِ الكْثِيَرُّ مَــنَ المَقارٍبَاتُ وَ الرُّؤي حُوَل 
شَــخصيَةِ بَدَرٍي النِادرٍةٍ وَ المَتَعَدَدةٍ الْأَوَجْهُ 
وَ الصفْــاتُ ، فِــضُلا عَنَ شَــجَاعَتَهُ وَ رٍيَادتَهُ 
التَارٍيَخيَــةِ فِــي العَدَيَــدَ مَــنَ أَوَجْــهُ الحَيَاةٍ 

السْوَدانِّيَةِ .
وَ فِــي هَــذا السْــيَاقِ شَــدَد الكْتَــاب عَلَّي 
فِرُّادةٍ شَيَخُ بَدَرٍي فِي مَجَال التَعَلَّيَمِ  عَامَةِ وَ 

تَعَلَّيَمِ المَرُّأَةٍ فِي وَجْهُ الخصوَص  .

وَ اوَرٍد الكْتَــاب الكْثِيَــرُّ مَــنَ الخصائصُ 
وَ المَمَيَــزَاتُ الْأَيَجَابَيَةِ فِي شَــخصيَةِ بَدَرٍي 
، وَ التَــي دائمَا مَا تَتَسْــمِ بَهْا الشُــخصيَاتُ 
الفْــذةٍ التَــي تَسْــعَي الــي تَبِيَــانِ دوَرٍهَا فِي 

لاَسِــيَمَا   ، التَارٍيَــخُ 
فِي دوَلةِ نِّاشَئةِ مَثِلِ 

السْوَدانِ ..
الكْتَــاب  اوَرٍد  وَ 
مَــنَ نِّمَاذج  العَدَيَــدَ 
حُيَاةٍ بَدَرٍي الذاخرُّةٍ 
وَ  بَالتَنِاقَــض 
البِاحُثِــةِ دوَمَــا عَنَ 
الوَقَــوَفُ  وَ  الحَــقُّ 
مَتَحَلَّيَــةِ   ، خلَّفْــهُ 
بَالشُــجَاعَةِ وَ الجَلَّدَ 
قَــوَةٍ  وَ  الصبِــرُّ  وَ 

الإرٍادةٍ....
  وَ قَــدَ دارٍ الكْتَــاب فِــي مَجَمَلَّــهُ عَلَّــي 
مَحَوَرٍي رٍيَادةٍ بَــدَرٍي التَنِوَيَرُّيَةِ وَ إِصلاحُهُ 

الاَجْتَمَاعَــي، بَمَعَنِــي إِعَتَبِارٍ الشُــيَخُ بَابَكْرُّ 
كَرُّائــدَ مَــنَ رٍوَاد التَنِوَيَــرُّ فِــي السْــوَدانِ وَ 

مَصلَّحُ اجْتَمَاعَي..
كَتَــاب بَابَكْرُّ بَــدَرٍي الاَخــرُّ  يَعَتَبِرُّ قَرُّاءةٍ 
لهْــذهْ  جْدَيَــدَةٍ 
الشُخصيَةِ المَتَفْرُّدةٍ 
وَ الغنِيَــةِ بَمَحَطْاتُ 
حُيَاتَهْــا وَ تَنِوَعَهْــا  
وَ سِــعَيَهْا لتَحَقيَــقُّ 
غَايَاتَهْــا وَ اهَدَافِهْا 
مَرُّحُلَّــةِ حُرُّجْةِ  فِــي 
السْوَدانِ  تَارٍيَخُ  مَنَ 
وَ  التَرُّكَيَــةِ  شَــمَلَّتْ 
العَهْــدَ  وَ  المَهْدَيَــةِ 
الثِنِائــي الْأَنِّجَلَّيَزَي 
المَصــرُّي ، وَ فِــوَقِ 
كَلِ ذلــكُ يَمَتَازْ الكْتَاب بَالْأَمَتَاعُ وَ التَشُــوَيَقُّ 
اللَّــذانِ تَمَتَــازْ بَهْمَا كَتَابَــاتُ البِرُّوَفُ مَحَمَدَ 

المَهْدَي بَشُرُّي.

إِنِّي أَخافُ البِوَح يَا صمَتَي 

وَأَسِتَجَدَي الحَرُّوَفُ 

أَرٍتَاب مَنَ صوَتَي 

وَيَسْكْنِنِي التَوَّجْسُ 

وَالتَرُّدّد وَالقلَّقُّ

أَحُتَاج مَوَتَاً يَسْرُّقِ القلَّب العَنِيَدَ

وَيَسْلَّب العَقلِ المَلَّبِّدَ بَالجَنِوَنِ

وَيَسْتَبِيَحُ الرُّوَح دوَنِ تَحَفّْظٍٍ أَوَ إِرٍتَيَاب..

إِنِّي أَخافُ!

وَالضُحَكْةِ الصفْرُّاء تَخفْي لوَعَتَنِي

فِأظلِ كَالتَمَثِال لاَ أَبَدَي سِوَى 

بَعَض التَجَاعَيَدَ المَشُوَبَةِ بَالغمَوَضُ

وَأَتَوَهْ وَحُدَي بَيَنَ وَجْدَي وَالوَجْعُ

أَسِتَلِ سِيَف تَمَرُّّدي

فِتَثِوَرٍ فِي وَجْهْي المَخاوَفُ مَنَ جْدَيَدَ

فِجَأةٍ.. 

تَلَّقي عَلَّيّ اللَّعَنِةِ الكْبِرُّى

وَتَسْلَّبِنِي الإرٍادةٍ وَالْأَمَلِ

وَفِجَأةٍ.. 

تَنِزَعُ سِيَفْي مَنَ يَدَي

لتَقيَمِ فِي الوَجْدَانِ طَقسُ المَوَتُ 

فِي صمَتْ سِقيَمِ

تَغتَالنِي كَي تَعَلَّنَ الحَرُّب اللَّعَيَنِةِ

فِي مَيَاديَنَ القصائدَ وَالحَرُّوَفُ

تَلَّقي بَجَسْدَي فِوَقِ أَنِّقاضُ الكْتَب

وَهَنِاكٌ أَسِتَلَّقي بَلا حُوَل 

وَأَرٍقَدَ فِي سِلام

وَأَطَالعُ الشُعَرُّاء وَالْأَدبَاء 

حُوَلي يَرُّقَدَوَنِ بَلا كَلام

وَتَدَقِ أَجْرُّاس الوَداعُ

فِنِظلِ نِّشُدَوَ بَانِّتَشُاء 

فِي انِّتَظارٍ الاَحُتَرُّاقِ..

يَا نِّارٍ .. بَرُّداً وَسِلام

رٍفِقاً بَمَنَ نِّصبِوَا الحَرُّوَفُ مَدَائنِاً 

تَسْمَوَ بَهْا قَمَمِ الجَمَال

رٍفِقاً بَمَنَ نِّسْجَوَا مَنَ الكْلَّمَاتُ 

أَوَطَانِّاً تَنِادي بَالكْمَال 

رٍفِقاً عَلَّيَهْمِ أَيَهْا الكْبِتْ الْأَليَمِ..

قصيدة 

رٍانِّيَةِ عَمَرُّ - القاهَرُّةٍ

احتراق..

< سِــانِّتَا كَلَّــوَزْ أَوَ القدَيَــسُ نِّيَكْوَلاَس، هَــوَ بَابَا نِّوَيَلِ 
فِــي الْأَعَــرُّافُ وَالمَقدَسِــاتُ المَسْــيَحَيَةِ، الــذي يَأتَــي فِــي 
اللَّيَلَّــةِ التَي تَسْــبِقُّ عَيَدَ المَيَلاد وَيَــدَس الحَلَّوَى وَالهْدَايَا 
فِــي اكَيَــاس تَشُــبِهُ الجَــوَارٍب الصغيَــرُّةٍ المَلَّوَنِّــةِ، وَالتَي 
يَعَلَّقهْا الْأَطَفْــال عَلَّى أَبَوَاب مَنِازْلهْمِ قَبِلِ أَنِ يَذهَبِوَا للَّنِوَم 
، فِيَنِهْضُــوَنِ بَاكَرُّا وَيَهْرُّعَوَنِ اليَهْــا، ليَفْاجْاوَا بَهْا مَمَتَلَّئةِ 
بَالهْدَايَــا الصغيَــرُّةٍ، وَهَــي قَصــةِ مَسْــتَمَدَةٍ مَــنَ خرُّافِاتُ 
المَسْيَحَيَةِ القدَيَمَةِ لتَجَدَدهَا لاَحُقا الْأَجْيَال التَي تَسْتَهْدَفُ 
إِدخال البِهْجَةِ وَالحَبِوَرٍ فِي أَفِئدَةٍ الْأَطَفْال الصغارٍ، وَهَكْذا 
صارٍتُ عَادةٍ حُقيَقيَةِ مَنِتَشُــرُّةٍ وَسِــط الشُــعَوَب الْأَوَرٍوَبَيَةِ 

وَبَيَنَ صغارٍهَمِ .
لقــدَ ارٍتَبِــط بَابَــا نِّوَيَــلِ عَنِــدَي مَنِــذ صبِــاي البِاكَــرُّ 
بَقصــةِ حُقيَقيَــةِ ظلَّلَّتْ ارٍاجْــعُ تَفْاصيَلَّهْا كَلَّمَــا مَرُّتُ ذكَرُّى 
الكْرُّيَسْمَاس وَبَابَا نِّوَيَلِ وَسِانِّتَا كَرُّوَزْ وَالقدَيَسُ نِّيَكْوَلاَس 

فِي مَخيَلَّتَي 
حُدَث وَأَنِ عَامَلا بَسْيَطْا كَانِ يَبِيَعُ ) البِاسِطْةِ وَالكْنِافِةِ( 
عَلَّــى عَرُّبَتَــهُ الخشُــبِيَةِ ذاتُ الْأَرٍبَــعُ عَــجَلاتُ وَالتَــي كَانِ 
يَدَفِعَهْــا أَمَامَهُ وَهَــوَ يَحَوَم بَهْــا داخلِ أَحُيَاءنِّا الشُــعَبِيَةِ، 
وَهَوَ يَبِيَعَهْا للَّصغارٍ وَالكْبِارٍ، وَهَوَ يَتَرُّنِّمِ بَأهَزَوَجْةِ لطْيَفْةِ 
تَنِاغَــمِ الْأَطَفْــال بَصــوَتُ مَبِحَــوَح أَصبِحُ الصغارٍ وَشَــفْعُ 
الْأَحُيَاء يَسْتَعَذبَوَنِّهْا حُتَى حُفْظوَا مَقاطَعَهْا عَنَ ظهْرُّ قَلَّب، 
وَكَنِا نِّهْرُّعُ خلَّفْهُ فِي شَكْلِ جْوَقَةِ زْفِةِ، حُتَى إِذا مَا فِرُّغ عَبِيَدَ 
البِطْحَانِّي مَنَ بَضُاعَتَهُ، لاَ يَسْــتَنِكْف فِي أَنِ يَوَزْعُ مَا تَبِقى 
مَنَ حُلَّوَى وَبَقايَا عَسْــلِ عَلَّى أَطَرُّافُ صوَانِّيَهُ عَلَّيَنِا،  نِّحَنَ 
الذيَــنَ كَانِ البِطْحَانِّي يَطْلَّب مَنِا فِي صيَغةِ أَمَرُّةٍ - لتَنِظيَمِ 
فِوَضانِّــا   حُوَلــهُ - الاَصطْفْافُ فِي شَــكْلِ طَابَوَرٍ يَقصرُّ أَوَ 
يَطْــوَل، فِكْانِ الوَاحُدَ مَنِــا يَمَدَد كَفْيَهُ وَهَمَا مَضُمَوَمَتَانِ فِي 
شَــكْلِ انِّاء ليَدَلــقُّ عَلَّيَهْمَا البِطْحَانِّي بَعَضُــا مَمَا تَبِقى مَنَ 
البِاسِــطْةِ وَالكْنِافِةِ المَغمَوَسِــةِ فِي سِائلِ العَسْــلِ اللَّذيَذ!, 
كَانِ يَفْعَــلِ ذلــكُ يَوَمَيَــا، وَكَنِا نِّنِتَظــرُّهْ بَفْــارٍغ الصبِرُّ ليَمَرُّ 

بَاحُيَاءنِّا. 
وَهَكْــذا كَانِ عَبِيَــدَ البِطْحَانِّــي، وَمَا أَنِ يَفْــرُّغ مَنَ عَمَلَّهُ 
وَيَــوَزْعُ )هَدَايَــاهْ( عَلَّــى الصفْــارٍ، يَهْــرُّعُ إِلــى )انِّدَايَةِ( فِي 

طَرُّفُ أَحُدَ الْأَحُيَاء الشُعَبِيَةِ، وَيَقضُي بَقيَةِ سِهْرُّتَهُ مَعُ شَلَّةِ 
انِّسْــهُ هَنِاكٌ، ثِّمِ يَعَوَد بَعَرُّبَتَهُ وَهَوَ يَجَرُّهَا مَتَرُّنِّحَا وَمَرُّددا 
اهَزَوَجْتَــهُ للَّصغــارٍ حُتَى يَصــلِ مَنِزَلهُ فِي الطْــرُّفُ الْأَخيَرُّ 

لْأَحُدَ الْأَحُيَاء الشُعَبِيَةِ النِاءيَةِ.
مَــا اذكَــرُّهْ أَنِ اضطْرُّابَــاتُ سِيَاسِــيَةِ وَقَعَــتْ بَالــبِلاد،  
وَفِــي سِــبِيَلِ وَقَفْهْا وَالحَدَ مَــنَ التَظاهَرُّاتُ الشُــعَبِيَةِ التَي 
انِّتَظمَــتْ الجَمَاهَيَــرُّ فِــي تَلَّــكُ الفْتَــرُّةٍ، أَنِ لجَأتُ السْــلَّطْةِ 
الحَاكَمَةِ - وَكَانِّتْ غَاشَــمَةِ وَمَتَسْــلَّطْةِ وَتَحَفْهْا الشُــمَوَليَةِ 
وَالدَيَكْتَاتَوَرٍيَةِ - لفْرُّضُ حُظرُّ التَجَوَال ليَلا، مَحَدَدةٍ الزَمَنَ 

الذي  يَبِدَأَ فِيَهُ وَيَنِتَهْي بَهُ الحَظرُّ .
كَانِ الوَقَتْ شَبِيَهْا بَهْذهْ الْأَيَام التَي تَصادفُ فِيَهْا العَدَ 
التَنِازْلي لنِهْايَةِ السْــنِةِ وَالاَحُتَفْــالاَتُ التَي انِّتَظمَتْ لْأَعَيَاد 
الكْرُّيَسْــمَاس وَرٍاس السْــنِةِ وَارٍهَاصــاتُ نِّهْايَــةِ مَعَانِّــاةٍ 

النِاس!.
عَاد عَبِيَدَ البِطْحَانِّي مَنَ سِــهْرُّتَهُ وَهَوَ غَيَرُّ آبَهُ بَظرُّوَفُ 
حُظــرُّ التَجَــوَال وَلاَ مَــا يَجَــرُّي فِــي البِلَّدَ مَــنَ اضطْرُّابَاتُ 
سِيَاسِــيَةِ، فِقــط كَانِّــتْ عَقيَرُّتَــهُ - وَهَوَ مَبِسْــوَط - مَرُّتَفْعَةِ 
بَتَلَّــكُ الاَهَزَوَجْــةِ للَّصغــارٍ، كَانِ يَرُّددهَــا بَنِشُــوَةٍ وَحُبِوَرٍ، 
وَبَيَنِمَا كَانِ الجَيَرُّانِ داخلِ مَنِازْلهْمِ يَتَسْــمَعَوَنِ بَحَةِ صوَتُ 
البِطْحَانِّي فِي الهْزَيَعُ الاَخيَرُّ مَنَ اللَّيَلِ، تَمَامَا كَمَا اعَتَادوَا 
سِــمَاعَهُ فِــي كَلِ ليَلَّةِ، طَرُّقَتْ مَسْــامَعَهْمِ اصــوَاتُ رٍصاص 
كَثِيَــف، أَعَقبِــهُ سِــكْوَنِ عَمِ المَنِطْقــةِ، لمِ يَسْــمَعَوَا بَعَدَ ذلكُ 
صــوَتُ البِطْحَانِّــي المَبِحَــوَح وَهَوَ يَــرُّدد اهَزَوَجْتَــهُ التَي 
اعَتَادهَــا للَّصغــارٍ الذيَــنَ كَانِ يَوَزْعُ عَلَّيَهْــمِ بَاقَي بَضُاعَتَهُ 

الفْائضُةِ عَنَ الحَاجْةِ.
فِــي صبِــاح اليَــوَم التَالي عَــرُّفُ النِــاس أَنِ دوَرٍيَةِ مَنَ 
جْنِــوَد غَلاظ الطْبِــاعُ لــمِ يَمَهْلَّــوَا عَبِيَــدَ البِطْحَانِّــي حُتَى 
يَتَأكَــدَوَا مَنَ هَوَيَتَهُ، بَلِ عَاجْلَّوَهْ بَدَزْيَنِةِ مَنَ رٍصاص كَثِيَف 
انِّهْمَرُّ عَلَّى جْسْدَهْ النِحَيَلِ، جْزَاءا عَلَّى اسِتَخفْافِهُ وَتَطْاوَلهُ 
عَلَّــى تَعَلَّيَمَــاتُ الحَظــرُّ اللَّيَلَّي للَّتَجَــوَال، ليَنِبِطْــحُ بَعَدَهَا 
البِطْحَانِّــي جْثِــةِ هَامَدَةٍ عَلَّــى قَارٍعَةِ الطْرُّيَــقُّ، وَاهَزَوَجْتَهُ 
التَــي كَانِ يَتَرُّنِّــمِ بَهْــا للأطَفْال تَتَكْسْــرُّ - نِّغمَا إِثِّــرُّ نِّغمِ - 
عَلَّى شَــفْتَيَهُ. وَفِي المَسْاء وَعَنِدَمَا انِّتَظرُّ الصغارٍ عَمِ عَبِيَدَ 
البِطْحَانِّــي وَلــمِ يَمَرُّ عَلَّى احُيَاءهَمِ الشُــعَبِيَةِ، عَــادوَا إِلى 

مَرُّاقَدَهَمِ وَهَمِ يَتَسْاءلوَنِ عَنَ أَسِبِاب تَأخرُّ العَمِ الطْيَب 
وَهَكْــذا، فِعَنِدَمَا كَبِرُّتُ انِّا، كَنِتْ أَكَــرُّرٍ فِي داخلَّي نِّفْسُ 
السْؤال الذي ظلَّلَّنِا نِّطْرُّحُهُ صغارٍا ،، وَلكْنَ بَصيَغةِ أَخرُّى 
،، صيَغةِ السْــؤال عَنَ الْأَسِــبِاب المَوَضوَعَيَــةِ التَي تَمِ بَهْا 

مَصادرٍةٍ حُقُّ الحَيَاةٍ عَنَ عَمَنِا بَابَا نِّوَيَلِ السْوَدانِّي؟!.

قصة قصيرة 

حُسْنَ الجَزَوَلي

بابا نويل السوداني

  < كأن »ذو الرمة« قال بيته:
كَأنِّهْا ابَلِ يَنِجَوَ بَهْا نِّفْرُّ

مَنَ آخرُّيَنَ أَغَارٍوَا غَارٍةٍ جْلَّب
يصف »ابل الســودان« التي تعاني 
مــن إمهــال التعريــف بهــا, وتقضــي 
تناجــي  المديــدة  عمرهــا  ســنوات 
الطبيعــة التي عشــقتها تبكي الابل عند 
»نحرهــا«.. وتوصــف المحبوبة بالنحر 
الجميل, اســتعارة طول العنق للجمال, 

وموطن الجمال..
ويوماً خرج »طه الضرير« الهمباتي 
والشــاعر الفحــل مع صديقه الشــاعر 
الفروســية  دنيــاوات  فــي  الأشــهر 
و«الهمبتــة« »الطيب ود ضحوية« والتي 
تعنــي أخــذ مــال »الرجل« وهــي الابل 
»عنــوة« ومــن اســتطاع ارجاعــه فإنــه 

الفــارس الأغر. خــروج طــه اعقبه بعد 
اصطيــاد »الابل« الليــل فخاف صديقه 
»ود ضحويــة« خــروج الضــوء.. فقــال 

»طه«:
الــدَرٍب انِّشُــحَط اللَّــوَش جْبِالــوَا 

انِّنِاطَنَ
البِنِدَرٍ فِوَانِّيَسْوَ البِيَوَقَدَنِ مَاتَنَ

يَاهَجَام هَضُاليَمِ الخلا البِنِجَاطَنَ
أَسِــرُّعُ قَوَدعُ أَمَسْــيَتْ وَالمَوَاعَيَدَ 

فِاتَنَ«
ولقــراء »فويــس » مــن غيــر أهــل 
السودان الترجمة مسئولية كل سوداني 
تقابلونــه, في العمل أو الأســواق. وهنا 
يصف »طه« الطريق الطويل الذي مشى 
فيــه وصديقه والظلاًم الذي حل بالبندر 
أي المدينــة ويطالــب ابلــه بالاســراع 
وهي التي تدخل كل المجاهل مســرعة 
وتســاهر وتســاهم مــع صاحبهــا في 

الهيمنة..

قافلة الصحراء 
 الابــل فــي الســودان لا زالت هي 
قافلة الصحراء, وخابرة دروبها وكهف 
المصــدر  الابــل  وتشــكل  أســرارها, 
الرئيســي للترحيــل والهجــوم وكذلــك 
عنوانــاً للثــراء, كمــا كان قديمــاً فــي 
الجزيرة العربية لها »حوبة« في المناطق 
الصحراوية وشــبه الصحراوية ويعتمد 
ايضاً ســكان تلك المناطــق على البان 
الابل والسودان توجد به ثروة هائلة من 

الابل, لا يعــرف عددها, وتقل الدكتورة 
ميــادة صديق: هنالــك انواع عديدة من 
الابل منها الرشــايدي الذي تربيه قبيلة 
الرشــايدة في شرق الســودان وتعرف 
بابــل البحــر الاحمــر أو الزبيدي وهي 
قصيرة الأرجل قوية الجســم ويستطيع 
حمل أوزان كبيرة وتنتشــر في المنطقة 
الممتــدة من طوكــر الى كــسلاً وحتى 
منحدرات جبل »كرن« وتضيف »ميادة« 
بــأن الابــل العربيــة تمثــل الغالبية في 
الســودان وتنتشــر في مناطق واســعة 
خاصــة غرب النيل وتوجــد منها انواع 
عديدة مثل النوع »الخفيف« الذي تربيه 
قبيلــة الهدنــدوة وقبائــل اخــرى منهــا 
البنــي عامــر وهــي ايضاً قبائــل تقطن 
شــرق الســودان ويوجــد كذلــك النوع 
الكبير الذي ينتشــر في مناطق البطانة 
فــي وســط الســودان وتقــوم بتربيتــه 
قبائل الشــكرية والبطاحيــن واللحويين 
وهي ابــل كبيرة الحجم وتصل أوزانها 
الــى 450 كيلوجرام ولهــا قابلية النمو 
وخصوصاً في منطقة »سنام الجمل«..

صحراوي
غــرب  فــي  الصحــراوي  ينتشــر 
النيــل وتقــوم بتربيته قبائــل الكبابيش 
والهواوير والشــنابلة والميدوب وتشير 
د. ميادة الى ان هذا النوع الصحراوي 
مــن اكبر انــواع ابل الســودان حجماً 
ولونهــا »رمادي« ولهــا النصيب الاكبر 

فــي صــادرات الســودان مــن الابــل, 
ويوجد كذلك الغرباوي والفزاني والذي 
يعيش فــي المنطقة الممتدة من دارفور 

حتى ليبيا..

ابل ركوب – شكري – جهيني
تســتخدم هــذه الابــل فــي الركوب 
لتميزهــا بالســرعة والمطــاردة وعرفت 
بالشــكري والجهينــي نســبة للقبائــل 
الجهينيــة التــي اســتقرت في اواســط 
الســودان منــذ قديــم الزمــان ويصدر 
هذا النوع الى البلاًد العربية للمشاركة 
في ســباقات »الهجن« التي تجد رواجاً 
كبيــراً وخصوصــاً فــي دول الخليــج 

العربي..
ناقة المتنبي

قــد يكــون المتنبي اخذ شــطر بيته 
»وأتعــب مــن نــاداك مــن لا تجيبه« من 
ناقتــه »بجاوية« التي خلدها في شــعر, 
والابل »البشارية« تربيها قبائل »البجة« 
في شــرق الســودان وتعتبر من افضل 
ابــل الركوب فــي افريقيا وهــي خفيفة 
الحركة تتحمل الركض لمسافات طويلة 
وهــي ناعمة شــعر الجســد وذات لون 
رمــادي يميــل الى البيــاض والمعروف 
تاريخيــاً ان الشــاعر المتنبي لا يعجبه 
العجب, الا ان ناقته »البجاوية« بلاً شك 
ســحرته ولولا ان الشعر اعذبه, اكذبه, 
لاستطاع الهروب من وجه قاتله »فاتك« 

بناقته »بجاوية« ولكن قتله شعره..

ناقة المتنبي سودانية الأصل

ابل السودان.. هرب بها سلاطين باشا وأتى بالانجليز على ظهورها

عامر محمد أحمد حسين 
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< عــاد إلــى اًلشــقة متأخراًً وهــو يخبئها 
فــي اًلجيب اًلداًخلــي اًلذي طلب من اًلخياط أن 
يفصله له في موضع خاص فالناس لا ينظرون 
إلــى هــذه اًلمواًضع عــادة. صعد اًلــدرج إلى 
اًلطابــق اًلخامس فــي ذلك اًلمبنــى اًلقديم ذي 
اًلنواًفذ اًلمنخفضة. دخل شــقته وأوصد اًلباب 
بالمفتــاح، ثم عاد ليتأكــد من إغلاق اًلباب مرة 
أخرى. أكمــل دورتين للمفتاح وتركه في اًلقفل 

من اًلداًخل. 
- اًنتبه اًلصنف ده خطييييير.. 

مــازاًل اًلحواًر اًلذي داًر بينه وبين صاحبه 

يتردد في أذنه. لكنه يعرف نفســه جيداًً. جرب 
كل اًلأصنــاف لكنهــا لا تؤثــر عليــه فهــو قوي 

كالثور. 
- اًلمرة دي ما زي اًلمراًت اًلفاتت يا فردة.. 

عموماً أنا حذرتك واًنت اًلمسئول.
- ياخ ما مشكلة انت عملت العليك..

- يازول أنا باتكلم جد..
- هــات هــات. جيب ياخ.. مــا تضيع لينا 
زمنا ســاكت بالكلام الكتيــر. خطير علىّّ أنا؟ 

قال خطير قال..
خلــع قميصه وبنطاله وبقــي بتلك اًلملابس 
اًلداًخلية اًلمهترئة. تذكرها فأخرجها من اًلجيب 
اًلداًخلــي. بحــث عن اًلولاعــة وأخيــراًً وجدها 
داًخل حذاًئــه.. جلس على اًلأرض. وأشــعلها. 
أخذ نفســاً عميقاً. ثم آخر. ثم أطفأها راًضياً.. 
سعل سعلتين قبل أن ينفث اًلدخان. وحين نفث 
بقوة هذه اًلمرة أحس به يتســلل من عينيه إلى 
اًلخارج. اًلدخان خرج من جميع فتحات وجهه. 

خيــل إليه أنه خــرج من أذنيه أيضــاً.. لابد أن 
هــذاً صنف جديــد لكنه قوي. أعجبتــه اًلفكرة. 
اًبتســم.. واًمتدت يده إليها لتشعلها مرة أخرى 
لكنه جبن.. بقي متســمراًً علــى اًلأرض وبقيت 
هي فــي يــده. رأى وجه اًلمرحومــة أمه. كانت 
هناك. مستندة إلى جداًر اًلغرفة. رآها تضحك 
ملء شــدقيها. فزع لكنه تمالك نفســه ولوح لها 
بيده ليســلم عليهــا لكنها اًختفــت دون أن ترد 
اًلسلام. اًنتبه إلى أنه ما زاًل يلوح بيده بعد أن 
اًختفــت صورة أمه.. نهــض متثاقلًا وذهب إلى 
اًلحمام.. نظر في اًلمرآة فرأى وجهه بالمقلوب. 
كان شعر رأسه للأسفل وذقنه في اًلأعلى بدلًا 
من شــعر رأسه.. وعيناه أســفل خديه... أجفل 
وخــرج من اًلحمام.. عاد مــرة أخرى ونظر في 
اًلمرآة ولكن بتردد وحذر هذه اًلمرة.. رأى وجه 
اًمــرأة يطالعــه من اًلمــرآة. لم تكن هــي أمه .. 
اًبتســم فابتســمت. فتح فمه ففتحت فمها خرج 
وعــاد مرة أخرى ونظر مكان اًلمرآة . فلم يرها 

هــذه اًلمــرة. ولم ير اًلمرآة.. فــرك عينيه فلم ير 
شــيئاً. مجرد ضباب كثيف.. في عينيه يحجب 

اًلرؤية.
تحســس طريقــه إلــى ســريره. لــم يعرف 
إلــى أين يتجه. رأى بصيصــاً من اًلنور فاتجه 
نحوه.. اًرتطم بشــيء يشــبه حافة اًلسرير لكنه 
عــال جــداًً.. لماذاً اًرتفع اًلســرير هكــذاً فجأة 
ياتــرى. رفع رجله ليصعــد. فوصلت بعد جهد 
كبير. أمسك بتلك اًلحافة اًلخشبية. ورفع رجله 
اًلأخــرى ليضعها على اًلســرير. لكنها اًنزلقت 
في اًلهواًء. لماذاً أصبحت اًلمسافة إلى اًلمرتبة 
بعيــدة هكــذاً فجــأة.. رأى أنــواًراًً تصعد إلى 
اًلأعلــى.. واًلنواًفــذ تطيــر مرتفعة إلى اًلســماء 
بسرعة كبيرة. ونظر فرأى اًلنجوم واًلقمر. كان 
اًلليــل هادئاً، واًلناس نيــام.. ولم تكن هناك أي 
أصواًت إلا صوت اًرتطام شــيء بالأرض شيء 
ســقط من نافذة اًلطابق اًلخامــس لذلك اًلمبنى 

اًلقديم على أرض اًلشارع .. ثم سكون.

<  حيــن بدأت أكتــب و بدأت أدرك معنىّ 
السهر و الأرق اللذيذ بسبب وخز الكلمات، و 
أتذوّق طعــم الليل حين ينيره الحرف كتبتُ: 

»بعد نصف قرن من الزمن اكتشفت الليل«..
و ها أنا بعد نصف قرن من الزمن أكتشف 

السودان.
الليــل و الســودان؟  ليــس للعلاقــة بيــن 

اللفظتين إحالة إلىّ سمرة البشرة.
 ذلك ليس قصدي.  قصدي دهشة اكتشاف 
السودان كمن يصاب بالذهول و الفرحة معا 

و هو يكتشف الليل لأول مرّة. 
الليل بســحره و سرّه و غموضه و جلاله 
و عظمتــه و هيبتــه وتلألــؤ نجومــه و ربما 
أيضــا بما لــه من فضــل علىّ النهــار / علىّ 

رأي الروائي الجزائري ياسمينة خضراء في 
عنوان مؤلفه » ما يدين به النهار لليل »./

فــي الحقيقــة، و حتىّ هذا اليــوم لم يكن 
أبــدا للبلد الشــقيق الســودان فــي مخيّلتي 
صــورة واضحــة و لو إلىّ حد مــا مثلما هي 
صور بقية البلــدان العربية التي في الجوار 
و التي نقتســم معهــا التاريخ و الحضارة و 

الدين و اللغة و كثير من الأمور.
رأيت الســودان دائما بلدا بعيدا ، بعيدا 
جــدا ، كأنــه يقع في جزيــرة نائية في الجهة 

الأخرى من الكرة الأرضية .
لا أحفــظ للســودان فــي ذاكرتي مــن أيام 
المدرســة سوى كونها أكبر دولة في إفريقيا 
من حيث المساحة. فقط / طبعا قبل التقسيم 

/ و أذكــر أننــا، فــي المقرر المدرســي 
في التاريخ و الجغرافيا، درســنا 

الهنــد  و  والصيــن  اليابــان 
وطبعــا أمريــكا و بريطانيا 
وفرنســا لكني لا أذكر بتاتا 
أننــا تناولنا في المدرســة 
الســودان كدولة مجاورة ، 
أو ربما كان مرورا ســريعا 
باهتــا لــم يعلق فــي ذاكرة 

إنســانة مثلي نهمة للمعرفة 
، و لــم يحــدث بتاتــا أن مررت 

في دراســتي الثانويــة مثلا و في 
المقرّر الدراســي بنــص لأديب أو مفكر 

أو شــاعر ســوداني و لا حتىّ للطيب صالح 
الــذي ملأ الدنيا و شــغل الناس و حتىّ هذا 
العملاق وبرغم كوني مولعة بالقراءة، ألاحق 
الكتب و أقتني المجلات علىّ صعوبة توفّرها 
في تلك الفترة / الســبعينيات والثمانينيات 
/ إلا أن مؤلّفاته لم تقع بين يدي ، علىّ عكس 
مؤلفــات أدبــاء مصر و لبنــان و تونس علىّ 
ســبيل المثــال ، و لم أســعد بقراءة »موســم 
الهجــرة نحــو الشــمال » إلا منذ ســنتين أو 

ثلاث فقط .
منــذ مدّة أعتبرها قصيرة جدا في عمر 

الكتــاّب  بــدأت أكتشــف  قراءاتــي، 
فــي  بعضهــم  الســودانيين.. 

منتديــات أدبية مثل الصديق 
الرائــع عبــد المنعم حســن 
محمــود مــن مجلــة البعيد 
الالكترونيــة المتميّــزة، ثم 
الأســماء متلألئــة،  توالــت 

مبهرة : 
أميــر تــاج الســر، روضة 

الحــاج، النور أحمد علي، الذي 
لا أرتوي من قراءة » كتابات النور 

اللحمــر » و غيرهــا كثيــر من الأســماء 
التــي أكتشــفها يوميــا علىّ النــت و في 

مجلة » البعيد » المتميّزة.
الأســماء  حتــىّ  اللــه!  يــا 
مــن  كثيــر  فيهــا  والألقــاب 

السحر.
وبــكل صدق ودون أدنىّ 
لكاتــب  أقــرأ  لــم  مجاملــة 
وانبهــرت  إلا  ســوداني 
بجمــال اللغة وعمــق الفكرة 
لغــوي  ثــراء  البيــان.  وقــوة 
مدهــش، فــن فــي تنــاول القلم، 

التعبيــر،  فــي  وأصالــة 
وعبقرية في اختيــار اللفظة. 

خيــال مجنّــح، وصــور بديعة، 
وســحر أراه يخــرج من بين 
السطور و كأنّ أدباء وكتّاب 
السودان يغرفون من معين 
لا أعرفــه و ينهلــون من بئر 

لم يعثر عليها أحد بعد.
كم أشــعر بالأســف وأنا 

أرى ما خســرته و ما تســرّب 
مــن بين أصابــع فكري و خيالي 

كل الســنين الماضية  لم تتغــذّ عليه ذائقتي 
تشــغل  التســاؤلات  تفتــأ  ولا  الأدبيــة، 
رأســي من المسئول عن الضبابية 
التي تغلّف أدب الســودان، من 
المسئول عن تغييب المشهد 
الثقافي و الفكري و الأدبي 
في السودان، من المسئول 
عن عزلة مبدعيه و مفكّريه 
و أدبائــه و شــعرائه؟ لــمَ 
لــم يكن هناك أبــدا احتكاك 
ثقافــي و أدبــي فعلــي بيــن 
الســودان والجزائــر؟ هل مرد 
ذلك إلىّ عدم الاستقرار السياسي 

والأزمات التي مر بها السودان ؟
هــل الأمــر مدبّــر له مــن طــرف مغرضين 
أو أشــباه المبدعيــن؟ أم أنّــه قــدر الأدبــاء 
الســودانيين الــذي هــو قــدر الأدبــاء العرب 
عموما فــي أنهم لا يظهرون و لا يُحتفىّ بهم 
إلا إذا هاجــروا إلــىّ الغــرب ثم قدمــوا إلينا 

من هناك ..
وعلــىّ رأي المثني إبراهيم بحر » لو كان 
الطيب صالح مقيما في الســودان أو أيّ من 
البلدان العربية و لم يذهب إلي الغرب لكان لا 
يزال في محطة البدايات ولن تبارح شــهرته 

قرية كرمكول أو الخرطوم كحد أقصي«.
هــذه  بالإحبــاط  تشــعرني  لكــم 

الفكرة!
أن  الكلمــات  بهــذه  أردت 
بــأدب  أعبّــر عــن إعجابــي 
الســودان .. تأخّــرت كثيرا 
أعرف، وفاتني من الجمال 
الكثيــر و لكــن أن تتأخّــر 
أفضــل مــن ألا تخطــو أبدا 
نحــو الســحر. ومعذرة علىّ 
هــذه الكلمة القاصرة في حق 

السودان أدبا و كتابة.

الروائية الجزائرية آسيا رحاحليةالروائية الجزائرية آسيا رحاحلية
 تكتب عن السودان  تكتب عن السودان 

ملكة الفاضل  *

 < و2024 يســحب أذياله ويمضي 
ليتركنا نهب اًلتوقعات لما يحمله 2025.  
وأحاديــث  اًلتوقعــات  حملتنــا  وقبلهــا 
اًلأبــراًج علــى أجنحــة اًلخــدر اًللذيــذ، 
فثمة عام حافل بالفــرح واًلوعود اًلطيبة 
اًلخــاص  اًلصعيــد  علــى  واًلانجــازاًت 
واًلعــام .  هذاً مــا أجمعت عليه أحاديث 
اًلأبــراًج هنا وهناك، ورغــم أن ما يقوله 
اًلمنجمــون يظل كومة أكاذيب لا تجعلنا 
نصــدق كل مــا يردنــا مــن ذلــك اًلعالم 
اًلحافــل بالإثــارة و اًلخيــال كمــا يفعل 
اًلكثير من اًلباحثيــن عن طمأنينة ويقين 
بفرح قادم إلا أن نهايات   عام 2022.

حفلــت بباقــات مــن بشــائر ووعود 
مترفــة بعــام جديــد خالــي مــن اًلوجع 
اًلقديــم. وهكــذاً جرفتنا أجــراًس اًلأمل 
اًلداًنــات  علــى دوي  اًســتيقظنا  حتــى 
واًلقذاًئف. واًلأيام اًلسود واًلليالي لا نوم 
ولا يقظــة، فلا اًلخرطوم هــي اًلخرطوم. 

ولا نحن نحن.
اًنصياعــا لأواًمــر اًلمقذوفــات اًلتي 
اًخترقت جدراًن مسكننا غادرنا خامس 
أيــام اًلحــرب بلا جــواًز ولابطاقة اًثبات 
شــخصية وباليــد حقيبة أغلــى ما فيها 
كيس اًلدواًء اًلــذي جاءت به قريبتي من 
اًلقاهــرة قبيــل اًلحرب وهــذاً من فضل 
ربــي.  وبدأنــا رحلة اًلنــزوح اًلكبير إلى 
اًلدويــم ثم شــمالا حتى مصــر اًلمؤمنة 
وصــارت اًلخرطوم أبعد مــن كل مكان، 
وصــارت اًلأخبــار محــض   أمنيــات 
حينــا وشــجار صديقيــن فــي ســاحة 
)محمــول( حينا آخر ودموع ونحيب في 
أكثــر اًلأحيان ومداًفــن مجهولة وأخرى 
جماعية ونزيف شباب وفقداًن لا يتوقف 
و صيــواًن عــزاًء عابــر للحــدود فرموز 
اًلوطــن ترحــل بعيداً عــن اًلوطن وكذلك 

عاشقيه.    
 ووطن يتشــكل بعيداً، تقرأ عنه في 
اًلميديــا ولا تعــرف كيــف يتشــكل ومن 
يديــر لعبــة تشــكيله. وتبحــث عــن عدو 
ظاهر ولا تجد ســوى اًخــوة يتحاربون، 
بأمــر مــن ولأجل مــن؟ هذاً مــا يجعلك 
تفكــر في أهل اًلأبــراًج إن كان بعضهم 
يعــرف شــيئا أو يفهــم شــيئا. ولعــل 
اًلبعض منهم يغربل حصيلة عام 2023 
وبعدهــا 2024 ويخبرنــا إن كان فيهــا 
مــا يتفق مع توقعاتــه ونبوءاًته أم أن ما 
مــا حــدث عصي على اًلأنجــم واًلأفلاك 
وعلى اًلفهــم واًلادراًك؟  وأنه هو أو هي 
يبحــث عن إجابــات لذاًت اًلأســئلة بين 

تحليلات اًلمحللين اًلاستراًتيجيين وغير 
اًلاستراًتيجيين على اًلقنواًت واًلصحف 
وربمــا بين جلســات اًلأصدقاء واًلأخوة 
اًلأعــداًء فــي كل بقــاع اًلأرض اًلذين لم 
يعد يشــغلهم شيء ســوى اًلحديث عن 

اًلأحداًث ومجريات اًلأحداًث.
  عــام جديــد يطل علينــا ولا تبحث 
عــن وعــود مترفــة ونبــوءاًت لمنجميــن 
يطلــون علينا من أروقــة اًلفلك واًضابير 
اًلمزاًعــم، إنما نسترســل فــي حلم إذاً 
اًســتيقظنا منه وجدنا أنفسنا على تراًب 
اًلوطن، نهبط في مطار اًلخرطوم أو على 
اًلحافلات واًلبصات واًلبواًخر ســياحية 
أو غيرهــا فكل ما يحمــل راًئحة اًلوطن 
ولــون. اًلوطن هو ســياحي مــن اًلدرجة 

اًلأولى.               
 هذاً اًلمقطع نشــرته على صفحتي 
فــي اًلفيــس بــوك عــام في مــارس عام 

:2022
 أسأل عن وطن يعرفني  

يأخذني في رمشة عين
يودعني مهد اًلنيلين

اًللمسة منه تهدهدني
تصنع من أرقي وسني

تنزعني من جوف اًلكابوس
وما جعل نهاري كالليل

واًلليل قناص أعمى
لا يخطئ اًلسهم إلى عيني
من ينزع روحي عن بدني
قد خلته فجر صباح بكرة
ميلاد اًلصحوة واًلفكرة  

نهار اًلعودة يا وطني
فإلام سؤاًلي يؤرقني

وإلام سأبحث عن وطني؟
يا وطني

 هــذاً مــا كتبته قبــل اًلحــرب اًلتي 
أحالــت واًقعنا إلى كتل من اًلتســاؤلات 
واًنعداًم اًليقيــن وجعلتنا نهب اًلغموض 
واًلضبابية وأســرى اًلتشــتت واًلشتات 
ولا منجــاة لنا ســوى حلــم بوطن نعرفه 
ويعرفنــا  . لنحلــم بعــام جديــد نعــود 
فيــه كمــا كنا، لنا وطن نتفــق فيه بمحبة   
ونختلــف فييــه بمحبــة . وطن يســتعيد 
، تلامذته  بــكل كبرياء كبــاره وصغاره  ـ
وقاعــات  مداًرســه  فصــول  وطلابــه 
جامعاته ، مستشــفياته وأسواًقه ودوره 
مدنــه  ومياديــن  وســاحاته  وقصــوره 
وقراًه ومزاًرعها ومصانعه ومســاجدها 
وكنائســها وســاحات اًعيــاده  وملاعبه 
ويســتعيد مواًسمه تلك اًلمضمخة بعبير 

اًلمحبة ودعاشها. وأمنها وأمانها.
وعام سعيد في وطن سعيد.

*  كاتبة ورواًئية.

من البلكونة
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قصة قصيرة 

عمر فضل الله - أمريكا

هذا الصنف

< ماذاً عن اًلشــعر اًلحديث وإشــكاليات اًلتلقي 
واًللغة ؟ 

- عندمــا نقــول الشــعر الحديــث، فنحــن 
الشــعرية  الحركــة  عــن  نتحــدث  بالضــرورة 
والحداثــة  حداثيــة،  بصبغــة  المصبوغــة 
تســتعصي في كثير من الأحيــان علىّ الذائقة 
العربيــة الكســولة، التي مازالــت تتكيء علىّ 
المعاييــر القديمــة... من مقاربة في التشــبيه، 
وملاءمة اللفظ للمعنىّ، ومناســبة المســتعار 
منــه للمســتعار لــه، وغيرها مــن قواعد عمود 
الشــعر التي ســنها المرزوقي ومن ســبقه من 
المحافظيــن في التــراث العربــي، بينما يقوم 
الشــعر في جوهره علــىّ طبيعة قلقة لا تتغذى 
إلّا علىّ الخرق والتجــاوز والعدول والانزياح 
عن كل ما هو مألوف فالشعر في أحد تعريفاته 
هو أن تقول الأشياء العادية بطريقة غير عادية 
أو هو بتعبير الشاعر الجزائري عمار مرياش 
» اكتشــاف العــادي«، وحيــن نطــرح إشــكالية 
التلقــي للشــعر فنحــن نتحدث عــن قضية في 
غاية التعقيد يتداخل فيها السياسي بالثقافي 
والجمالي بالإيديولوجــي، والمحلي بالكوني 
والعالمــي، لأن مــا يصنع الذائقة هو الســائد 
اجتماعيــا وبيئيا كما تســاهم فيها المنظومة 
الوعــي  تشــكل  التــي  والثقافيــة  التعليميــة 
فالتلقــي والتذوق يتشــكل مــن خلال تراكمات 
تمتــد من القيم المحلية إلىّ القيم التســويقية 
المعولمة، فهي قضية شائكة رغم أننا نتعامل 

معها بكثير من التبسيط والاختزال..
< وماذاً عن إشكالية اًلتلقي ؟ 

- إشــكالية التلقي ليســت جديدة وليست 
طارئــة فأبــو تمام حيــن عاتبه أحدهــم »لماذا 
لا تقــول ما يفهــم« أجابه » لمــاذا لا تفهم أنت 
مــا يقــال«. فالإشــكالية الارتقــاء بالجماهيــر 
وذائقتهــا إلــىّ تلقــي النصــوص الجيــدة أو 
هــو  الجماهيريــة  إلــىّ  بالنصــوص  النــزول 
مشــروع تتحمل الإجابة علىّ الشق الأكبر منه 
النخب السياســية فهي من تتحمل مســؤولية 
التحديــث وبنــاء الوعي مــن خلال المنظومة 
التربويــة والتعليمية ،أما فيما يتعلق بالشــق 
الثاني من سؤالك حول اللغة فهو أكثر تعقيدا 
لارتباطــه بالشــق الأول ومــع ذلــك فالأمــر لا 
يعفي بعض الشــعراء من إغراقهم في التعمية 
والغموض غير الوظيفي لتوهمهم أن الشــعر 
هــو تلــك الهيروغليفيــة المســتعصية علــىّ 
الفهم، بينما الشعر ابسط وأجمل من ذلك ،إنه 
ليس تلك المجازات والاستعارات التي لا رابط 
بينهــا بل تلك المجــازات والاســتعارات التي 
تعيد بناء العالم في لحظة يقظة مفتوحة علىّ 

احتمالات كثيرة وعلىّ أسئلة أكثر..
< اًلقصيــدة اًلعموديــة عادت إلى اًلســاحة من 

جديد لماذاً؟ 
- مــا يتبادر لي ليس ما يغري به ســؤالك 
مــن الانســياق للتواطــؤ علــىّ مغالطــة عودة 
العموديــة  فالقصيــدة  العموديــة،  القصيــدة 
الخليليــة  القصيــدة  –قطعا-هــي  ليســت 
)الموزونــة( فعمود الشــعر يرتبــط بالمعايير 
السبعة التي حددها المرزوقي، ومن سبقه من 
المحافظيــن القدامــىّ، وهو مــا يجعل العمود 
ليس حكرا علىّ القصيــدة الخليلية فهو يمتد 
إلــىّ قصيــدة التفعيلــة وحتــىّ قصيــدة النثر 
العموديــة، فحيــن تتكــيء قصيــدة النثر علىّ 
التشــبيهات المقاربة، وانسجام الاستعارات، 
وحيــن تصدر عــن وعي تقليدي فهــي قصيدة 
عمودية أيضــا، فالقصيدة العمودية والاتجاه 
العمــودي فــي الوعــي العربي لم يغــادر حتىّ 

نُبشر أو نحذر من عودته. 
< اًلشــعرية اًلعربيــة اًلحديثة ليســت ذاًت توجه 
يختص بها أو لونية يمكن قراًءة بوصلتها بمعزل عن 

اًستخداًم اًلمعايير اًلعربية؟
- هنــا مهبط طائرة المعنىّ التي لا مدارج 
لهــا -حتىّ لا نقول مربط الفرس التي توشــك 
علــىّ الانقــراض -« فالشــعرية العربيــة – مع 
بعض الاســتثناءات- لم تســتطع أن تتخلص 
من أوضار وأعباء الماضي الممتد والمتكلس 
بمعاييره المقدسة التي ترفض أي خلخلة في 
شقها الرسمي ..أما في الهامش وفي المناطق 
المؤسســات  مــن  المرئيــة  وغيــر  المنبــوذة 
والجوائز الرسمية فتنمو رؤى جديدة وذائقة 
جديــدة وعمقا أخاذا وأســئلة وجودية حارقة 
ممضــة، عبــر الشــعر الــذي لــم يعــد يخضــع 

لمعيار إلا معيار الشعر ذاته. 
< قصيــدة اًلنثــر لازاًلت بعيدة عــن اًلتجذر في 

اًلبيئة اًلعربية ؟
- الشــعر إمــا يكــون شــعرا أو لا يكــون ، 
والأمــر لا علاقــة له إطلاقا بالشــكل، لذلك قلت 
ســابقا إن بعــض مــا يســمىّ بقصيــدة النثر 
يصلح أن نســميه قصيدة نثر عمودية، كما أن 
كثير من الشعر الموزون يحمل جينات شعرية 
خالصــة، أما الجزم بعدم تجــذر قصيدة النثر 
في البيئة العربية فهو طرح يحتاج إلىّ إعادة 
نظر في رأيي فلا توجد أية آلية نســتطيع من 
خلالهــا رصد تجــذر قصيدة النثر فــي البيئة 
العربيــة من ســواه، ولو كانت الأحــكام تأخذ 
شــرعيتها من الملاحظات الشــخصية العامة 
لجــاز لنا عكس المســألة فأغلب ما ينشــر من 
نصــوص فــي الشــبكة العنكبوتيــة، وأكثر ما 
توزعه دور النشــر العربيــة من دواوين تطغىّ 
عليــه قصيدة النثر، رغم أننــي لا اجزم بالأمر 
لأنــه يحتــاج إلــىّ دراســة معمقــة ولا يصمــد 
أمــام الأحــكام الانطباعية العامــة ، ومثل هذه 

الدراســات غائبــة فــي العالم العربــي الذي لا 
نعرف تحديدا هل يقرأ أم لا يقرأ؟ وماذا يقرأ؟ 
وكيــف يقــرأ؟ فــضلا أن نعرف دقائــق القراءة 
المتخصصــة ومــدى تجذر قصيــدة النثر فيه 
..الأمر يبــدو كاريكاتوريا أحيانا وســورياليا 

في أحايين أخرى.
< غاب اًلمشــروع اًلسياســي اًلعربي فانكســر 

عمود اًلشعر ؟
- إن ســمحت لــي فســأعكس المعادلــة .. 
فلعــل امتــداد عمــود الشــعر فينــا بمعاييــره 
ووحدانيتــه واتجاهــه الدكتاتوري وقداســته 
هو ما جعل تفكيرنا يمتد باتجاه واحد ورؤية 
واحدة، قتلت فينا أي تعدد للرؤى والمشاريع 
السياســية ونتيجــة لذلــك التصــور الســاذج 
للشــعر مازلنــا نعتقــد أن الشــعر هــو ديــوان 
العــرب، دون أن ننتبــه إلىّ أن وظائف الشــعر 
القديمــة، مــن إخبار وإشــهار وترفيــه وفرجة 
وتاريــخ قد سُــحبت منه إلىّ أدوات ووســائل 
فرضهــا التطــور العلمــي والتكنولوجي الذي 
طــرأ علــىّ الحيــاة البشــرية وبذلك تــوزع دم 
الشــعر علــىّ قبائــل الأجنــاس الأدبيــة ،وغير 
الأدبيــة وانتقلــت روح الشــعر إلــىّ فضاءات 
جديدة فصار الشعر في النكتة/ وفي التعليق 
وفــي  التويتيــة،  والتغريــدات  الفايســبوكي 
الســينما.. وفي المسرح والأشرطة الوثائقية، 
فأينمــا تولّ فثم وجه الشــعر ...أما المشــروع 
السياسي في العالم العربي فالحديث عنه في 
مثل واقعنا ضربٌ من الترف في ظل الضحالة 
والتســطيح الســائدين، وعدم الاســتثمار في 

الإنسان. 

< اًلربيع اًلعربي لم ينتج شاعره؟
- مــا حــدث من حراك فــي العالــم العربي 
نتيجة القهر وغياب الحريات وسوء الأوضاع 
الاجتماعيــة، واللاعدالة في توزيــع الثروات، 
كان ردّ فعــلٍ طبيعيــا مــن الشــعوب لكننــي لا 
اعتبره ربيعا لما آل إليه من مآل حتمي بسبب 
اختراقــه مــن قبــل الأجهــزة الاســتخباراتية 
وتوجيهه من جهــة، وركوبه من قبل التيارات 
الأخري ، أما أن يخلق شاعرَه فالمسألة لا انظر 
إليهــا من هذه الزاوية فالشــعر كــف منذ زمن 
أن يكون أداة للتجييش والتعبئة أو التبشــير 
بالقضايا الكبيرة ، الشــعر هو الإنســان الذي 
انطــوى فيــه العالم الأكبر وإذا كان من شــاعر 
للتبشــير بالربيع العربــي فهو قناة الجزيرة ! 
الــم أخبرك من قبل أن الشــعر تــوزع دمه علىّ 

قبائل الأجناس الأدبية وعلىّ الفضائيات. 
< اًلشــعر اًلجزاًئري وموقعه في خارطة اًلشعر 

اًلعربي ؟ 
- أظــن أن الحركــة الشــعرية فــي الجزائر 
وفــي المغــرب العربــي بصورة عامة تســتمد 
ثراءهــا من كونهــا تتكئ علىّ ميراثَيْ الشــرق 
والغــرب، للأســباب التاريخيــة والجغرافيــة 
المعروفة لذلك الســاحة الشــعرية في الجزائر 
هــي اقــل تشــبثا بتقديــس وتبجيــل القواعد 
والمعاييــر العموديــة، ورغم وجود المدرســة 
المحافظــة وتجذرهــا فــي الســاحة الأدبيــة، 
وتطرفــا،  أصوليــة  اقــل  أطروحاتهــا  أن  إلا 
فالســاحة الشــعرية الجزائريــة تتعايش فيها 
كل أشــكال القصيــدة بشــكل مرضــي أحيانــا 
، واعنــي بالحالــة المرضيــة غيــاب الســجال 

الرؤيــوي والقبول بالمحاصصــة والتوازنات 
في الثقافة، كما في السياســة مع أن السياسة 
للأغلبيــة،  ديمقراطيــا  تحتكــم  أن  يفتــرض 
خلافــا للحركــة الثقافية التي تســتمد روحها 
مــن الاختلاف والتنوع .. وإذا شــئت الخوض 
بشــكل مباشــر فــي موقــع الشــعر الجزائــري 
من الخارطــة العربية فهو موجــود بعمقه في 
الهامش وموجــود بمعايير لجان التحكيم في 

المسابقات والجوائز العربية.
< اًللغــة اًلفرنســية وكتابة اًلشــعر .. اًزدواًجية 
اًللغة واًلكتابة بها ألا يساهم ذلك في تشتيت اًلشاعر؟

- لا ادري إن كان الشــعر فــي جوهــره غير 
ذلك القلق والشتات، إن الشعر الذي يركن إلىّ 
اليقيــن والثبــات والمعيــرة يتوقــف أن يكون 
شــعرا، فإن كان اجتمــاع الامازيغية والعربية 
والفرنســية يشــتت الشــاعر علــىّ اللغــة فإنه 
يهبــه أكثر من أداة لاقتنــاص المعنىّ المتعدد 
المعنــىّ الــذي لم يكــن أبدا واحــدا .. وان كان 
للشــعر أن يتشــتت بســبب شــيء فلــن يكــون 
أبــدا هذا الشــيء هــو التعدد اللغــوي بل عدم 
الوفــاء والصدق مع الشــعر ، الــذي يقتات من 
القلق الوجودي و مــن التفرغ الداخلي للنص 
فالشــتات في النص هو شــتات الإنسان الذي 
يريد أن يقبض علىّ جمرة الشعر بروح ليست 
من الشــعر، أو يقبض علىّ الشعر وعلىّ سواه 

في وقت واحد،وفي حيز واحد.
< اًلكتابة اًلشــعرية اًلعربيــة تعاني من اًلترجمة 

في نقلها إلى ثقافات أخرى ؟
- الشــعر وســؤال الترجمــة أمر فــي غاية 
الأهميــة وفــي غايــة التعقيــد أيضا فالشــعر 
يتعلــق بالدرجة الأولىّ بالتعبير عن الشــعور 
والانفعــال، واللذيــن يتســمان بالخصوصيــة 
كما يقول ت س ايليوت في حديثه عن الشــعر 
والشــعراء فواجــب الشــاعر، تجــاه لغتــه لا 
ســواها وتعلق لغة الشعر بالانفعال والشعور 
يجعلها عصية علىّ النقل إلىّ لغة أخرى وهو 
الأمــر ذاتــه الذي جعــل اليوت يومــا يتوجس 
خيفــة من الموت الذي يعنــي عنده أن يختفي 
الأحاســيس  وتختفــي  بالشــعر،  الإحســاس 
التــي هــي مــادة الشــعر، فــي كل مكان،الأمــر 
الــذي قــد يســاعد علىّ تســهيل ذلــك التوحيد 
للعالم علىّ حــد تعبيره فالخيانة في الترجمة 
بشــكل عام هي خيانة مركبة حين يتعلق الأمر 
بــالأدب وهي أكثــر تركيبا بل تكاد تكون مهمة 
مســتحيلة حين يتعلق الأمر بالشــعر، لأنه هو 
الــذي يحفــظ الخصوصية الثقافية للشــعوب 
ولــولاه- قديمــا وحديثــا- لصارت الإنســانية 
قطيعــا واحدا لأن الشــعر اشــتغال علىّ اللغة 
التــي هــي غاية في حــد ذاتها وليســت مجرد 
وســيلة اتصــال وتوصيل كما في غير الشــعر 

من الحقول التي تستعمل اللغة. 
< فــي اًلجزاًئر هل وصل اًلتعريب إلى ما أراًده 

من تخطيط خطط اًلتعريب؟
-  صحيــح أن اللغــة هــي أكثر مــن مجرد 
وعاء أو وسيلة للتواصل كما يقول اللغويون،  
فهــي بيــت الوجــود ولا وجــود إلا باللغة كما 
يقــول هايدغــر، فكثيــرا مــا نتعامل مــع اللغة 
بكثيــر مــن التســطيح والتبســيط والاختزال، 
لأننا ننظر إليها من زاوية تجزيئية اختزالية، 
فمــا الــذي يصنع معتقدات الإنســان ويشــكل 
وعيه ونظرته للكون والأشياء إن لم يكن مجرد 
مفاهيم ذات طبيعة لغوية بحتة، فالإنسان هو 
اللغــة وكمــا قال أرســطو من قبــل تكلم لأراك« 
وفــي الثقافة العربية المقولة الشــهيرة المرء 
مخبــوء وراء لســانه، وإذا كان المــرء مخبوء 
وراء لســانه، واللغة غير الكلام في الدراسات 
اللســانية الحديثــة تفرق بشــكل كبيــر وتميز 
اللغــة والــكلام، اللغــة باعتبارهــا مجموعــة 
القواعــد والقوانيــن المتمركــزة فــي أدمغــة 
الناطقيــن باللســان الواحــد والــكلام بوصفه 
الانجــاز الفــردي للغــة، الذي حدث فــي العالم 
العربــي )واعني بــه العالم الذي تشــكل وعيه 
مــن خلال محمــولات اللغة الثقافيــة والدينية 

والسياسية( هو التباس الكلام باللغة. 
< هــل كانت سياســة اًلتعريب في اًلجزاًئر ذاًت 

بعد فلسفي ؟ 
- سياســة التعريــب الــذي انتهجــت فــي 
الجزائــر لــم تكــن مشــروعا فلســفيا بقــدر ما 
كانــت رد فعــل إيديولوجيا ظرفيا لم يتأســس 
علــىّ خلفيــات معرفيــة وفكرية بقــدر ما اتخذ 
مسارا شعبويا  تسطيحيا، بدليل فشل تعريب 
الإدارة فــي الجزائر ووجــود مأزق بين برامج 
الجامعــة وباقــي الأطــوار التعليميــة خاصة 
في المــواد العلمية، كما أن سياســة التعريب 
الاستعجالية جنت علىّ الشخصية الجزائرية 
باستقدام مدرسين غير أكفاء من أقطار عربية 
كثيرة لتغطية العجز، أضف إلىّ ذلك أن البعد 
الإيديولوجــي الذي اكتســته عمليــة التعريب 
غيّــب بعــد الهوية واللغــة الامازيغي التي هو 
مــن أهم مكونــات الهويــة الجزائريــة، والذي 
حــدث حدث علىّ مدار تاريخ الجزائر الحديثة 
هو اســتحواذ وسطو السلطة السياسية علىّ 
اللغــة وتحويلهــا إلىّ خطــاب، ضمــن الرؤية 
الواحديــة التــي تتخذ مشــروعها مــن جزئية 
التوحيد والواحدية،)مثل كل الأقطار العربية( 
ومــن هنــا تغلغل الإلغــاء والإقصــاء المرتبط 
بالرؤية الدينية إلىّ ســائر الخطابات الأخرى، 
وأصبحنــا نتحــدث عن لغة بشــكل تبســيطي 
وهو ما رســخ صــراع الهوية نتيجــة التعامل 

غير الناضج مع مسائل اللغة والهوية .

الشاعر الجزائري ناصر بكرية: 

توزع دم الشعر على قبائل الأجناس الأدبية وغير الأدبية 
 

{ يعد ناصر بكرية من أقوي الأصوات الشــعرية الجديدة  في الجزائر، وهو  شــاعر وكاتب إعلامي صدرت له  ثلاثة دواوين شــعرية ،وكتاب عن  الحداثة في النص الشــعري الجزائري ،و يشــتغل الآن  صحفيا بالاذاعة الجزائرية وأســتاذا للأدب 
والنقد بجامعة الجزائر إلتقينا وكان حوارنا  حول تجربته الشعرية وأسئلة الراهن الثقافي وإشكالات القصيدة المعاصرة. 

حوار : محمد نجيب محمد على 
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< تحكى الأســطورة كيف خدع الغــراب الديك وأخذ 
جناحيــه وطــار بهمــا وتركــه حبيــس الأرض يصيح كل 
صباح. وتلك أســطورة من أســاطير العرب الكثيرة حول 
الغراب رمز الغدر والخيانة ونذير الشؤوم عندهم.. انظر 
كيف وظفهاالشاعرسرداوشعرا في ديوانه الفريد )عزيف 
الريــح خلــف بوابة صدئــة( الصادر عن دار الأشــقاء في 
طبعته الأولى يونيو 2000 يأخذنا الجزولى من العنوان 
إلــى دهاليــز معطونة فــي التاريخ وأصدائه وأســاطيره 
وســيره الشعبية: يصرخ الشاعر:)أسرج العشق حصانه 
: فعرفــت أنــك أمى الــدر الأمانــة، وعرفت أنــك أمى الدر 
الخيانــة، وعرفــت أنــك أمــى الدر الــذى وشــى أراجيح 
المشانق،( تختبئ سيرة أمدرمان )أم الدر (  بين السطور 
بعنايــة، تشــير إليهــا )الأمانة( فــإن  امدرمــان هي بيت 
الامانــة أي بيت مال المســلمين في دولــة المهدية، هكذا 
يطرق التاريخ أبواب القصيدة...  تنتصب المشانق التى 
أســلمت أمدرمان عبر التاريخ أبنائها لها وزينت حبالها  
القاسية بهم، لعل في ذلك إشارة إلى كل شهداء الوطنية 
السودانية ابتداء من أبطال كررى مرورا  بكل الشهداء....  
يغــوص الشــاعر في التاريخ نســمع عزيفــه تحت بوابة 
عبــد القيوم فــي أمدرمان بصوت مخنوق:أســتطيع الآن 
أن أروى تفاصيــل الجريمة : كان، طفلا واقفا في ســاحة 
المــوت القديمة، حين كانوا يخلعون عيونه، ويســمرون 
- علــى الصليــب - جبينه، كنت ســاعتها بظهر الســوق 
أبحث عن ســيوف النخوة الأولى، فما فوجئت، ماروعت، 
لكنى.... ويئدا رحت أصعد في جراحات الهزيمة!( هل هى 
شــهادة على مقتل شــهيد واحد أم كل الشهداء؟! هل هى 
شــهادة على جرائــم العصر وعنف الباديــة؟! نلاحظ في 
قصيدة الديك والغراب ممارســة الشــاعر لوظيفة القص 
باقتــدار وامتلاك  ناصية الســرد وهو الأمــر الذى نجده 

في كل أركان ديوان الجزولى كما ســنبين فيما تبقي من 
هــذه القراءة النقدية.... يوظف الشــاعر قصة أهل الكهف 
في فصيدته)دون، كيشوت يحاور ظله(  فيقول :جاءؤا ... 
عصبة، ليست تزاور عن كهفهم شمس، ولاكلب لهم بسط 
الذراعين المعبأتين نوما بالوصيد، لكننا، والرعب أطفأ 
خلف أضلعنا النهار، عميت بصائرنا فلذنا بالفرار!( وفي 
القصيدة نفسها يقيم الشاعر مقارنة ناضحة بالسخرية  
بيــن سلاحيــن :)البيانــات( و)المدافع(  كأنــه يؤمى من 
طــرف خفى إلى موقعة كررى التى واجهت فيها الصدور 
العاريــة لأنصــار المهــدى مدافــع المكســيم فحصدتهم 
حصــدا  فيقول:)عبثــا نقــارع ، بالبيــان المنتقــي، زبــر 
الحديد!(      ثم يقدم الجزولى مشهدا ناطقا من الطبيعة 
تختلط فيه الأســطورة والخيال مــع الواقع ويختلط فيه 
التشكيل والرسم والنقش مع السرد القصصي والمشهد 
الســينمائي والتصوير الفوتوغرافي والايقاع الشــعرى 
والموســيقى والمؤثــرات الصوتيــة والبصريــة  فيقول 
فــي قصيدتــه )طفــل الســحاب( : )فاجأنى الغيــث بأول 
قطــرة، رفعــت البصر إلى أعلى، فرأيت الســحب تشــكل 
أمــا ترضع  طفلا، ثم رأيت الســحب تشــكل طفلا يحبو، 
ثم رأيت الطفل يمد ذراعيه، وســاقيه، وينهض ، ينهض، 
ينهــض، حتى ســد الأفــق بقامته الســمراء، وأرعــد ، ثم 
أنهمــر ...... بكل خلاياه الوهابة يجلد وجه الأرض طوال                                                                                                 
اليوم!( هذه القصيدة المكتوبة في العام 1979  في عهد 
الطاغية النميري عقب ماسمي بالمصالحة الوطنية  بين 
النميري والصادق المهدى وأشــتداد حملات القمع على 
القــوى الوطنيــة والديمقراطيــة جاءت القصيــدة عامرة 
بالتفــاؤل والأمــل وقــوة الشــكيمة المســتمدة مــن قــوة 
الشعب والأيمان بحتمية انتصاره، جاءت القصيدة نبؤة 
مبكــرة بانتفاضــة أبريــل 1985 والهبــات الثورية التى 
ســبقتها، كان )طفــل الســحاب( في حقيقته هــو بصيرة 
ثاقبــة لمثقــف متمتــرس وســط الصفــوف لــم تنــل منه 
حملات القمع والتنكيل التى مارسها نظام  النميري ولم 
تفتح طريقا لليأس والشــام فــي روحه المتمردة.. صورة 
الطفل الذى يتشــكل في الســماء ويتجمع قطرة قطرة ثم 
يزأر كالأســد فجأة وينهمر هى صــورة الثورة والغضب 
الشــعبي  وهى تتجمع في الصــدور قطرات صغيرة،  ثم 
تنهمر ســيولا كاســحة تــدك حصون الطغاة غير ســابق 
إخطــار ولاتوقف... نفس الصورة رآها الشــاعر العراقي 
)بدر شــاكر الســياب( وهو في المنفى في الكويت بعيدا 
عــن العراق فرســمها فــي قصيدته الخالــدة) غريب على 
الخليج( في نهاية الخمسينات وهى القصيدة التى تبدأ 
بصــورة رومانســية خادعة ثــم تتحدث عــن المطر الذى 
يتجمــع في ســماء العــراق إيذانا بثورة قادمــة )  الريح 

تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل
و على القلوع تظل تطوى أو تنشّر للرحيل

زحم الخليج بهنّ مكتدحون جوّابو بحار
من كل حاف نصف عاري

و على الرمال على الخليج
جلس الغريب يسرّح البصر المحيّر في الخليج

و يهدّ أعمدة الضياء بما يصعّد من نشيج
أعلى من العبّاب يهدر رغوه و من الضجيج
صوت تفجّر في قرارة نفسي الثكلى : عراق

كالمدّ يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون
الريح تصرخ بي عراق

و الموج يعول بي عراق عراق ليس سوى عراق   
البحر أوسع ما يكون و أنت أبعد ما يكون

و البحر دونك يا عراق
بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق 

وكنت دورة أسطوانة
هي دورة الأفلاك في عمري تكوّر لي زمانه

في لحظتين من الأمان و إن تكن فقدت مكانه
هي وجه أمي في الظلام

وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام
و هي النخيل أخاف منه إذا ادلهمّ مع الغروب

فاكتظّ بالأشباح تخطف كلّ طفل لا يؤوب
من الدروب

وهي المفليّة العجوز وما توشوش عن حزام
وكيف شقّ القبر عنه أمام عفراء الجميلة

فاحتازها إلا جديلة
زهراء أنت أتذكرين

تنّورنا الوهّاج تزحمه أكف المصطلين

وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين
ووراء باب كالقضاء

قد أوصدته على النساء( 
ثم يبث الوطن شوقه:

 )شوق الجنين إذا اشرأبّ من الظلام إلى الولادة
إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون

أيخون إنسان بلاده
إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون

الشمس أجمل في بلادي من سواها و الظلام
حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق

واحسرتاه متى أنام
فأحسّ أن على الوسادة

من ليلك الصيفي طلّا فيه عطرك يا عراق
بين القرى المتهيّبات خطاي و المدن الغريبة

غنيت تربتك الحبيبة
وحملتها فأنا المسيح يجرّ في المنفى صليبه

فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمي من عثار
فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار

يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع متى أعود
إلى العراق متى أعود

يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود
بي الخليج 

لتبكينّ على العراق
فما لديك سوى الدموع

وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع(.. 
 وتتحول القصيدة إلى صرخة ونداء للشعب العراقي 
كي يثور وينتفض، و التناص بين الســياب و الجزولى، 
هنــا موجــود وهو تناص يرجع إلى وحــدة الهم القومى 
والوطنــى الذى يســكن روحين مبدعتيــن ويزورهما في 
صحوهما ومنامهما.... في قصيدته الموسوعة )قبر على 
مــوج الدميرة( التى خاطب بها شــيخ شــعراء الشــعب-
محمــد المهــدى المجــذوب- في ذكــراه يتماهــى عنوان 
القصيدة  مع موضوعها ومع بطلها الشــاعر المجذوب-
فالقبــر مكانه الطبيعى التراب وميزته الأصيلة الســكون 
وعدم الحركة، لكن الشاعر لايموت، وعند الصوفية هناك 
حيــاة بعــد المــوت، وهناك كرامــات الصالحيــن، فمنهم 
مــن يصــر التمســاح صريعا بلا حرب ســوى اســتغاثة 
المريديــن بالشــيخ والأولياء كما هو الحــال في قصيدة 
التمســاح الذى ســكن مناطق الشــايقية وأخذ يلتهم في 
كل يــوم ضحية وحين اســتنادا بالصالحين من الأولياء 
الراحلين تمدد التمســاح في الضفة قتيلا بعنوان خراب 
بعــدد المســتغاث بهــم، تلــك أســطورة محليــة معروفة، 
وهناك أســاطير مماثلة، إلى تلك الأســاطير ينتمى القبر 
المتحرك فوق موج الدميرة والخدمية هو موسم فيضان 
النيــل وعنفوانــه وشــدته، فالقبر المتحرك فــوق الموج 

القــوى دلالــة علــى الحيــاة لا المــوت الذى هو ســكون، 
لذلــك يختاره الشــاعر عنواناللقصيدة عمــدا، ويقول في 
مســتهلها)للبحر أشــواق الجداول، مثلمــا للريح أطوار 
المياه، ومثلما للحزن أمزجة.... (  وفي ذلك تأكيد لمعنى 
العنوان ورفــض الموت والإنتاج للحياة فالدال تشــتاق 

الخير وجريان الماء وتكره اليبس والسكون.
ثــم يعقــد الجزولــى مقارنة بيــن استشــهاد الخليفة 
عبد الله على فروته في أم دبيكرات حين حاصره الغزاة 

وبين رحيل الشاعر المجذوب:
)كيــف، والدنيــا كئــوس مترعة ، كيف يفــرش أرهف 
العشــاق فروته الرهيفة وســط هذا الحصرم المســموم، 
والجمــر المنقــى، والحتــوف المســرعة؟!( فالمــوت في 
الحاليــن هجــرة إلــى اللــه الحــى الــذي لايمــوت وليس 
موتــا!! لهــذا ربمــا يخاطــب الجزولى الشــاعر في ختام 
قصيدته: )ولذا ســيبقي قبرك المضفور من موج الدميرة 
هائمــا، لن يســتوى -أبدا-على جوديه حتى  تجلجل في 
الزمــان الواقعــة( نلاحظ هنــا لغة القــرآن والتناص مع 
نصــوص القرآن الكريم فالقبر هنا يمســي ســفينة نوح 
وموجالدنيــرة هــو طوفان نــوح والواقعة هنــا قد تكون 
ســورة الواقعة وقد تكون إشــارة إلى الطوفان باعتباره 
الواقعــة الفاصلة بين زمنين  وهى هنا إشــارة من طرف 

خفى للثورة. 
هكــذا نجــد النص عنــد كمــال الجزولــى يترافق في 
أقلية التاريخ وإضواء وقائعه الباهرة ودروسه العظيمة 
ونجــد القصيدة تحتشــد  بالأســاطير الشــعبية الملهمة 
والإســتعارات العظيمــة، فلاتعود الكلمــات هى الكلمات 
ولايوجد المنطوق به هو المنطوق به ولايعد المســكوت 
عنه صامتا، بل يســمع ديه أعلــى من كل ناطق ومنطوق 
به، وهذه هى روعة الشعر... فقد كتب الشاعر كيتس: )ألا 
يفــر كل ماهــو خلاب هاربا بلمســة مجردة من الفلســفة 
الباردة ؟ أن الفلســفة لتحبــس أجنحة الملاك، وتقهر كل 
الأســرار بالمســطرة  والخــط، وتفرغ الهواءالمســكون، 
والمنجــم المحــاط بالأســرار وتفــكك قوس قــزح (   هنا 
يتحــدث كيتــس باســم الكثيرين ممــن لديهم حساســية 
صادقــة للفــن وولع به، فلو حللت الفن وحاســبناه  على 
كل صغيــرة وكبيــرة، جعلنــا منــه شــيئا جامــد بأنهــا، 
فلايعود كائنا تشيع فيه الحياة والشوق المثيرة للخيال 
والقــوة الإنفعاليــة، بــل أننــا تقتلــه لكى نشــرحه ، وإن 
فلنتخــل عــن هذا التحليــل، ولنكتف بالإســتمتاع بالفن، 
بطريقــة تلقائية، وحتــى أقصى مدى ممكن، ولكن ينبغي 
تجنــب خطر الخلط بيــن تجربة التذوق المباشــر وبين 
المعرفةالإنعكاســية المتعلقة بالفن. هذه محاولة لقراءة 
بعــض نصوص الجزولى في )عزيــف الريح خلف بوابة 
صدئــة( وهى محاولة للجمــع بين التذوق وإنتاج معرفة 

بالنص ومرجعياته وإحالاته.

كمال الجزولى وانفتاح الشعر على الأسطورة..

قراءة نقدية في )عزيف الريح خلف بوابة صدئة(قراءة نقدية في )عزيف الريح خلف بوابة صدئة(
{ لم استطع ان اكتب حرفا  في رثاء كمال الجزولي....... فليكن هذا المقال الدراسة تخليدا له.....  وسوف اكتبه يوما ما.. ذلك السوداني البديع العميق......... 

عالــم الجزولــى الشــعري عالــم جــذل وممتلــئ بالصــور والخيالات البعيدة وأصداء الأســاطير والاســتدعاءات مــن التاريخ... وهو يتماهى ربما عن قصد في ذلك مع الشــاعر )أمية بن أبــى الصلت( صاحب العلاقة القوية للشــعر بالميثولوجيا 
والسرد وهو ماجعل الشعر ينفتح على الأسطورة لخلق أفق جمال مضخم بمكونات السرد، ففي قصيدة أمية عن الديك والغراب يورد الشاعر الأسطورة شعرا ويكثفها سردا كما يلي: ولاغرو إلا الديك مدمن خمرة نديم غراب لايمل الحوانيا  
ومرهنة عند الغراب حبيبه فأوفيت مرهونا وخلفا مسابيا أدل على الديك أنى كما ترى فأقبل على شأنى وهاك ردائيا أمنت لاتلبث من الدهر ساعة ولا نصفها حتى توؤب مآبيا ولاتدركنك الشمس عند طلوعها فأغلق فيهم أو يطول ثوائيا 
فرد الغراب والرداء بحوزه  إلى الديك وعدا كاذبا وأمانيا بأية ذنب أم بأية حجة أدعوك فلاتدعو على ولا ليا فلاتيأسن إنى مع الصبح باكرا أوافي غدا  نحو الحجيج الغواديا هناك ظن الديك إذ زال زواله وطال عليه الليل أن لا مغاديا فلما أضاء 

الصبح طرب صرخة إلا ياغراب.هل سمعت ندائيا وأمسي الغراب يضرب الأرض كلها عتيقا وأمسي الديك في القد عانيا فذلك مما أسهب الخمر لبه ونادم  ندمانامن الطيرعاديا.

بقلم: صلاح سرالختم علي

< اليوم الرابع نوفمبر 1972
الموســيقى  فــى معهــد  ســنواتنا الأولــى 
والمسرح والفنون الشعبية كانت عالما جديدا 
علينا وعلى تاريخ الموسيقى فى السودان منذ 
أن أطلق الأســتاذ محمد أحمد محجوب رئيس 

الوزراء قولته المشهوره :
 ) وفــى مجال الموســيقى والمســرح فإننا 
قد بدأنا فى إنشــاء المعهد العالى للموســيقى  
والفنــون الشــعبية لخلــق نهضــة فنيــة رائدة 
وبعــث التراث القومى ( ... من خطاب الحكومة 
فى الدورة الأولى لإنعقاد الجمعية التأسيسية  
عــام 1967 ، وإلى أن إفتتحه الزعيم إســماعيل 
الأزهــرى رئيــس مجلــس الســيادة فــى أبريل 
فــى المعهــد  الدراســة  1969 وتتأخــر بدايــة 
إلــى أكتوبرعلى إثــر حدوث إنــقلاب مايو بعد 

أسابيع قليلة من إفتتاحه ...
دراسة الموسيقى كانت حلما بعيدا لعشرات 
من جيلنا الذى وجد نفســه فى منافســة حراك 
غنائى وصل ذروته فى ستينات القرن الماضى 
وكانــت الســاحة عامــرة بالنجــوم والكواكــب 
والعمالقة من المطربين   الموســيقيين ...ومن 
الغريــب أن وردى وآخريــن  لم يكونــوا وقتئذ 
متحمســين لفكرة إنشــاء معهد للموســيقى بل 
رفعــوا مذكــرة لمجلس قيــادة الثــورة يطلبون 
فيهــا إلغاء إفتتاح المعهــد بحجة أن الوقت لم 
يحن بعد لقيام المعهد ودراسة الموسيقى غير 
أن المذكرة برغم ضعفها و ســذاجتها كانت فى 
تقديــرى تشــى بنــوازع خوف دفين مــن الجيل 
المعهدالقادم متســلحا بالعلم ليهدد مســتقبل 
المدرســة التقليديــة  التــى مــا تزال مســيطرة 
ومزدهرة  ولكننا والحمدلله نجحنا فى تجاوز 
تلــك العقبــات الــكأداء وأخيــرا إقتنــع وردى 
بجدوى دراســة الموسيقى بعدما شاهد وسمع 
وانبهر فتقدم بطلب الإنضمام للمعهد وبقبوله 
صار واحــدا كغيره من الطلاب لا يرتدى عباءة 
النجوميــة مطلقــا فى أروقــة المعهــد الضيقة 
الضاجــة بالعلــوم الموســيقية لأول مــرة فــى 
تاريــخ التعليــم العالى فى الســودان منذ فجر 

الإستقلال...
كانــت الحيــاة الطلابيــة عمومــا لا تخلــو 
من حوارات ونقاشــات ومناكفــات بين الزملاء 
... كنا نشــهد تنافســا خفيا ومعلنــا بين وردى 

وحمــد الريح لكنــه لم يخرج عن إطــاره الودى 
بين زملاء الدراسة.. 

كان وردى قــد حرف إســم حمــد الريح إلى 
حمــد الRe يح وال »رى  Re » هو إســم صوت 
موســيقى وفى المقابل أطلق حمد الريح إســم 
 « Re و  ”Do محمــد دو.. رى وهمــا الصوتــان
وكنا نحن )بل كنت أنا( أول من أطلق مصطلح 
الســماعى  العــزف  أســلوب  علــى  )جقلــره(  
الإعتباطــى غيــر المنظــمJugglery   الذى كان 
ســائدا فى موســيقى أوروبا القرون الوســطى 
وســنلاحظ أن وردى إســتفاد كثيرا من وجوده 
فــى المعهــد قبل أن يعتقل ويســجن إثر فشــل 
إنــقلاب يوليــو 1971 وبعــد أن عــاد وواصــل 
الدراســة فــى نهايــة الســبعينات ويظهــر ذلك 
جليــا فــى تكثيف بروفات أغانيــه إلى درجة لم 
يعتادها العازفــون من قبل فأغنية »قلت ارحل« 
ضربت رقما قياســيا فى عدد ساعات البروفات 
التى تجاوزت 50 ســاعة فــى حوالى 20 بروفه 
وكذلــك أعنية » يا بلدى يــا حبوب« التى كتبها 
الشــاعر المبدع صديقنا ســيد أحمد الحاردلو 

رحمه الله وقد شهدت بعضا من بروفاتها ...
البروفــات   إحــدى  بعــد  وردى  جالســت 
وســألته ) يا اســتاذ إنــت بتلحن كيــف ومتين 
خاصة فــى أعمالك الكبيره ؟( وكعادته إذا اراد 
أن يســتفزك إمــا متهربا من الإجابــة أو رفضا 
للإجــاب رد علىّ ) إنت بتلحــن كيف ؟( جاوبته 
إجابــة لــم يكــن يتوقعهــا ) أنا الأيــام دى بقرا 
وبذاكــر بس إنت قول لــىْ (  أجابنى وردى بما 
يفيــد أن المزاج يتحكم فى عملية التلحين وأن 
هنــاك أوقــات لا يكف فيها عــن التلحين صباح 
مســاء واوقــات لايقتــرب من العــود أو البيانو 
مطلقــا وربمــا تســتمر لأيــام أو أســابيع .. ثم 
ضحــك ضحكة مجلجلــة تعجبت لهــا وبعد أن 
تلاشــت الضحكــة قــال ) هل تصدق انــا مرات 
بلحــن فى الحمام ( ثم أســر إلى بإســم واحدة 
مــن أجمل أغنياته التــى ترنم ببداية لحنها فى 

الحمام ...
ولما كنــت مهتمــا بتاريخ الغنــاء الحديث 
ومتابعــا للحــراك الفنــى منــذ يفاعتــى طفقت 
أحيانــا أذكــره بلمحــات مــن تاريخــه الغنائى 
الذى أحفظ كثيرا من تفاصيله ففى مرة قلت له 
فــى المعهد )يا وردى هنــاك أغنيه ممتازه جدا 
إنت نســيتها تماما ( وقبل أن يســألنى ما هى 
أمســكت بالعود وبدأت أعزف المقدمة وقبل أن 

أكمل المقدمه صاح قائلا :
) دى جبتها من وين ياأنس ... إنت مصيبه( 
ثم تناول العود وانخرطنا كلنا نغنى مع وردى 

وكجراى
مافى داعى تقولى مافى 
يا الربيع فى عطرو دافى

لهفة الشوق فى كلامك
فى سلامك

وسر غرامك ماهو خافى .... مافى داعى   
وفــى لحظــات كان يتجمــع فيهــا الطلبــة 
يقودهــم علــى ميرغنــى رحمــه اللــه وانضموا 
لحفل فســحة الفطــور وقد ولــدت أغنية »مافى 
داعــى« من جديــد وعادت لمكان الصــدارة عند 
وردى وفــى الحفلات  ومــع أن وردى على مدى 

ســنوات قليلة قدم أفكارا لحنية 
جريئــة ومتقدمــة كانــت من 

بينها أغنية »مافى داعى«  
)الأغنية الحسناء( التى 
بألــوان  تتزيــا  كانــت 
الربيع بشاشة ومرحا 
ورشاقة وكانت مقدمة 
الأغنيــة منــذ نغمتها 
الأولى سيال من تناغم 
راقــص يتدافــع مرحــا 

مشبوبا بعاطفة جياشة 
صادقــة لشــاعرنا الكبيــر 

كجراى رحمه الله وقد أعجب 
وردى بالصفة التى أطلقتها على  

الأغنيــة  ولكنــه  أردف  قــائلا  ) ولكــن 
كل اغنيــة عندما أقدمها لأول مرة هى حســناء 
عنــدى ( قلــت لــه ) هــذا تفســيرك مــن منطلق 
أبوتــك وأمومتك لألحانك ولكــن » مافى داعى« 
ولدت حســناء وستظل حســناء لأنها قدمت لنا 
بالكلمــات وباللحن إحســاس عاشــقين )محب 
وحبيب( تماهيا فى حالة حب رهيف والمحب  
يذكــر المحبوب بحلو اللما والذكريات علّ قلبه 

يرق ويحنو:
إرتعاشاتك بتحكى 
قصة أحلامك معايا

كل خفقه فى قلبى نغمه 
تحكى ليك شوقى وهوايا 

انت فى بهجة شبابك 
وحبى ليك من غير نهايه ..... مافى داعى 

المدهش أن صوت وردى الواسع المساحة 
هادئــه  وســطى  منطقــة  فــى  ظــل محصــورا 
لــم يتعداهــا إســتجابة لرومانســية الكلمــات 
وشــفافية اللحــن وهما يعبران عــن هذا الحب 
الــوادع الهفهــاف ، فــكان منطقيــا أن يعطينــا 
وردى شــحنه هادئــة تعبيرا عن عاطفة تســبح 
فــى عالــم ســحرى وديــع لشــاعر هــو الوداعة 
والشــفافية رحــم اللــه الشــاعر كجــراى الــذى 
ســعى لملاقاتــى فــى أســمراعام 1993 ضمــن 
الوفد الرسمى والفنى الذى شارك به السودان 
فــى الإحتفال بالعيد الأول لتحريــر إريتريا .... 
أكرمنى بصحبته ومؤانســته ولطفه رحمه الله 

وأحسن إليه .
ختم وردى أغنية  »ما فى داعى » بالكوبليه 
الــذى يفيــض حيويــة وفرحــا وتفــاؤلا تحول 
إلى مهرجان تســابق إليــه الكمان )الحنين ( و 
الأكورديــون ) الظريف ( وتبادلا هذه الأشــجان 
تتطوركلهــا  ثــم  الأوركســترا  مــع  المتفائلــة 
تتداعــى فى جملة ســريعة أبدع وردى تركيبها 
فى متواليات تحسبها ستدور حول نفسها إلى 
مــا لا نهايــة ثم يتوج وردى هــذا الفرح الغامر 

مندمجا فيه :
عشنا فى دنيا الصبابه
والسعاده فـتحنـا بـابـا
بهجة الدنـيـا وشبـابـا

إبـتـســــــاماتـك حـبـابــا
وبعــد كل هــذا الفرح الكبيــر الجميل يأتى 
وردى بالجملــة التــى إســتهل بهــا الكوبليــه 
ويجعلهــا تــدور وتدورحول نفســها ثــم يقوم 

بإســتدراجها إلــى تذييل لحنى 
فــى أول شــكل مــن أشــكال 
تاريــخ  فــى  القــفلات 
الأغنيــة  آنــذاك وربما 
إلى الآن مع شــبيهات 
قدمت  قليلة.... وهكذا 
نفســها وبكل رونقها 
الأغنية  تلــك  الجميل 
الجميلــة الحســناء » 

ما فى داعى«
مــرة ذكرتــه   وفــى 
لأغنيــة  الأول  باللحــن 
للشــاعر  أيــام«  يــا  »دورى 
إســحق الحلنقى بعــد أن أجرى 
البروفــات على اللحــن الجديد وعزفته 
على العود قال معلقا ) انا مرات انســى اللحن 
الأصــل أقوم ألحــن  واحد  جديــد  لكن   بينى 
ب ينــك اللحــن  التانى أحلــى ( قلت ) بس لأنك 
إعتــدت علــى الجديــد وفرضو عليــك الجمهور 
أو إنــت فرضتــو عليهــم ( لم نتفق فــى تحديد 
شــكل العلاقــة بيــن المطــرب والجمهــور ومن 
يستجيب لمن ومن الذى يؤثر على الآخروماذا 
يكــون رد فعــل المطرب إذا لــم يجد تجاوبا من 
الجمهور قال وردى بوضوح ) الاغنية ما بتقدم 
نفســها.... الفنــان فى تقديــرى لازم يعرف كيف 
يقدم نفســو أولا يمهد لتقديم أعمالو للجمهور 
بــالإعلان وبالمظهرالعام بالحــوارات وتجويد 
الأداء ويحتــرم فنــو ويحتــرم نفســو( مازحته 
متحديــا )طيب ليه أغنيه زى »مرحبا ياشــوق« 
تسقط وغناء  هايف  ينجح  ويلقى جماهيرية  
كاسحه ( رد وردى ) انا فى الحقيقه زعلت لأنى 
بذلــت مجهود كبير فى أغنية »مرحبا ياشــوق« 
وهــى باللغــة العربيــة الفصحــى ..( قاطعتــه 
)وانــت مالك ومال اللغه العربيه ما إنت كويس 
فــى العاميــة اللغة الفصحى خليها لى ناســها 
زى الكابلــى مــثلا ( فاجانــا قائلا وبســخريته 
المعهــوده ) هــو أولا إســمو الكابولــى مــش 
الكابلــى يعنى جاى من أفغانســتان وأنا نوبى 
أصيــل(  ثــم أردف متهكمــا  ) مــش بالله عيب 
الرطّــــانه يغنــو ليكم بالعربى أحســن منكم ... 
فى واحدين عاملين عرب كســرو اللغه العربيه 
عديــل( وضرب أمثلة مقلــدا عددا من المطربين 
فمــن يرفــع المجــرور ومن يمــد الســاكن ومن 
ينطق الحاء هاء ومن ينطق القاف غين  وتأكد 
لى أن منطق وردى غالبا ما ينتصر حتى عندما 
يلــوى عنق الحقيقــة ولكن من المؤكد أن وردى 
رحمه الله كان إنســانا  لا  يمكن إستفزازه مع  
أنه لا يجد حرجا فى إطلاق  احكام  وتعليقات  

تستفز الآخرين ...
.فــى لحظــات صــدق عابث وتجرد شــفيف 
كنــا فــى المعهد نتبارى فى تحويــل دفة الكلام 
عن التقليد فنتحول إلى حالة هيستيرية مرحة 
من التقليد الســاخر..كنت أجيــد تقليد الكابلى 
تقليــدا أعمــى وامــا زميلنــا الطالــب الماحــى 
ســليمان فقد كان مبدعا فى تقليد الفنان الرحل 
أحمــد الجابــرى وكذلــك زميلنــا الطالب محمد 
ميرغنــى الــذى كان يجيــد اداء أغنيات الراحل 
أحمــد المصطفى وأمــا زميلنا عثمان مصطفى 

يجيد بصوته التينوري المتمكن يجيد أغنيات 
حقيبــه محدده  بأداء لا يباري  ..  ولكن زميلنا 
ان  وبإلحــاح  يصــر  كان  الكردفانــى  عبداللــه 
يســمعنا فى جلســلتنا بالمعهد أغنيته )سائل 
عنــى مالــك( ولكثــرة ما فــرض علينا ســماعها 

أطلقنا عليها السلام الجمهورى.
وفــى مــرة ونحــن نقضــى لحظات ونســه 
ســريعه ســالنى وردى ) يــا فلان إنشــاء اللــه 
تكون ســمعت أغنية »عصافيرالخريــف« ... أنا 
غنيتها بالعود وأذيعت فى سهرة أمس وافتكر 
فيها شــغل ما بطــال« أجبتــه )الآن إتأكدت إنو 
»مــا بطــال« عندك هى » شــغل كويــس« وذكرته 
بتقييمــه لى )عندما إلتقينا أول مرة عام 1969 
فــى بيــت بلدياتك خضر محمد أحمــد ... يعنى 
الأغنيــة ممتــازه طالمــا إنــت تواضعــت فــى 
تقييمهــا ( وافهمتــه أننى لم أســتمع للســهرة 
واقترحــت عليــه أن يســمعنا الأغنيــة ففعل ثم 
رددهــا لنا فى ســانحة أخرى وبهذه المناســب 
ة كان عــرف عــن وردى على العــود حتى نهاية 
السبعينات  متميزا   من بين قلة من المطربين 
والموســيقيين فى ذلك الزمان الجميل النضير 

الأثير  الوثير.
وردى كان معجبــا جــدا بأغنيــة » عصافير 
الخريف« التى أبدعها الشاعر إسحق الحلنقى 
وصور فيها أحاســيس متباينه عن الهجرة من 
الوطن والإغتراب  وفى الحقيقة شــكلت كلمات 
القصيدة صورا شــديدة الحساسية الوجدانية 
وأفصحــت عن الصراع النفســى بلغة موشــاة 
بكلمــات وتعابير ممعنة فى الرومانســية التى 
يمتلك ناصيتها ويجلس على عرشها الوسنان 
الفنان الشاعر إسحق الحلنقى عندما كان شابا 
يافعــا يفيــض حيويــة وتدفقــا وجعله شــعره 
فــى ســنوات قلائــل من أشــهر شــعراء الأغنية 

وأكثرهم إنتاجا .... وسخاء..
أغنيــة »عصافيــر الخريــف« بدأهــا وردى 
بمقدمة فى إيقاع التمتم المتمهل لأول مرة فقد 
كان يدخره وردى دائما إما فى داخل الســياق 
أو فى الكوبليه الأخير فبرغم إســتخدام وردى 
لعــدد غير قليل من الإيقاعات ظل إيقاع التمتم 
أكثرهــا إســتخداما فــى أغنياتــه ) الطويلــة( 
والراقصــة ولذلك من الملفت والمســتغرب أن 
تبــدا مقدمة أغنية )عصافيــر الخريف( بإيقاع 
التمتــم كان منطــق وردى فــى هــذا الإختيــار 
هو أن رحلة أســراب الطيور المهاجره تتســم 
بســرعة منتظمــة ولهوفــة تقطع فيهــا الرحلة 
مســافات بعيدة لتصــل إلى أوكارهــا وبنفس 
المنطــق فــإن هجرات الإنســان عبــر التاريخ 
الإنســانى ظلــت متســارعة لاتتوقــف نفســيا 

وحركيا وحضاريا.
 وقفــت طــويلا أمــام اللازمــة الموســيقية 
)العجيبــه( التــى ألفها وردى ليــس فقط كجزء 
مكمــل للتعبيــر الغنائــى ولكــن لأنهــا )اللازمة 
الموســيقية الأطول والأكثر تعقيدا وجمالا فى 
بنائها الموسيقى فى تاريخ الغناء( منذ إفتتاح 
الإذاعــة قيــل  اربعة عقــود وكذلك هــى الأجمل 
نســقا وتشــكيلا  بلا جدال ... قلت لوردى يوما 
بعــد أن غناهــا بمصاحبــة الأوركســترا ) دى 
أطــول واجمــل لازمه موســيقية إســتمعت لها 

حتــى الآن ...( إنفرجت أســاريره وقــال ) والله 
انــا ذاتى ماعارف عملتها كيف ولحســن الحظ 
كنت ســجلت اللازمه دى عشــان ما أنســاها ... 
فى الأول العازفين ذاتهم شافوها صعبه لكنهم 
بعدين حفظوهــا وعزفوها تمام وعجبتهم زيك 
كده وإنت أول زول يعلق عليها( ومازلت عندما 
أدندن أغنية عصافير الخريف تســتعصى على 
أحيانا تلك اللازمه العجيبه فى كوبليه الختام

غايب السنيـن الليـله مالـو غـنُا العـصافـير 
غـلـبّـو اللازمه العجيبه

طرّاهــو زولاً  كان حنيــن كــم رضّى خاطرو 
وطـيـبّو    اللازمه نفسها

سمّع قـليـبـو كلام  حنـيـن هـدهـدْ مـشاعـرو  
ودوّبـو ولآخر مره 

والنــاس سعـيدهـــم فــى الحيــاه لا ضـــاق 
فـراق لا جـرّبو العوده للمقدمه والختام 

وقد ظلت تلك اللازمة الموســيقية تســتأثر 
بإهتمامــى مــن حيــن لآخــر وليس علــى أغنية 
عصافيــر الخريف برغم جمال الكلمات واللحن 
معا ولا أدرى لذلك ســببا سوى البعد الجمالى 
فــى التركيــب والحــس الجمالــى فمــثلا كانت 
تأســرنى وأيضا مقدمة أغنية » زاد الشــجون« 
للفنان محمد الأمين ومن كلمات الشــاعر فضل 
الله محمد ما تزال هذه المقدمة تســتحوذ على 
ذائقتــى بــل أعتبرهــا عــملا موســيقيا مكتملا 
أبدعــه محمــد الأميــن وإن كنت أعتقــد أن لحن 
الأغنيــة شــابه شــئ مــن الرتابه لكنــى اكتفيت 
معجبــا بمقدمــة الأغنية والأمثلــة عندى كثيرة 
جــدا ولكــن لازمــة وردى العجيبــة مــا برحــت 
»تتاورنــى« مــن حيــن لآخــر حتــى جــاء يــوم 
لحنــت فيــه أغنية » أســالمك فى عيــون الناس 
» عــام 1973للشــاعر الفــذ عبدالرحمــن مكاوى 
ووجدتنــى فى الكوبليه الثانى مدفوعا لتركيب 
لازمه موســيقية لاتقل طولا عن لازمة وردى فى 
أغنية » عصافير الخريف ولا أقول أننى قلدتها 
ولكــن يبــو أن إحساســى المهرجانــى البهيج 
دفعنى لتصوير المعنى على إبتكار تلك اللازمه 
إثر لحن المقطعين كما لو أنها جملة موسيقية 

كاملة:
صباحــك بالفــرح نعســان   عيــون طفلــه 
وصباح عيدين .... لازمتي الموسيقيه الطويله

حلاتك فايته كل الناس    وفـــاتت  طيـبـتك 
الطيـبـين .... اللازمة ذاتها 

ومــع أن » عصافيــر الخريف » و »اســالمك 
فــى عيون الناس« لم يفصل بينهما زمان طويل 
لكننى لم أرد عامدا أن يعلم وردى بهذه اللازمة 
على أنها تشــابه أو تقفــى  فكلتاهما  تختلفان 
مقامــا وتركيبا وتلتقيان فــى محاولة الخروج 
من جوانية النص الشعرى إلى تعميق المعنى 

بالتجريد الموسيقى الجميل ...
 وهذه اللازمة الموســيقية النادره الباهره 
تؤكــد وبلا جــدال تمتع أســتاذنا وردى بخيال 
موسيقى واسع فى كل ألحانه التى يتدفق فيها 
خيالــه شلالا من الموســيقى والألحان فتميزت 
بعضهــا على بعــض منها دون أن يؤثر ذلك عل 
قيمتهــا الفنيــة والجمالية  ألارحــم الله وردى 
ّــدِىْ  وأحســن إليــه وأنزلــه منــزل صدق فى النـ

الأعلى... وإلى مقال آخر بإذن الله 

الموسيقار الدكتور أنس العاقب يكتب فى حلقات لـ »فويس«  

أيام في حضرة وردي  )أيام في حضرة وردي  )66((

د. أنس العاقب
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{ الدوحة - »العرب«

< يجمع غاليــري المرخية 
فــي مركــز كتــارا للفنون ســتة 
هجــروا  ســودانيين  فنانيــن 
بلادهــم جــراء الحــرب وقرروا 
أن يســتعيدوا تاريــخ وطنهــم 
معــرض  خلال  مــن  وثقافتــه 
جماعــي يحمل عنــوان »مليون 
للبلــد  وينظـــــر   » إلّاا ميــل.. 
كجغرافيا شاملة لم تقسم بعد، 
ويعــرض أهم مميزاته الثقافية 
ذاكــرة  علــى  بنــاء  الشــعبية 

الفنانين.
« مســتمر  »مليــون ميل.. إلّاا
حتــى منتصــف ينايــر المُقبل، 
ويشــارك فيه كلٌ مــن: المغيرة 
الباقــي، وحســن خالــد،  عبــد 
ونفيســة  الرشــيد،  وهاشــم 
حفيــظ، وريــان خليــل، وأحمد 
 31 ويضــم  ســلطان.  علــي 
عــملا فنيــا متنــوع الأســاليب 

والّاتجاهات الفنية.
المعــرض  ــم  قيا وأوضــح 
الفنــان خالد البيــه إن »عنوان 
مـــــن  اســـــــتوحي  المعــرض 
الســودان الذي كان يعرف بأنه 
بلد المليــون ميل وذلك ليحكي 
فيه الفنانون سرديات إيجابية 
عــن الســودان وذكرياتهــم عن 
الســودان الــذي يعيــش تحــت 
وطــأة الحــرب. نريــد تعريــف 
الفنانيــن  بمختلــف  الدوحــة 

السودانيين.«
»الـــذاكـــــرة  أن  وأضـــــاف 
والتنوع وسرد تصور للسودان 
الحالــي.  الإعلام  عــن  غائبــة 
وبعيــدا عــن الحــرب والنزوح 
والتهجيــر، هــي مــا تجمعنــا، 
نحــن نتكلم عن أشــياء نعرفها 
يعرفهــا  ولّا  الســودان  عــن 

الآخرون عنه«.
وتتنوع الأعمال المعروضة 
الفـنــية  اللوحـــــــــات  بيــــــــن 
والمنحوتات والأزياء والفيديو 
الغرافيكــي،  والتصميــم  آرت، 
والتشكيل المعدني، والتركيب، 
معززة بأمثال شعبية وأشعار، 
تحمل جميعها ألوانا وأشــكالّا 
مــن الســودان، وتعكــس فخــر 
وطنهــم  بماضــي  الفنانيــن 
المعروف بمســاحته الشاسعة 
قبــل انفصال جنوب الســودان 
عنه، ويحتفــون فيه بالجوانب 

الإيجابية للســودان التي تذكر 
المشــاهدين بجمــال وإمكانات 
والغائبــة  الكامنـــــــة  البلــد 
بفعــل الحــرب. وكذلــك تحضر 
التــي  الســودانية  الموســيقى 
لتكشــف  المعــرض  ترافــق 
جانبــا آخــر مهــم مــن الثقافة 

السودانية.
ومــن الأعمــال المعروضــة 
« لوحات  في »مليــون ميــل.. إلّاا
المغيرة  للفنــان  وبورتريهــات 
يُعــرف  الـــــــذي  عبدالباقــي 
موضوعــات  علــى  بتركيــزه 
ع العرقــي وديناميكيات  التنــوا
لّات  والتـــــــحوا المجموعــــــــة 
الّاجتماعيــة والسياســية التي 
لت الســودان منذ مــا بعد  شــكا
قــادرة  ولوحاتــه  الّاســتعمار. 
على تحفيز إحســاس المشاهد 
بالجمــال فــي مناطــق مختلفة 
بدءا من الملصقــة والعزل إلى 
والتصويــر  النقــي  التجريــد 
الجــريء، ويســتعمل فــي ذلــك 
الّاســتخدام المبتكر للوســائط 
والمواد والعناصر المفاهيمية 
التــي تثيــر اســتجابات عفوية 
مــن المشــاهدين الذين يمثلون 
دلــيلا علــى تجربــة تحويليــة. 
وتأتــي بورتريهــات عبدالباقي 
صورا لسودانيين قد نشاهدهم 
ليســت  وهــي  مــكان،  كل  فــي 
بورتريهــات لشــخصيات عامة 
ومعروفــة وإنما تصور نســاء 
سودانيات بشعورهن المميزة

أمــا الفنانــة نفيســة حفيظ 
فتشــارك بعمــل مهــم يختصــر 
الصوفيــة فــي الســودان، وهو 
كبيــرة  جلابيــة  عــن  عبــارة 
والأحمــر  الأخضــر  باللونيــن 
طرزت عليها رمــوز من الثقافة 
الصوفيــة للبلــد أبرزهــا طائر 
أبيــات  وتتوســطها  الهدهــد، 
ا يُعرف بـ«المدحة«،  شــعرية مما
وهي من أشعار الشيخ البرعي 
)1923 – 2005( وهو أحد كبار 

انية. الطريقة السما
ويقدم الفنان هاشم الرشيد 
عملا من الفيديو آرت ويقول إنه 
عبارة عــن »فيديوهات مجمعة 
بعضها موجــود على الأنترنت 
والبعــض الآخر خــاص، تعبر 
جميعهــا عن الذاكرة المفقودة، 
لتخيــل يــوم مــن الحيــاة فــي 

العاصمة الخرطوم.«

فنانون يروون في المعرض سرديات إيجابية عن بلدهم وذكرياتهم عن بلد المليون ميل

« .. سودانيون يستعيدون ثقافة السودان قبل التقسيم « .. سودانيون يستعيدون ثقافة السودان قبل التقسيم»مليون ميل.. إلّاا »مليون ميل.. إلّاا

جانب من حضور المعرض.

< الفــن هــو أحد أعظــم أشــكال التعبير الإنســاني، لكنه 
أيُضاً قد يُتحول إلى مصيدة للنرجســية إذا لم يُُفهم في ســياقه 

الصحيح. 
فــي هــذا المقــال، أســعى لتوضيــح كيــف يُمكــن للفنــان 
الســوداني، كجــزء من مجتمع إنســاني متكامــل، أن يُفهم ذاته 

دون الوقوع في فخ الغرور.

الفن ليس تفرداً مطلقاً
أولًا، يُحتــاج بعــض الفنانيــن إلى إدراك أن كونــك فناناً لا 

يُعني أنك متفرد أو مميز بشكل مطلق عن بقية البشر.
فالفنان، مثل أي إنســان آخر، يُملــك مجموعة من القدرات 
التي يُمكن أن تنشط بفعل التجربة، التعلم، أو الموهبة الفطريُة. 
قد تمكنه هذه القدرات من العزف، التأليف، الرسم، الكتابة، 
أو تقديُم أي مادة إبداعية أخرى، لكنها لا ترفعه فوق الآخريُن. 
 فالموهبة الفنية هي نتيجة لتفاعل معقد بين عدة مناطق في 
الدمــاغ تعمل معــاً لتحفيز الإبداع وتحويُل الأفــكار إلى أعمال 

فنية.
من بين هذه المناطق:

• الفــص الجبهي، المســؤول عن التفكيــر الإبداعي وتنظيم 
الأفكار.

• الفص الصدغي، الذي يُعالج الصوت والموسيقى.
• الجهــاز الحوفي، الذي يُســتدعي العواطف ويُحولها إلى 

إبداع.
• بالإضافــة إلى الاتصال بين نصفي الدماغ، حيث يُختص 

النصف الأيُمن بالإبداع والأيُسر بالتحليل.
هذا النشــاط الدماغي يُمكن أن يُوجد لدى أي إنسان، لكنه 
يُظهــر بشــكل أوضح لدى من يُمتلك اســتعداداً وراثيــاً أو بيئة 
محفــزة. ومع ذلك، هذه القدرات ليســت حصريُــة على الفنانين 
فقط أو كما يُعتقد البعض، فيمكن لأي شــخص تنميتها بالتعلم 

والممارسة.

من رواد الفن الإنساني
فــي الســودان، بــرزت أمثلــة عديُــدة لفنانيــن اســتخدموا 

مواهبهم لتقديُم فنٍ إنساني يُعبر عن المجتمع ويُتفاعل معه.
أ. مصطفــي ســيد أحمــد، على ســبيل المثال، قــدم أعمالًا 
خالــدة تحمــل هموم الوطــن وقضايُاه، بينما أظهــر أ. محجوب 
شــريُف التزاماً واضحاً باستخدام الشــعر كوسيلة للدفاع عن 

الكرامة والعدالة. 
وفــي المقابــل، نجــد حالات أخــرى لفنانين وقعــوا في فخ 
النرجســية، ما حجم من تأثيرهم الفني، سوف نتطرق اليهم في 

مقالات أخرى.

النرجسية مقابل الإنسانية
النرجسية الفنية، وهي اعتقاد زائف بأن الفنان متفوق على 
الآخريُــن بســبب موهبته، ما قــد يُدفعه في بعــض الأحيان إلى 

فقدان البصيرة والإحساس بالآخريُن. 
لكــن الحقيقــة أن الفــن، فــي جوهــره، هــو لغــة تعبير عن 
الإنســانية المشتركة، و وســيلة لربط الإنسان بالإنسان، وليس 

سبباً للانعزال أو التعالي.
فالفنان لا يُعمل في عزلة، وكل لوحة، لحن، أو عمل فني في 

الغالب يُستمد من التجارب البشريُة والمجتمع. 
فالإبــداع ليــس عــملًا فرديُاً خالصــاً، بل انعــكاس للحياة 
المشــتركة أو التفاعل الصادق بين الذات والمحيط الذي يُجمع 

الفنــان مع الآخريُن.  لهذا، الفنان الحقيقي يُدرك أن دوره ليس 
فــرض نفســه، بل تمثيل الإنســانية بــكل ما فيها مــن تعقيدات 
وجمــال. و أن قدراتــه هبــة تُضــاف إلى مجموعــة لا نهائية من 

الإمكانيات البشريُة.
و بــدلًا مــن أن يُنغمس في وهم التفرد، يُمكنه أن يُســتخدم 
موهبتــه لخلــق الجمــال، الإلهــام، والتواصل مــع الآخريُن بكل 
تواضع، و التواضع هنا ليس ضعفاً، بل هو مفتاح لتحويُل الفن 

إلى جسر بين الناس.
و عليه أن لا يُغفل أنه إنسان أولًا وأخيراً، له قيمته مثل كل 

شخص آخر.

في الختام
كونك فناناً يُعني أنك تملك فرصة لتكون جزءاً من شيء أكبر: 

وهي الإنسانية بكل تنوعها وجمالها.
فالموهبــة ليســت دعوة للتعالي و ليســت تاجــاً للغرور، بل 
رســالة و مســؤولية للمســاهمة فــي تقويُــة الروابــط بينك وبين 
مجتمعك يُا )فنان/ة(، وكي تبقى أعمالك خالدة و شــاهدة على 

جمال الإنسانية، لا على تفردك.

* تشكيلي وملحن.
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عادل صديق  *

 < خســر الــهلال امــام الشــمال الثلاثــاء الماضــي  في 
الدوري الموريتاني بهدف، وفي اليوم التالي خســر المريخ 

امام انتر نواكشوط بنفس النتيجة.
الــهلال خسِــر بســبب تعالــي اللاعبين واشــراك فلوران 
للصــف الثاني ربما اراد اراحة اللاعبين الاساســيين وربما 
اراد تمويــه فريــق مولوديــة الجزائري الذي ســيواجهه غدا 
فــي الجولة الرابعة لــدوري ابطال افريقيا، والمولودية يريد 
ان يعــود الي الجزائــر بانتصار يحافظ به علي صعوده الي 
الــدور القــادم من دوري ابطــال افريقيا مــع الثمانيه الكبار، 
والــهلال يريد ان يحســم التأهــل قبل جولتيــن بانتصار او 

علي الاقل تعادل.
اذا كان الهلال قد اشرك البدلاء في مباراته التي خسرها 
امــام الشــمال في الــدوري الموريتاني، فــإن المريخ لم يجد 
حتي بدلاء ليشــركهم في مباراته امام انتر نواكشــوط، حيث 
جلــس علي دكة بدلاء المريخ أربعة حراس مرمي حتي يكمل 
المريــخ قائمــة المبــاراة، واذا قُــدِر أن أُصيــب اي لاعب من 

المريخ لكان البديل هو حارس مرمي.
ان عافيــة الكــره الســودانية فــي عافية القطبيــن الهلال 
والمريــخ وهــو مــا ظــل ينعكس علي حــال المنتخــب طوال 
الســنوات الماضيــة، ولان مــا حققه المنتخب مــن الصعود 
للكان والشــان وجلوســه علي رأس مجموعتــه في تصفيات 
كاس العالــم كان النصيــب الاكبــر بجانــب الجهــاز الفنــي 
والمحترفين هو مشاركة لاعبو الهلال والمريخ مع عدد قليل 
من المحترفين هذا بجانب الجهد الاداري المتمثل في اعداد 
المنتخب في ظل ظروف السودان السياسية المعقده بسبب 

الحرب.
لكــن وللحقيقــه ما يمر به المريخ من ظروف ظهرت جليه 
في مباراة الامس أكدت أن الفريق يعاني اداريا وفنيا وعلي 
شــفا حفره من الســقوط الي الهاويه اذا لم يتم تدارك الامر، 
حيــث ظل المريخ يعاني من أزمــات ادارية متتالية منذ عهد 
آدم ســوداكال وقضايــاه التــي تســببت فــي تعطيــل أموال 
المريخ في كاف بســبب الحكم الذي بطرفه من محكمة كاس، 
وحتي فترة الرئيس حازم ومرورا بأيمن أبو جيبين لم يسلم 
المريــخ من المشــاكل وعدم الإســتقرار الاداري، حتي جاءت 
الفتره الحاليه للرئيس عمر النمير والتي استبشــر بها اهل 
المريــخ الخيــر بعد صعــوده للــدور التمهيــدي الثاني علي 

حساب بطل الدوري الليبي فريق النصر اداء ونتيجة.
ولكن مشــاكل المريخ بدأت فــي الظهور بعد خروجه من 
التمهيــدي الثانــي علــي حســاب الجيش الملكــي المغربي، 
حيــث تــم شــطب ما لايقــل من اثني عشــر لاعبا فــي توقيت 
واحــد مــن عضم الفريــق مع الاســتغناء عن عــدد  كبير من 
المحترفين، وبعدها بدأ المدرب الايطالي ســوليناس فرض 
سياســية الانضباط القاسيه علي اللاعب السوداني التي لم 
يعتادهــا فخرج عدد من اللاعبين عن حســاباته نتيجة هذه 

السياسة.
يبدو أن مجلس المريخ بقيادة النمير مع الاستقرار الفني 
مهمــا كلف ذلك، ولســت مــع الاصوات ان عــدم اقالة الجهاز 

الفني بقيادة الايطالي سوليناس بسبب الشرط الجزائي.
عمومــا نتمنــي ان تعــود العافية لجســد المريخ المنهك 
والمثقــل بالمشــاكل، حتــي نشــهد لهــذا العــملاق الكبيــر 
الاســتقرار الذي بــدوره ينعكس علي المنتخــب وعلي الكره 
الســودانية عمومــا، لان الاحبــاط قــد ســيطر علــي عشــاقه 
ومحبيه، ولكن الامل موجود في عودة العافية لجسد المريخ 
حتي يسعد العشاق والمحبين لان المريخ احد عمالقة الكرة 

السودانية والعربيه والافريقية.
خســارة العملاقيــن في الــدوري الموريتانــي دليل كافي 
علــي الحديث الذي دار في بداية الــدوري انه دوري ضعيف 
ولا يفيدهــم فــي شــئ، وكانــت قناعتنا عكس ذلــك انه دوري 
محتــرم وانديتــه قويــه ويكفــي القمــة خســرت مــن انديــة 
متوســطة الترتيــب وليس من اندية المقدمــة، ويبدو ان ذلك 
الحديــث انعكس علي لاعبي الهلال والمريخ في عدم احترام 
المنافســين ولذلــك اتــت هــذه الهزائــم حتي نتعلــم احترام 
المنافس واللعب بروح الشــعار، وعلينا ان نشكر موريتانيا 
الشــقيقة التي استضافتنا في احســن ظروف بدلا من ننشر 

حديث بانه دوري ضعيف والحقيقه عكس ذلك تماما.
خسارة العملاقين في مستهل العام الجديد 2025 خسارة 
ايجابيــة تفتــح الطريــق لمعالجــة الخلل والمشــاكل، وهي 
كــرة القــدم وهي خســارة طبيعية وعاديه يجب ان نســتفيد 
منهــا وخصوصــا الهلال لانه ســيواجه غدا فريــق مولودية 

الجزائري في الجولة الرابعة من دوري ابطال افريقيا.
عام ســعيد علي الجميع، ونســأل الله ان يكون عام خير 
لاهل الســودان جميعا ونصر للقوات المســلحة الســودانية 

وربنا يتقبل الشهداء ويشفي الجرحي.

* كاتب صحافي.

القمة تخسر في الدوري الموريتاني 

رمية حرة < شــبكة قنــوات MBC   تفاجــئ متابعيها وتعلن 
نقل مباريات كأس السوبر الاسباني بجدة حصريا على 
قناتيهــا MBC2. و MBC مصر عبر اســتديو تحليلي 

يديره الإعلامي المصري محمد فائق.
- برشلونة بلباو الاربعاء المقبل  8 يناير 

- الريال ومايوركا الخميس المقبل  9 يناير 
- الفائزان يلعبان النهائي يوم الاحد  12 يناير

  MBC السوبر الإسباني على

<  بعثــة مولوديــة الجزائر تحــل بموريتانيا عبــر طائرة خاصة، 
تأهبًا لمواجهة الهلال غدا الأحد في دوري أبطال أفريقيا.

 بعثة النادي الجزائري  بقيادة رئيس النادي »حكيم حاج رجم«

برينتفورد 1 - 3 آرسنال
{ آرســنال لم يخسر في آخر 11 
مبــاراة لعبها في الــدوري ضد أندية 

لندن.
{ لــم يخســر غابرييل خيســوس 
فــي أي مبــاراة يســجل فيهــا فــي 

البريمييرليغ.

مولودية الجزائر يستعد للهلال 

 البريميرليغ - الجولة التاسعة عشرة 

لكــرة  الســوداني  الاتحــاد  أعلــن   >
القــدم، عزمــه إقامــة مباراتــي المنتخب 
الوطنــي الأول لكــرة القدم فــي تصفيات 
الســنغال وجنــوب  أمــام  العالــم   كأس 

الســودان على ملعب المدينــة الرياضية 
بمدينة كريمة بالولاية الشمالية.

وقال نائب رئيس الاتحاد أسامة عطا 
المنان، إنه تــم الاتفاق على تأهيل ملعب 

المدينــة الرياضيــة كريمة لعدة أســباب 
أهمها »أنــه أكثر ملعب قريب من الإجازة 
لكافة المراحل إذ عليه بعض الملاحظات 

التي يمكن الإيفاء بها في زمن محدود«.

 أستاد كريمة يستقبل مباراتي المنتخب السوداني

القمة تستهل العام القمة تستهل العام 20252025 بخسارتين بخسارتين

1/0

صدي خسارة الهلال في الدوري الموريتاني 
في المواقع الجزائرية قبل المواجهه الافريقية

< أربكت خســارة الــهلال في الــدوري الموريتاني 
مولوديــة  انصــار  حســابات  الشــمال   امــام  بهــدف 
الجزائري قيل 72 ســاعة من لقائهما الأحد الجولة قبل 

الأخيرة لابطال أفريقيا في موريتانيا ..
للعــودة  المولودييــن  - الخســارة فتحــت شــهية 
بنتيجــة أيجابيــة وأن الفــوز على الهلال أمــر ممكن .. 
فيما حذر آخرون مما اعتبروه )فخا( من الخبير فلوران 
بالدفع باللاعبين الاحتياط واراحة الأساسيين لمقابلة 
الأحد .. واستدلوا بكشف قائمة )الخسارة( الاحتياطية 

التي لم تضم من الأساسيين سوى الحاج ماديكي ..
- فــوز المولوديــة فــي آخــر مباراتيــن دوريتيــن 
وقبلهمــا خســارة .. منحــت انصــاره فرصــة لالتقــاط 
الانفــاس بعد ) عاصفة( إقالة المدرب الفرنســي لومير 
واســتقدام التونسي خالد بن يحيى ) لمدة ستة اشهر( 
في خطوة أغضبت الكثيريرن خاصة أن الفرنسي اعاد 
الفريــق لمنصــة التتويج بالدوري بعد غيــاب 13 عاما 

وبنى فريقا قويا ..
- تحدث بعض انصار مولودية بعد مشاهدة الهلال 
امام الشــمال ، عن نقاط قوة وضعف زعيم الســودان ، 
ابانــوا ان قوتــه تتمثل في انجاح وخطــورة الهجمات 
العكســية .. والاســتفادة من الكرات الثابتة وطول قامة 
مدافعيــه .. فيما اشــاروا الى ان نقاط ضعفه تتمثل في 
ان الفريق يرتبك ولايعود بســرعة عندما يستقبل هدفا 
، متناســين أن الفريــق عــاد بهــدف فوز ثــان من ملعب 
مازيمبي بعدما سجل الفريق الكونغولي هدف التعادل 

..
- بعض آخر يرى ان مدرب الهلال ارتكب خطأ بعدم 
خوض مباريات للحفاظ على حساسيتها لدى اللاعبين 
، بعد مواجهة مولودية ، لكن ننوه إلى ان الهلال خاض 
وديتيــن مــع فريقيــن موريتانيين علاوة على مشــاركة 
معظم )إن لم يكن جميع( لاعبيه الأساســيين ومحترفيه 
الأجانب في مباريات منتخباتهم في بطولة أمم أفريقيا 
للمحليين )الشــان( ويكفي القول أن تشــكيلة المنتخب 
الســوداني التي انجزت مهمة التأهل للنهائيات بالفوز 

على أثيوبيا )رايح جاي( ضمت 8 هلاليين ..
- بعــض مــن انصــار مولوديــة طالب بدعــم إدارة 
النادي )الغنية( لسفر المشــجعين لموريتانيا للوقوف 
خلــف الفريق في مقابلة الأحد .. واعتبروا أنها المبارة 
الأهــم للمولوديــة فــي المجموعــات ، فيمــا الحقيقــة 
أن مبــاراة مازيمبــي فــي الجزائــر هــي الأهــم لأن احد 
الفريقين أقرب لمرافقــة الهلال لربع النهائي حتى وإن 
خســر المولوديــة أمام الهلال باعتبار حظوظ الشــباب 

التنزاني الأقل ..

فلوران يربك مولودية قبل إياب الأحد 

نقاط قوة وضعف الهلال بعيون جزائريةنقاط قوة وضعف الهلال بعيون جزائرية

< ســاهم قائد نــادي الهلال 
محمــد عبدالرحمن في 19 هدف 
مــع الــهلال و المنتخب الوطني 
حيــث ســجل 17 هــدف و صنع 
هدفيــن فــي 24 مبــاراة لعبهــا 

كأساسي.
الغربــال أول لاعب ســوداني 
يســجل في 7 منافسات مختلفة 

في عام ميلادي واحد. 
{ ســجل فــي دوري أبطــال 
إفريقيا 4 أهداف و صنع هدف 

{ ســجل فــي كأس ســيكافا 
للأندية 5 أهداف 

الــدوري  فــي  ســجل   }
الموريتاني 3 أهداف

{ ســجل فــي تصفيــات أمم 

إفريقيا للمحليين هدفين وصنع 
هدف 

{ ســجل في دوري الســوبر 
السوداني هدف

{ ســجل في تصفيات كأس 
العالم هدف

{ ســجل فــي تصفيــات أمم 
إفريقيا هدف.

خارج رصد العام 2024 
للهــدف  وصــل  الغربــال   }

المهني رقم 182
{ 100 هدف مع الهلال
{ 56 هدف مع المريخ 

{ 23 هدف مع المنتخب
أهلــي  مــع  أهــداف   3  }

بوعريريج الجزائري

بالأرقام 
»الغربال« 

نجم 
السودان 

الأبرز 
لعام 2024

* ســـيقام كــــاس 
العــرب فــي قطــر 
العــــــام  نهايـــــة 
الحالي في موعده 
المحدد مسبقاً من 
ديســبمر   18  -  1
على جميع ملاعب 

كأس العالم. 
البطولــة  تنتهــي 
قبــــل أيـــــام مــن 
أمـــــم  انطـــــــلاق 

إفريقـــيـــــا 2025 
..فــــي المغــــرب ، 
ستقـــــام  والتــي 
الفتـــــرة  خـــــلال 
مــن 21 ديســمبر 
وحتــى 18 ينايــر 

.2026
ستســضيف  قطر 
البطولة في أعوام 
و  و2029   2025

.2033

بالأرقام 
»الغربال« 

نجم 
السودان 

الأبرز 
لعام 2024

السودانية والعربية والعالمية
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{ ليدز - مصطفى عباس

< تألــق اللاعب  يونــاس الذي انضم لــدوري دافوري 
ليــدز هذا الأســبوع ليتمكن من إحــراز ٤ أهداف مكنته من 

صدارة ترتيب الهدافين في أول ظهور له في الدوري. 
واحتل المركز الثاني اللاعب عمار بواقع ٣ أهداف، ثم 

اللاعب حريقة الذي أحرز هدفين.
كما أحرز كل من بوقبا، أبو شيبة، يوسف، أمجد، جبرة 

وعصام هدف وحيد لكل منهم.
امتــازت أهــداف هــذا الأســبوع بالروعــة إذ أن أغلــب 
الأهداف كانت بطريقة فنية عالية نالت استحسان الحضور

هداف المباراة

عودة بوقبا لسلسلة الانتصارات… والوافد الجديد يوناس يتصدر قائمة الهدافين
)البرتقالي( ... يقسو على )الأزرق()البرتقالي( ... يقسو على )الأزرق( بقدم  القائد

 { ليدز - مصطفى عباس 

الخميــس  أمســية  شــهدت    >
الباردة مباراة مشــتعلة بين الفريق 
البرتقالي و الفريق الازرق. شــهدت 
التشــكيلة وجود اللاعبيــن بوقبا و 
اب شــيبة بألــوان مختلفــة بعــد ان 
كانــا ينشــران الســحر و المتعة في 

نفس الفريق.
كغير العادة كانت بداية المباراة 
سريعة جدا من الطرفين في محاولة 
التســجيل مبكرا و فرض الســيطرة 
علــى المبــاراة. جــاء الهــدف الأول 
اللاعــب  الجديــد  الوافــد  بأقــدام 
يونــاس ليعطــي الفريــق البرتقالي 

الهدف الأول. 
وبطريقــة  ســريعا  الــرد  جــاء 
ادهشــت الجميع حيث قام الحارس 
اب شــيبة بتمريــرة للمهاجــم أمجد 
لكن الكــرة كانت بعيــدة للمهاجم و 
ســهلة للحــارس ابراهيــم و لكن مع 
محاولة الامســاك بالكــرة أفلتت من 
يــده و اتجهــت للمرمى ليكون هدف 

التعادل بأقدام الحارس اب شيبه.
   تقــدم اللاعــب عمــار مخترقــا 
الوســط و بتمريــرة رائعــة ليوناس 

سجل هدفه الثاني في المباراة.
بعدهــا بدقيقــة ســجل يونــاس 
 ٣-١ النتيجــة  لتصبــح  الهاتريــك 

للفريق البرتقالي.
حــاول الفريــق الأزرق الرجــوع 
الــى اجواء المباراة و لكن العارضة 
حرمتهــم في اكثر مــن محاولة، تارة 
مــن اللاعــب اب شــيبة و تــارة مــن 

اللاعب سهيل.
الاكثــر  البرتقالــي  الفريــق  كان 
حركــة بالكــرة و بغير الكــرة و ذلك 
لكثــرة العامل الشــبابي في الفريق. 
ساعد ذلك النشاط في تسجيل هدف 
رابع من اللاعب بوقبا و تبعه هدف 

خامس من اللاعب عمار.

يواجــه  العاثــر  الحــظ  اســتمر 
الفريق الأزرق حيث حرمت العارضة 
اب شيبة من هدف جميل كان متجها 

في الزاوية التسعين.
عاد الفريق البرتقالي للتســجيل 
و هذه المرة بأقدام اللاعب مصطفى 

حريقة لتصبح النتيجة ٦-١.
اســتعاد الفريق الازرق النشــاط 
ببنــاء  الفريــق  بــدأ  و  التــوازن  و 

هجمات منظمة و تمريرات ســريعة 
بيــن اللاعبين، و في هجمة ســريعة 
جدا و تمريرات رائعة بين حسين و 

سهيل و عصام وجد اللاعب يوسف 
نفســه امــام المرمــى بعــد تمريــرة 
رائعــة مــن عصــام ليســجل هــدف 

تيكي تــاكا يدرس و يقلــص الفارق 
بين الفريقين. استمر الفريق الازرق 
بالســيطرة علــى الكــرة و الضغــط 
علــى الفريق البرتقالي و اســتمرت 
التمريرات البينية الرائعة، بتمريرة 
مــن اب شــيبة قــام اللاعــب أمجــد 
بتســجيل هدف جميل جدا بالزاوية 
الضيقــة ليقلــص الفــارق الى ثلاثة 

اهداف ٦-٣.
لم يكن الفريق البرتقالي سعيدا 
بإســتقبال هذه الاهــداف خصوصا 
اللاعب عمار حيث قام ببث الحماس 
فــي الفريــق و طلــب منهــم التمرير 
بســرعة و عــدم الاحتفــاظ بالكــرة 
لفتــرة طويلــة، و إســتجاب الفريق 
بأفضل طريقة ممكنة و هي تسجيل 
اللاعــب  التهديــف  بــدأ  الأهــداف. 
حريقة ثم يونــاس و بعدهم اللاعب 
جبــرة ليصبح الفارق ٦ أهداف بين 

الفريقين.
لــم يحالــف الحــظ اللاعــب اب 
فــي  بالتســديد  قــام  حيــث  شــيبة 
العارضــة مــرة أخرى، و لــم يحالف 
الحــظ اللاعب عصام حيــث لم تكلل 
هــز  فــي  بالنجــاح  تســديداته  كل 
شــباك الخصــم حيــث كان إجمالي 
فــي   ٤ تســديدات،   ٧ التســديدات 

المرمى و ٣ خارج المرمى.
لكــن ذلــك لــم يحبــط اللاعب من 
المحاولــة مــرة اخرى و هــذه المرة 
كانــت الضربة موفقة و هدف جميل 
و مســتحق من اللاعب عصام ليقلل 

الفارق و تصبح النتيجة ٩-٤.
لنهايــة  دقائــق   ٥ تبقــي  مــع 
المبــاراة قــام اللاعــب عمــار بتــرك 
ادواره الدفاعيــة و التقدم لتســجيل 
هدفين فــي الدقائق الاخيرة محطما 
أمــال الفريــق الازرق فــي التعــادل 
او حتــى تقليــص الفــارق و انتهت 
المبــاراة بفوز البرتقالــي ١١ هدف 

مقابل ٤ أهداف للفريق الازرق.

{ العين - عاطف صالح

<  فــي نهايــة مباريــات العــام 202٤ إقيمت مباراة 
الديربــي بيــن فريقي الهجانــة والريمونتــادا التي انتهت 
بالتعادل بين الفريقين بعد أن قدم الفريقان مباراة ممتعة 

تخللتها الكثير من اللمحات الفنية من الفريقين.
دارت مبــاراة الديربي بالنادي الســوداني العين بين 
الغريمين في آخر مباراة للعام الحالي وكل من الفريقين 
يمني النفس بالفوز بالنتيجة، واستعان فريق الريمونتادا 
بالحــارس المخضــرم لاعب الهلال الســوداني ســابقااً 
الرشــيد فيصــل الــذي اســتطاع ان يحــرس عرينه بكل 
بســالة، كما لعبت الخبرة دورااً اساسيااً في توجيه لاعبي 
الريمونتادا، كما اســتعانوا بلاعــب  الزومة المخضرم ، 

وفي الهجوم كرس ووليد واللاعب الشرس بربر. 
أمــا فريق الهجانة فكان قد لعب بتشــكيلته المعتادة 
فقط تخلف اللاعبين محمد عمر )الغزال الاســمر( وعلي 
الســعودي، وهما لاعبي هجوم وجودهما يؤثر في نتيجة 
المباراة لصالحهم، وذلك لتميزهم في هز شباك الخصم 

في أي فرصة تسنح لهم.
كان حــارس عريــن الهجانــة وليــد )الأخطبــوط( في 
الموعــد بصــد كثيــر مــن الهجمــات بمســاعدة الدفاع 
الصلب المكون من: ســامي كوبر المدافع الجسور الذي 
أصيــب ودخــل قرنق بديلااً له، الذي بــدوره أرعب هجوم 
الريمونتادا ومن خلفه ظهير أيمن ســامي، وأبشر عاطف 
الــذي بدوره أنقــذ الهجانة من هدفين محققين من دخول 

الشباك. 
بــادر الريمونتادا بتســجيل الهــدف الأول من ضربة 
رأس مــن المهاجــم بربــر باغتــت الحــارس، ثــم عــادل 
الهجانــة عــن طريق الســاحر حمودي عنبــة، ثم إضاف 
هجــوم الهجانــة الهــدف الثانــي مــن تمريــرة زكيــة من 
اللاعــب المخضرم مكي التاج مكي، ثــم بعد ذلك تعادل 
الريمونتــادا من ضربــة قوية من اللاعــب الحريف وليد، 
لتنتهــي المبــاراة بالتعــادل بهدفيــن لــكل مــن الفريقين 
ليخرج الجميع متحابين بعد مجهود ســنة جميلة وحافلة 

بالمفاجات والشد والجذب بين الغريمين.

في نهاية مباريات عام 2024

)الريمونتادا( يتعادل في اللحظات الأخيرة مع )الهجانة()الريمونتادا( يتعادل في اللحظات الأخيرة مع )الهجانة(

غياب بعض النجوم بعد عطلة بداية العامغياب بعض النجوم بعد عطلة بداية العام
< شــهدت مباراة هذا الأسبوع غياب 
الكثيــر مــن نجــوم دوري دافــوري ليــدز 
وعلــى رأســهم اللاعبيــن المخضرميــن 
صابر الخليفة وياســر الحجــاز وفاروق 
وبشــار وقيس وخبيب ومدين ومصطفى 
ومصطفــى  الإصابــة(  )بداعــي  عبــاس 
الطاهــر ومحجــوب والبــراء والصديــق 

وعصام صالح وراشد وأحمد ومدثر.
ووعــد معظــم اللاعبيــن بالحضــور 
فــي الأســابيع القادمة بقوة لإثــراء ودفع 
المتنافســة  الفــرق  وحشــد  المباريــات 
باللاعبيــن المميزيــن. الجديــر بالذكر أن 

الفريــق البرتقالــي ضم بيــن صفوفه كل 
مــن اللاعبيــن بوقبا وإبراهيــم ويوناس 
وعمــار وحريقة وجبــرة. كما ضم الفريق 
ملا  أمجــد  اللاعبيــن  مــن  كل  الأزرق 
وأبوشــيبة وحســين ويوســف وســهيل 
وعصام. امتازت المباراة بالقوة والإثارة 
وأبــدع فيها الفريقــان بصورة لافتة لاقت 
مــن  كمــا خلــت  الجمهــور،  استحســان 
الاعتراضــات وســارت بصــورة سلســلة 
لــم يضطــر فيهــا الحكــم إلى إشــهار أي 
بطاقــة طيلــة المبــاراة. المبــاراة تمثــل 
عودة ســعيدة للاعب بوقبا بعــد الهزائم 

المتتالية التي تلقاها فريقه في المباريات 
الســابقة، ويبدو أن بوقبــا موعود بمزيد 
مــن الانتصــارات فــي الســنة الميلاديــة 
الجديــدة. بوقبــا صــرح بــأن فريقه لعب 
برجولــة وبروح المســؤولية هــذه المرة 
وتمنــى أن يواصــل الفريق بنفس إيقاعه 
في المباريات القادمة. وأردف بأن الفريق 
لعــب بانســجام عــال مكنــه مــن إحــراز 
كميــة وافــرة من الأهــداف وبفــارق كبير 
عــن منافســه الفريــق الأزرق. كما أشــاد 
باللاعب الجديد في فريقه )يوناس( وقال 

إنه يعد مكسب كبير للفريق.
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{ بغداد - »واع«

الرائــد  العراقــي  الكمبيوتــر  منــح   >
البروفســور بشير الهاشــمي، يوم الخميس 
الماضــي، لقــب )فــارس( مــن ملــك المملكــة 
وأيرلنــدا  العظمــى  لبريطانيــا  المتحــدة 

الشمالية تشارلز الثالث.
وقالــت ســفارة جمهوريــة العــراق لــدى 
المملكــة المتحــدة فــي بيــان تلقتــه وكالــة 
الأنباء العراقية )واع(: إنها »تتقدم بالتهاني 
والتبريكات للبروفيســور العراقي )الســير( 
بشــير محمد الهاشــمي، نائب رئيس جامعة 
للأبحــاث   )King’s College London(
والابتــكار، لحصولــهِ علــى لقــب )فــارس(، 
الــذي مُنح لــهُ في حفــل تكريم أقامــهُ جلالة 
ملــك المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمى 
وأيرلنــدا الشــمالية تشــارلز الثالــث، للعــام 
الجديــد 2025، وذلــك لخدماتــه فــي مجــال 

الهندسة والتعليم«.
وأضــاف البيــان، »وإذ تبــارك الســفارة 
للبروفيســور )الســير( الهاشــمي، لحصولهِ 
على هذا اللقب المُســتحق، تُعبر عن فخرها 
واعتزازهــا بأحــد أبناء العــراق المتميزين، 
الذين شــكّلوا علامةً فارقةً في مسيرة التميز 
والإبــداع، وتؤكد أن حصــول أحد المبدعين 
العراقييــن على هذا اللقب يُمثلُ حافزًا مهمًا 
ومؤثرًا لكل العراقيين، وخاصةً أبناء الجالية 
العراقية في بريطانيا، الذين يمثلون العراق 
بأطيافــهِ كافة، والذين أثبتوا ويثبتون دائمًا 
أنهم إضافة نوعيــة في المجتمع البريطاني 
فــي كافة المجالات، وفي ذات الوقت لم ينسَ 
الدكتور الهاشمي بلدَهُُ الأم، إذ أسهم إسهامًا 
كبيــرًا فــي توقيع مذكــرة تفاهم بيــن وزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي العراقية 
فــي   ،)King’s College London( وجامعــة 

شهر آيار /2024، تضمنت عددًا من البرامج 
المتعلقة بالبحث العلمي والتوأمة والتبادل  
الثقافي وتوفير مناخ التعاون المشــترك في 
التخصصــات الحديثــة، لاســيما مــا يتعلق 
بالــذكاء الاصطناعــي ومســاحات المعرفــة 

المستجدة«.
وبين أن »البروفيسور )السير( الهاشمي 
يحظــى بتقديــرٍ دولــي مــن قِبــل الأوســاط 
الأكاديمية والصناعية لمســاهماته البحثية 
المهمة والمســتدامة على مــدى 30 عامًا في 
مجــال الحوســبة الموفرة للطاقــة وتصميم 
شــرائح أشــباهُ الموصلات وتنفيذها عمليًا، 
تقــدمٍ كبيــر  إلــى  وقــد أدى بحثــه الأخيــر 
فــي تقنيــات الأجهــزة الإلكترونيــة الرقميّة 
وبرامجها، بما في ذلك الهواتف الذكية، وقد 
فــاز البحــث بالعديد مــن الجوائــز الوطنية 
والدولية، وكان آخرها جائزة معهد الهندسة 

والتكنولوجيــا المرموقــة )ميدالية فاراداي( 
في عام 2020.«.

وتابع البيان، أن »البروفيسور الهاشمي 
)المولــود فــي بغداد عام 1961(، شــغل على 
مــدار حياتــه المهنية، العديد مــن المناصب 
القيادية الأكاديميــة العليا في قطاع التعليم 
العالــي فــي المملكــة المتحــدة، وحــاز على 
وســام الإمبراطوريــة البريطانية عام 2018، 
وعلــى زمالــة الأكاديميــة الملكية للهندســة 
عــام 2023، وحصــل علــى الدكتــوراهُ فــي 
يــورك  مــن جامعــة  الإلكترونيــات  هندســة 
والماجســتير فــي هندســة الإلكترونيات من 
جامعة كارديف والبكالوريوس في الهندســة 
الكهربائيــة والإلكترونيــة جامعــة بــاث في 
المملكــة المتحــدة، وبصفتــه أمينًــا للعديد 
مــن المنظمــات الخيرية، فهو يروج بنشــاط 

للعلوم والهندسة بين الشباب«.

برفيسور عراقي يفوز  بلقب )فارس(
 من ملك بريطانيا تشارلز الثالث

قول الكاميرا:

{ الرياض - »العربية«

< قللــت المفوضية الأوروبية من تأثير وقف 
روسيا لصادرات الغاز عبر أوكرانيا، مؤكدة على 

استعدادها لهذا القرار.
ومع توقف متوقع، أصبحت أوروبا مســتعدة 
للاعتمــاد على الغاز غير الروســي بفضل قدرات 
اســتيراد الغاز الطبيعي المســال المعززة وطرق 

الإمداد البديلة عبر وسط وشرق أوروبا.
وأكــد متحــدث باســم المفوضيــة أن وســط 
وشرق أوروبا يمكن أن تتلقى الغاز غير الروسي 
مــن خلال طــرق بديلــة بســبب البنيــة التحتيــة 

المرنة.
منــذ عــام 2022، تــم تعزيــز قدرات اســتيراد 
الغــاز الطبيعي المســال في أوروبا بشــكل كبير، 
مما يضمن إمدادات طاقة ثابتة وسط التغييرات.

وأعلنــت شــركة الطاقــة الروســية »غازبروم« 
اليوم الأربعاء توقف صادرات الغاز عبر أوكرانيا 
إلى أوروبــا اعتبارا من الســاعة الثامنة صباحا 
غرينتــش(  بتوقيــت   05:00( موســكو  بتوقيــت 

بسبب انقضاء أجل اتفاقية العبور.
وكانــت أســعار الغــاز الطبيعــي فــي أوروبا 
ارتفعت خلال تعــاملات في نهاية تعاملات أمس 
الثلاثــاء إلى 50 يورو لكل ميغاوات/ســاعة لأول 
مرة منذ أكثر من عام، مع اســتعداد روسيا لوقف 
ضــخ الغــاز الطبيعــي إلــى أوروبــا عبــر شــبكة 
خطــوط أنابيب أوكرانيا اعتبارا من صباح الغد، 

نظــرا لعــدم تجديــد اتفاق عبــور الغاز الروســي 
للأراضي الأوكرانية الذي ينتهي اليوم.

ونقلــت وكالــة »بلومبــرغ« للأنبــاء عــن بيان 
شــركة تشــغيل خطوط أنابيب الغاز في اوكرانيا 
قولهــا إن الطلبيات الأولية لنقل الغاز عبر محطة 
الضخ ســودجا على الحدود الروسية الأوكرانية 
اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني كانت صفرا

يشــار إلــى أن دميتــرو ســاخاروك، الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة »دي تريدينــغ« الأوكرانية، قال 
فــي مقابلــة يــوم الثلاثــاء: »هنــاك بُعد سياســي 
للنقاش حول الاتفاقية المنتهية، لكن من الناحية 

التجارية والعملية، لا نتوقع مشاكل كبيرة«.
وأكــد أن أوروبــا مســتعدة لمواجهــة توقف 
الإمــدادات، وأن انتهاء الاتفاقيــة ينعكس بالفعل 
في الأسعار، مشيرًا إلى أن الكميات المتدفقة عبر 
أوكرانيــا حاليًا ليســت كافية لإحــداث اضطراب 
فــي الســوق الإقليمية أو التســبب فــي نقص في 

الإمدادات.
الطاقــة  وزارة  أعلنــت  الســياق،  نفــس  فــي 
الأوكرانيــة، اليوم الأربعاء، عــن توقف نقل الغاز 
الطبيعي الروســي عبر أراضيها، مشــيرة إلى أن 
هــذا الإجراء يأتي لأمور تتعلق »بالأمن الوطني«. 
ويأتــي بيــان فــي كييــف مــع انتهــاء عقــد مدته 
خمــس ســنوات بين شــركتي غازبروم الروســية 
ونافتوجــاز الأوكرانيــة. وأضاف البيان، نقلا عن 
وزيــر الطاقــة الأوكرانــي جيرمان جالوشــينكو، 

»أوقفنا نقل الغاز الروسي. هذا حدث تاريخي«.

أول رد من المفوضية الأوروبية على 
وقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا

{ متابعات - سكاي نيوز

مــن  عــدد  ســيعيش   >
ســكان العالــم، حالــة فريــدة 
من نوعهــا، عندمــا »يعودون 
بالزمــن للــوراء«، خلال رأس 

السنة.
هــذهُ الحالة تتكون عندما 
يســافر راكب مــن دولة يوم 1 
يناير 2025، ويصل إلى دولة 
أخرى يوم 31 ديسمبر 2024.
هــذهُ الحالة ســتتوفر في 
رحلات محــددة، أبرزها رحلة 
طوكيــو إلى لــوس أنجلوس، 
حيث يمكن للمسافر المغادرة 
علــى رحلــة الســاعة 1 فجرا 
فــي 2025، ويصل إلى الغرب 
الأميركي الســاعة السادســة 
عصــرا، عام 2024، مما يتيح 
لــه الاحتفــال بالعــام الجديد 

مرتين.

ومثــل هذهُ الرحلــة، توفر 
رحلــة هونغ كونــغ إلى لوس 
أنجلوس نفس الحالة، وكذلك 
فانكوفــر  إلــى  كونــغ  هونــغ 

الكندية.
الانتقــال مــن 2025 إلــى 
2024 خلال رحلة، سببه فارق 
التوقيت، حيث تسبق طوكيو 
لــوس أنجلوس بـ17 ســاعة، 
 10 فتســتغرق  الرحلــة  أمــا 
ســاعات، مما يمكن المســافر 

من السفر عبر الزمن.
وســتكون لوس أنجلوس 
الأميركــي  الغــرب  ومناطــق 
والكنــدي، وجزيــرة هــاواي، 
مــن المناطــق الأخيــرة التي 
الســنة،  بــرأس  ســتحتفل 
بينما تفتتح أســتراليا ودول 
شرق آســيا السنة مبكرا قبل 

الجميع.

 في رأس السنة.. هؤلاء سيعودون بالزمن »إلى الوراء«

< ضربــت صاعقــة مبنــى الكونغرس الأميركي ليلة رأس الســنة 
الجديدة، حسب ما أظهرته مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتكهــن أنصــار الرئيــس المنتخــب دونالــد ترامب على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي بأن »رســالة إلهية« قد أُرســلت بعد أن ضربت 
صواعــق مبنــى الكونغــرس الأميركي ونصب واشــنطن التذكاري في 
واشــنطن العاصمة، ومركز التجارة العالمي ومبنى إمباير ســتيت في 
مدينة نيويورك، عشــية رأس الســنة الجديدة، وفق ما نشــرت صحيفة 

»نيوز ويك«.
وأظهــرت لقطــات وصــور تمت مشــاركتها عبــر الإنترنت تعرض 
المبانــي الأربعــة للضــرب بينمــا تجمــع المحتفلون في جميــع أنحاء 

الولايات المتحدة للاحتفال بالعام الجديد.
يأتــي هذا فــي وقت من المقــرر فيه أن يتم تنصيــب ترامب للمرة 
الثانيــة رئيســا للبلاد في 20 يناير بواشــنطن العاصمة. وخلال حملة 
الانتخابــات الرئاســية لعام 2024، وعد ترامــب بتغيير جذري إذا عاد 
إلــى البيــت الأبيض، بما في ذلــك الترحيل الجماعــي للمهاجرين غير 
الشــرعيين، والســماح للشــركات »بالحفــر والحفــر والحفــر« للوقود 

الأحفوري، وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية الجارية.
وكانت صحيفة »أميركا فيرســت بوســت« وهي مؤسســة إعلامية 
مؤيدة لترامب قد نشــرت ثلاثة مقاطع فيديو ذكرت أنها تُظهر ضربات 
البــرق على مبنى الكابيتول ونصب واشــنطن التــذكاري ومبنى إمباير 

ستيت في ليلة رأس السنة الجديدة.
كريســتيان زيغلر، أحد أنصار ترامب ومندوب سابق في المؤتمر 
الوطنــي الجمهوري، شــارك لقطات البرق التي التقطــت في الكابيتول 
هيل وأضاف: »ضرب البرق مبنى الكابيتول الأميركي بينما نختتم عام 

2024 ونتجه إلى عام 2025. الله يرسل لنا رسالة«.
وشــارك الســيناتور مايــك لي من ولايــة يوتا لقطات مــن صاعقة 
البــرق في مبنى الكابيتول، معلقا: »يبدو الأمر وكأنه فأل حســن. ماذا 

يخبرنا؟«.

صاعقة تضرب مبنى 
الكونغرس ليلة رأس السنة

< تســتعد البرتغــال لتكريم الأســطورة 
كريســتيانو رونالــدو قائــد نــادي النصــر 
عملــة  اســتحداث  خلال  مــن  الســعودي 
نقديــة ووضع صورتــه عليها، وفقــا لموقع 

.sportune
البنــك المركــزي فــي البرتغــال، أعلــن 
 7 بقيمــة  نقديــة  عملــة  اســتعدادهُ لإطلاق 
يــوروات ووضــع صورة كريســتيانو عليها 
وكذلــك الرمز الشــهير الــذي يتميز به خلال 
تتــم  أن  علــى   ،)CR7( الكرويــة  مســيرته 
صناعة 25 ألف وحدة فقط منها، ما سيجعل 
تداولهــا نــادرًا فــي البرتغــال وأوروبا على 

العموم.
النقديــة  القطعــة   ،sportune بحســب 
الجديــدة ســيتم تقديمهــا حصرًا مــن البنك 
المركزي البرتغالي، ومن المتوقع أن تصبح 
نادرة في وقت قصير، وسيتم تداولها لاحقًا 

بمبالغ ضخمة قد تصل إلى 144 ألف يورو، 
أي ما يعادل 19200 ضعف من قيمة القطعة 
الأصليــة. ووفقا لدان باريت، خبير العملات 
فــي شــركة »Pacific Precious Metals«، قال 
»هذهُ العملة ستصبح سريعًا عنصرًا شائعًا 
لهــواة الجمع، وقــد تصل قيمتهــا إلى 144 
ألــف يــورو، بســبب ندرتهــا ومحتواها من 
الذهب وهالة رونالدو الاســتثنائية في بلدهُ 

الأصلي«.
قائــد النصر، لا يعد الوحيد الذي يمتلك 
عملة تحمــل صورته، بل يوجد في البرتغال 
قطعــة بقيمة 2 يورو تحمل صــورة الممثلة 
الأمريكيــة غريــس كيلي، التي تــم إنتاج 20 
ألف نسخة منها وتباع الآن بأكثر من 3000 
يورو، وهي قطعة قابلة للاســتخدام قانونيًا 
فــي منطقــة اليــورو، لكنها تســتهوي كثيرًا 

هواة الجمع.

إطلاق عملة نقدية تحمل صورة رونالدو
 بقيمة 7 يوروات.. قد تصل إلى 144 ألفا

< حذر خبراء الأرصاد الجوية في ياقوتيا بأقصى شــمال روســيا، من 
انخفاض درجة الحرارة في العاصمة الإقليمية ياكوتسك بشكل كبير.

وأشــارت مصلحــة الأرصاد الجوية الإقليمية، عبــر قناتها على تيلغرام، 
إلى أن درجة حرارة الجو ســتهبط في عاصمة الجمهورية- مدينة ياكوتســك 

إلى ناقص 51 درجة مئوية.
وأصدرت الســلطات تحذيرات للســكان من احتمال هبوب عاصفة ثلجية 

قوية.
وجاء في بيان المصلحة: »تحذير من عاصفة ومن احتمال ظواهر مناخية 
خطيرة. في الفترة من 1 إلى 4 يناير 2025، سيكون هناك طقس بارد بشكل 
غير طبيعي في ياكوتســك وضواحيها، وسيتم تسجيل انخفاض في متوسط  

درجة حرارة الهواء اليومية عن المعدل المناخي المتوسط بمقدار 7 درجات 
مئوية أو أكثر«.

ووفقــا لتوقعــات 2 يناير، قد تنخفض درجة حرارة الهواء في ياكوتســك 
ليلا إلى 51 درجة تحت الصفر.

مدينة روسية تسجل 
51 درجة تحت الصفر 

< عثــر علــى امــرأة اختفــت منذ أكثــر من 5 
عقــود على قيــد الحياة بعد أن نشــرت الشــرطة 
صــورة »ضبابيــة« واحــدة لها بعــد 52 عاما من 
اختفائهــا. وقالــت شــرطة ويســت ميدلانــدز إن 
العثــور علــى شــيلا فوكــس بعــد اختفائهــا من 
كوفنتــري عــام 1972 يحل أحد أطــول تحقيقات 

الأشخاص المفقودين.
فــي نهاية شــهر ديســمبر، نشــرت الشــرطة 
نداء متجددا للمســاعدة في العثور على الســيدة 
فوكــس، والــذي تضمن صــورة ضبابيــة لها من 

وقت اختفائها تقريبا.
وفــي غضــون ســاعات مــن صــدورهُ، تلقــى 
بعض الأشخاص معلومات أدت إلى العثور على 

السيدة فوكس.
وأكد الضباط الذين تحدثوا معها أن السيدة 
فوكــس علــى قيد الحيــاة، وأنها بخيــر وبصحة 

جيدة. وبذلك تمكنت الشرطة من حل إحدى أطول 
قضايا الأشــخاص المفقودين التــي حققت فيها 
الشــرطة. وقالت الرقيبة المحققة جينا شــو، من 
فريق التحقيق في القضايا الباردة: »نحن سعداء 
للغايــة بالعثور على شــيلا بعد أكثر من 5 عقود، 
لقــد بحثنــا في كل قطعــة من الأدلة التــي يمكننا 

العثور عليها وتمكنا من تحديد صورة شيلا«.
وأضافــت: »نحــن فريــق صغير مــن الضباط 
وأود أن أشــيد بعمــل المحقق شــون ريف، الذي 
تمكن من حــل هذهُ القضية بمســاعدة الجمهور، 
لكل شخص مفقود قصة، ويستحق أفراد أسرهم 
وأصدقاؤهــم معرفــة مــا حــدث لهــم، ونأمــل أن 

يجتمعوا بهم مرة أخرى.«
الجنائــي  التقــدم  أن  الشــرطة  وأضافــت 
والتكنولوجــي يمكّــن الفريق مــن متابعة خيوط 

جديدة في قضايا ظلت دون حل لفترة طويلة.

< توقعت كريســتينا بو، رئيســة رابطة 
المركبــات الكهربائيــة النرويجيــة، أن تكون 
النرويج أول دولة في العالم تســتبدل بشكل 
تعمــل  التــي  التقليديــة  بالســيارات  كامــل 

بالبنزين والديزل، نظيرتها الكهربائية.
بيانــات  أظهــرت  الواقــع،  أرض  وعلــى 
التســجيل يــوم الخميــس أن تســعاً مــن كل 
عشــر ســيارات جديــدة بيعــت فــي النرويج 
العــام الماضــي كانت تعمــل بالبطارية فقط، 
ما يضــع البلاد على مشــارف تحقيق هدفها 
المتمثــل فــي إضافة ســيارات كهربائية فقط 

على الطرق خلال عام 2025، وفقاً لرويترز.
وفــي ظــل اســتهداف النرويــج الاكتفــاء 
بالسيارات الكهربائية في عام 2025، أظهرت 

بيانــات مــن اتحــاد الطــرق النرويجــي أن 
المركبــات الكهربائية بالكامل شــكلت 

نحــو 88.9 في المئة من إجمالي 
للعــام  الســيارات  مبيعــات 

الماضــي، مقابــل 82.4 فــي 
المئة في عام 2023، وكانت 
العلامــات التجاريــة الأكثر 
تــسلا، تليهــا  مبيعــاً هــي 

فولكس فاغن وتويوتا.
الســنوات  غضــون  »فــي 

الــثلاث المقبلة، ســيكون لدينا 
على الأقل عدد من أكشــاك الشــحن 

بقــدر عــدد مضخــات الوقــود لدينــا«، قــال 
أنــدرس كليف ســفيلا، أحــد كبــار المديرين 

في ســيركل كيه، أكبر بائع تجزئة للوقود في 
النرويج.

كيف اقتربت النرويج من الهدف؟
فرضت النرويــج المنتجة 
عاليــة  ضرائــب  للنفــط 
التــي  الســيارات  علــى 
تعمــل بالبنزيــن والديــزل، 
بينمــا شــجعت الســيارات 
مــن  بإعفائهــا  الكهربائيــة 
وقيمــة  الاســتيراد  ضرائــب 
الضريبة المضافة لجعلها أكثر 
جاذبيــة، لكنها أعادت فرض بعض 
الرســوم فــي عــام 2023، ورأى الخبــراء أن 

هذهُ السياسة نجحت بالفعل.

وقالت بو »إن وجود حوافز، بدلًا من حظر 
السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، كان 
أمراً بالغ الأهمية أيضاً، إذ لا يحب الناس أن 

يُقال لهم ما يجب عليهم فعله«.
بيــع  حظــر  الأوروبــي  الاتحــاد  وقــرر 
الســيارات التــي ينبعــث منها ثاني أكســيد 
الكربــون بحلــول عام 2035، لكن قد يســمح 
ببيع السيارات التي تعمل بالوقود المشتق 

من ثاني أكسيد الكربون المحتجز.
وتعني سياســات النرويج أن السيارات 
الكهربائية بالكامل شــكلت أكثر من 28% من 
إجمالي الســيارات في البلاد حتى ديســمبر 
مــن العــام الماضــي، وفقــاً لبيانــات إدارة 

الطرق العامة.

بسبب صورة..  العثور على امرأة بعد 52 عاما من فقدانها
هل تكون النرويج أول دولة خالية من سيارات الوقود؟

عمر حسن غلام الله  *

< الشاعر الثاني: عبد الرزاق صالح الزين خريج المدرسة الصناعية 
فإنه  نوع دراسته وعمله  ويعمل فني في مصنع نسيج ود مدني، ورغم 
موسوعة في اللغة العربية وفي الشعر، مطلعاً على عيون الشعر العربي 
ودواوينه، ذات مرة قرأت له أبيات قلائل من نظمي ليعطيني رأيه فيها، 

)أذكر منها هذه الأبيات(:
وبرغم الزخم الكامن في الكلمــات
كان الليل وكان الويل وكان شتات

والفتنة أضحت تفني كل الحيـوات       
ليتخذها  بطاولة  أتى  أن  بعد  أخرى  مرة  تلاوتها  إعادة  مني  فطلب 
كطبل إيقاع، ومع تلاوتي للأبيات كان هو ينقر على الطاولة بإيقاع معين، 
فقال لي هذه من بحر الرمل، ثم قرأت بقية الأبيات فإذا ايقاع هذه يختلف 
عن إيقاع نقره على الطاولة، فقال لي قد خرجت من البحر، أي أن أبياتي 
اختلت. هذا الشاعر الشاب لم يجد من يشجعه قبل أن ألتقيه معلماً له 
في دورات التثقيف العمالي التي كنا نعقدها في المؤسسة العامة للثقافة 
المحلية  للصحف  إرساله  على  شجعته  شعره  قرأت  وحينما  العمالية، 
وكانت آنذاك »الصحافة« و »الأيام«، وقد تردد في البداية على أساس أنه 
لا يعرف أحداً في تلك الصحف ليساعده في نشر تلك القصائد، فقلت 
إذا  الصحف-  تلك  محرري  على  نفسه  سيفرض  الجيد  الإنتاج  أن  له 
وصلهم- وفعلًا سلم بعض قصائده الى تلك الصحف، وجاءني مبشراً 
في  نظمها  التي  )تومه(  قصيدة  الغزلية  قصائده  ومن  له.  بنشرها  يوماً 

1981/6/26م:

إليكِ سلامي يا تومه  * على نغـــمٍ وقيثــــــــــاره
به لحـنٌ مقــامــــــاتٌ  * وشعـرٌ تبـكي أوتـــــــاره
فطــفلٌ حُبُنـا تــــومه   * فلـيته يغــدو كبــــــــــارا
نُشيّد عُشّنــا تــــومه   * ونبـني قصـــــــــره دارا
ففرعُكِ ليلُنا الداجـي   * وثغــرك منه أنـــــــــوارا
وقلبــــك نيّـــرٌ تـــومه    * وعقــلك منـه أفكـــــــارا
وتقـرئي كلّ مكتـــوبٍ   * وأقـــوالًا وأشعـــــــــارا
وعُرْفُـــكِ منــه أرواحٌ   * يضوع المسك معطـارا
رويـــدك لا تلــوميني   * بحبك صـــرتُ مغــوارا
ومهلًا لا تجـــــافيني   * فقلـــــبي يقــدحُ النـــارَ
فصوني رجائي يا تومه    * سأبني الصـرح والدارَ
نعـــم إيـــاك ولـــهانٌ    * سمــا حبي لعشتـــــارا
بئـارٌ غيــركم أنتـــــم   * وأنتِ السـحب مــدرارا
وغيْـرُكِ كُلُــهُمْ رفــتٌ   * وغيري النــاسُ أغمـارا
وفيـك موشـحٌ يُهـوَْى   * ودورٌ بعــــــــــــد أدوارا
وحتــّـــامَ تــــزوريني   * وقلبـي يهــــوى من زارَ
فلــن أقبـل مســاومةً   * ولا لـــــومــاً وأعـــــذارا
وجُبْتُ الأرضَ أنجاداً   * وأغـــــواراً وأقـطــــــارا
أُعَللُْ نفسي بالمُنْيـــةَ   * وأحيـــــاناً بكــــم تــاره
وأحيـــاناً على لحني   * علـى نغــــمٍ وقيثــــــاره
وهذا اللحـن أنشِــدَهُ   * نعـــم أعنيــكِ يا جــاره

 
* كاتب صحفي.
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